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الى روح سادتي الأبرار الأخيار من كانوا 


ججبميع الحقوف حفوظطة 
ولا يزالوا منارة الهدى والدين 


الطبعة الأول 


ل - ۷ الى ارواح شهداء متي 


الى كل من وقف ويقف وسيقف مع 
الحقيقة والحق 


مومس ة انو رللمماب وات 
کے ي 
جروت . ستايع للطسار . مرب حكليّه الهتندسّة ص .ب - 11/4740 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفواً أحد. الحمد لله أوجد الوجود ابتداة» وأبدع الهيولى إبداعاً؛ 
وأمدها باللّطف اللانهائي؛ وجعلها من أسباب الحياة لكل كائن من العوالم 
الثلاثة : الحيوان والجماد والنبات» وخص لها الديمومة عما سواها للفرق 
بين الإبداع والتكوين. 

فسبحانه من إله غفور» وحكيم لا يجور. وأشهد أن لا إله إلا هوء 
شهادة عارية عن الشرك» مبرأة عن الإفك» مُدَّخِرَة إلى يوم لقائه. وأشهد 


أن محمداً نبيه المصطفى ورسوله المجتبى» أرسله بالهدى ودين الحق 
' ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وصلواته على آله وعترته 
لأطهار. والسلام على من اتبع الهدى وتَجَنَّب مسالك الردى. 

لقد بْلِيَ الإسلامُ أكثر من كل الديانات بزعامات سياسية سََخَّرتَ 
رجال الدين لأغراضها الدنيوية مدّعِيّة الدين والإيمان» والسير على خطى 
لخلف الصالح. إذ لجأت إلى تشويه التاريخ» ومحاولات مستميتة لتشويه 
الدين الإسلامي وعقيدته السمحة» فاختلقت الأكاذيب والروايات عن 
لسلف الصالحء وافتعلت أحداثاً وأقوالاً للنيل من أصحاب العقيدة» 
وفرضت على مُدوّني التاريخ وضع أقاويل» وإلصاق تهم لا أصل لها 
بأصحاب هذه العقيدة» للحيلولة دون تأثير فكرهم على العامة من 


المسلمين بأقوالهم وأفعالهم» الخالصة الإيمانء النابعة من العقيدة 
الإسلامية الحقةء والتي لم يدخلها شوائت "رغم مرور الزم وَتبدالاكَ 
الحكام . 

فكانت هذه الأقاويل تتناول اتباع الحق والصدق» اتباع آل بيت 
رسول الله 46 من طَهرَهُم الله سبحانه وتعالى من الرجس تطهير ١‏ 
فجاءت أقوال الأقدمين من مزوري التاريخ, ومن فقهاء السلطة ورجال دين 
السياسة؛ ممن آثروا الدنيا على ١الدين؛‏ مجموعة عبارات لا تتعدى 
الأسطرء وفي أفضل الحالات الصفحات وكلها عبارة عن كلمات عامة 
وهم مُلقّقة وجاهزة دائماء أوردها الشهرستاني. أو ابن الأثير» وغيرهما 
من مدوني التاريخ » وتناقلتها الأقلام دون روية أو تمحيص . 

وهكذا أَرِيدَ لها أن رس٠‏ حتى جاءنا القرن العشرون» ورغم كل ما 
فيه من وسائل التعارف والاتصال وإمكانية التَحَدُن من تلك الأباطيلء 
استمر الغيّ والعبث» ‏ واقتصرت الأقلام على اليسير السهل. وتناولت ما 
هو جاهزء وآخرون نحوا منحى آخرء فأخذوا يكتبون عن بقايا ما تبقى من 
العقيدة السمحة والتوحيد الخالص» من أتباع آل بيت رسول الله 
محمد ونه ؛ الحُلّص وكأنهم مستحاثات أو أوابد قد أكل التاريخ عليهاء 
ولكنه لم يشرب فبقيت عالقة في خلق التاريخ ‏ رغم محاولات الإبادة 
الجماعية الجسدية والفكرية والدينية التي تعرضت لها هذه الفئةء لأنها 
الأصل» وتلك إرادة الله سبحانه وتعالى. 

ومن هؤلاء المغرضين من استخف بالقارىء المسلم العربي» وكتب 
له ما لا يمكن تصديقه على أية فثة بشرية» فكيف على فئة مسلمة مؤمنة؟ 


4 الآيات والأحاديث الشريفة حول طهارة آل بيت رسول الله (صلوات الله عليهم) 
أكثر من أن تحصى» وسأورد بعضا منها لاحقا. 
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مؤملاً من, القاريء .أن يعميه ,تعصبهء ويفترض فيه الجهل بأن يصدق 
أكاذنيه ‏ معتمدا على التعصب | الأعمى» ومقولة قالها الغرب الصليبي 
والصهيونية العالمية» بأن العربي يصدق كل ما يقرأ وخاصة إن جاء من 
مصادرهم . 

وإن ما كُتتَ لا يمكن السكوت عليه» لأنه موجه هذه المرة من 
الخارج والداخل معأ وبشكل علني وفاضح. فيقوم الكاتب منهم. بحلاك 
ما يشاء من الأفكار المأخوذة من مرجع ماء أو يجتث بعضهاء أو يتوسع 
بالأخرى» وذلك لخدمة الغرض المستأجر له. موقن بأن القارىء العربي 
لا ولن يطل على ما يدعيه من مصادره. 

وانتصاراً للحق» وإنصافا للقيم وأصحاب القيمء أقدمت على تسطير 
هذه العجالة وإن كنت لم أدخل باب التأليف يومآء ولم أحسن حرفة 
التجميع والطرح والتقسيم؛ لكنني أرسخ لبنة في جدار الحقيقة الذي 
يوشك أن ينقض . وأمَكَنٌ القارىء العربي المسلم وغيره من الوقوف على 
حقيقة ما كتب وما يكتب عما يسمونه الطائفة العلوية النصيرية والتي هي 
في الحقيقة من البقية الباقية من مسلمي العقيدة الخالية من كل ريب» وإن 
لم تكن المكتبة العربية خالية من مثل هذه الأبحاث» لكن لم يكتب أحد 
ممن اطلعت على مؤلفاتهم في هذا الحقلء إلا دفاعاً عن التهم التي 
وجهت إليهمء أو رداً على التكفير الذي نسب إليهم دون أن يضع دراسة 
جامعة تبين حقيقتهم وموقعهم الجغرافي على أرض المعرفة» والتاريخ 
على أرض الرواية. ففي هذه العجالة وما سأحاول نشره في المستقبل7©» 
أبحث فيها حقيقة العلوي وتوحيده وأصول الدين لديه من مصادره أورده 


)١‏ إنني في صدد وضع مؤلف عن أعلام العلويين وبعض آثارهم في الأدب 
والتوحيد. وسينشر قريباً. 


كعلوي وليس كراوية أو مستمع » أو ناقل أقوال عن غيره. وسأنكتد الصدئ 
ہما أكتب بعون الله تعالى ومشيئته! 
كما أنني لن ألون كتابي هذا بالبيان والصور الأدبية المشوقة» خشية 
أن تضيع شينا من الحقيقة التي أتوخاها. وقد جعلت كتابي هذا على 
مدخل وثلاثة أبواب وخاتمة. 
١‏ - مدخل الكتاب وفيه عرض لما لحق بسادات العلويين على يد 
سلاطين السياسة . 
- الباب الأول الإسلام إسلام سياسة وإسلام عقيدة. 
- الباب الثاني العلوي رجل عقيدة وسياسة . 
٤‏ - الباب الثالث - العلويون في كتب التاريخ (المؤرخونء 
والكتاب) . 
- خاتمة الكتاب. 


مدخل الكتاب 


على مر العصور وتتالي ظهور الأنبياء والرسل» لم يلاق أبناء أي من 
الرسل ما لقيه أحفاد آخر الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد اة من 
قتل وتذبيح وتشريد وتنكيل باسم الدين الذي جاء به جدهم الرسول 


الأعظم» وممن يدعون الدين ويحكمون باسم خليفة رسول الله وأمّرة 
المؤمنين . 


وأعمال القتل والإبادة المقصودة ليست من أعداء الدين ظاهراً كما 
كان يلاقي أتباع الرسل والأنبياء وأبنائهم من قبل. وإنما كانت هذه المرة 


من الذين تصّبوا أنفسهم على قمة الهرم الديني خلفاء لرسول الدين» وهذا 
ما ألحق بالدين ضربة عقائدية موجعة. 

قد يقول قائل كانت أعمال القتل والتذبيح هذه باسم الدين 
ولمصلحة الدين ودفاعاً عنهء وخشية الفتنة. 

أقول: إنني سأعرض جانباً بسيطآ من حيث التعداد ممن قتل من 
أنصار آل البيت وكيف تم قتلهم» وباسم ماذا قتلواء مع بيان مكانتهم 
العقائدية وموقفهم المبدئي خلال فترة الرسالة وما بعدهاء فليأت أمثال هذا 
المُبَرّر لتلك الأحداث إن كان مسلماً حقيقياء لا مدعيا الإسلام» ولو بمبرر 
واحد لمن ارتكب تلك الفظائع سواء أكان مبرراً إنسانياً أو دينياً. 


وقد يستغرب القارىء ما علاقة هذا العرض التاريخي لتلك الأحداث 
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بالعلويين أقول: إن أمثال من سأعرض ظروف تلهم وأسبابها هم سادة 
العلويين» وللتدليل بشكل مبدئي على أن ملاحقة أصحاب العقيدة 
والتنكيل بهم لم تكن مقتصرة على خليفة ما أو زمن ماء أو حاكم مأ 
وإن توسعت في ذكر بعض من لقي التعذيب والتنكيل على يد السلطات 
السياسية الحاكمة (خلفاء) وإن لم يكونوا من سادات العلويين فهذا 
أيضا لإثبات أن رجال الدين والعقيدة مهما كانت اتجاهاتهم ومذاهبهم 


كانوا ملاحقين ومضطهدين إن لم يرضخوا لأمر السلطات السياسية | 


في عصرهم. وسأبدأ في عرض من قتل وعذب من محبى آل بيت 
رسول الله ع وبإيجاز كأمثلة فقط لعدم إمكانية حصرهم في مثل هذه 
العجالة . . 

9 00 
محمد بن ابي بكر 0 

قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي بكر الصديق (الخليفة الأول) 
وقطع رأسه ودار به على مصرء وأحرق جثته في بطن بعير. لا لذنت 
جناه؛ أو لعمل ما اقترفه» إلا لأنه مسلم مؤمن ذو عقيدة» بإجماع 
الروايات التاريخية» شايع الحق وأهل الحقء وكان بجانب وصي الرسول 
الأعظم تو ©. 1 


أليس في قتله والتمثيل في جثته أكبر الضرر بالإسلام والمسلمين» 


)١(‏ محمد بن أبي بكر «عبدالله» بن عثمان. أمير مصرء وابن الخليفة الأول أبى 


بكر الصديق. نشا بالمدينة في حجر أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ع 

وششهد معه وقعني الجمل وصفین؛ وولاه علي إمارة مصر بعد موت الأشتر 

فدخلها ب 7۷ 1010م وقتل سئة ۸م وكانت مدة ولايته خمسة أشهر 

الكندي الولاة والقضاة ص 5؟ - ۳١‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠٠١/۳‏ . 
0( ابو الفداء: مختصر تاريخ البشر ص ١ . ٠١١‏ 
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لدين لا يزال طور البئيان العقائدي,في قلوب الداخلين إليه حديثاً في إفريقيا . 

وعمّرو.بن العاض آهذا هوا من قالت له أروى بنت الحارث بن عبد 
المطلب» وأنت يا ابن الباغية تتكلم» وأمك كانت أشهر بغي بمكة 
وأرخصهن أجرة وقد ادعاك خمسة من قريش» قَسْئِلَت أمك عنهم فقالت: 
كلهم أتاني فانظروا أشبههم فألحقوه به» فغلب عليك شبه العاص بن وائل 
فألحقوك به (وكان الحديث أمام معاوية) . 

5 زففق 
حجر بن عدي 0 

قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي سنة ١6ه/1ا5م ‏ 
وسأورد الخبر مفصلاً لاحقاً - وسبب قتله أنه رفض إطاعة معاوية 
واستجاب إلى قول رسول الله يِه بأن امتنع عن سب علي وشتمه على 
المنابر» وطالب والي معاوية على المدينة بالصلاة. إنه لذنب عظيم أمام 
حاكم كمعاوية. 


)١(‏ هي أروى بدت الحارث بن عبد المطلب القرشية: صحابية اشتهرت بالفصاحة 
عاشت إلى زمن معاوية» وكان مقامها في المدينة. وفدت إلى دمشق وهي 
عجوز فعاتبته على خصومته لعلي بن أبي طالب» وفاخرته ببني هاشمء 
وفضلتهم على بني أمية. فاعترضها عمرو بن العاص فعيرته بنسبه (الحديث) 
وتكلم مروان فأفحمته فاعتذر معاوية وسألها عن حاجتها فقالت: ما لي إليك 
حاجة» قامت فخرجت فقال معاوية لأصحابه: والله لو كلمها من في مجلسي 
جميعاً لأجابت كل واحد. . أبن سعد: الطبقات» ج۸» ص 758. زينب فواز: 
الدر المنثور ص 76. 

(؟) هو حجر بن جبلة الكندي» ويسمى حجر الخير» صحابي شجاع من المقدمين 
وقد على رسول الله #6 وشهد القادسية» ثم كان من أصحاب علي وشهد 
معه وقعتي الجمل وصفين. قتل سنة ١١ه/١1۷م.‏ ابن الأثير الكامل في 
التاريخ ج٠‏ ص ۱۸۷ - الطبري - تاريخ الرسل: جا ص ٠١١‏ . 
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والشيء بالشيء يذكر. فلقد روى ابن الجوزي (۹۷٥ه/‏ 1( 
بإسناده عن الحسن البصري”" أنه قال: أربع خصال كُنّ في معاوية لو لم 
يكن فيه إلا واحدة لكانت موبقة: وهي» أخذه الخلافة بالسيف من غير 
مشورةء وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة. واستخلافه ابنه يزيد 
وكان سكيراً خميراً يلبس الحرير. وقتله حجر بن عدي وأصحابه فيا ويلا 


له من حجر وأصحابه" , 


كميل بن زیار": 


قتل الحجاج بن يوسف الثقفي كميل بن زياد لأنه كان صاحباً لعلى 


() الحسن بن يسار البصري: تابعي» كان إمام أهل البصرة وحَدٌ الأمة فى زمانه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. كان يدخل على الؤلاة 
فيأمرهم وينهاهم؛ لا يخاف في الحق لومة لائم. توفي سنة ١١1اه:‏ ۷۲۸م. 
ابن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب ج۲ ص 27577 وفيات الأعيان - ابن 
خلكان ج۲ ص 1۹ . 
ورد خبر قتل حجر في شذرات الذمب لابن عماد ج١‏ ص لاه وغيره. ولقد 
ورد فيه «قتل معاوية حجر بن عدي ولذا قال علي: حجر بن عدي وأصحابه 
كأصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العريز الحميد» فإن صح 
هذا عن علي ليل فيكون من باب الرجم بالغيب. 

وقالت ابنته في ذلك شعراً: 
رفع أيها القمر المث 556 
يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كذا زعم الأمير 
ويصلبه على باب دمشق وتأكل من محاسنه النسور 

هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي: تابعي» ثفة» من أصحاب علي بن 

5 طالب ظَلِكدُ . كان شريفاً مطاعاً في قومه. شهد صفين مع 

علي بن أبي طالب 4 سكن الكوفة وروى الحديث. قتله 2 الحجاج 

صبرا سنة ؟81ه ١١لام:‏ ابن حجر العسقلاني/ تهذيب التهذيبء 

ج۸ ص ٤٤۷‏ . أبن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة فقرة .۷٠٠١‏ وغيرهما. = 
1۲ 


لعللق شرف خجرا 


بن أن طالب 4 دون أي ذتب آخر. 


قنير بن کادان: 

قتل الحجاج قنبر بن كادان الصحابي الجليل ‏ مولى علي بن أبي 
طالب ا5ا وسأورد الخبر مفصلاًٌ وما قاله الحجاج حينما قتل قنبر 
رغم أنني سأقتصر على التعداد فقط دون التحليل أو المناقشة في هذا 
المدخل. وذلك لشناعة القول والألفاظء ولأن كل ما فيها يدل دلالة 
قاطعة على أن القتل كان من باب التشفي وإشباع روح الحقد والضغينة 
والعدوانية على الدين والعقيدة» لا من باب العقيدة والحرص على سلامة 
الدين. 

قال الحجاج ذات يوم: أحب أن أصيب رجلا من أصحاب أبي 
تراب (علي بن أبي طالب) فأتقرب إلى الله بدمهء فقيل له: ما نعلم أحداً 
أطول صحبة لأبي تراب من قنبر مولاه» فبعث في طلبهء فأتي به. فقال 
له: أنت قنبر بن كادان قال: نعم. قال: أبو همدان قال: نعم. قال: 
مولى علي بن أبي طالب؟ قال: الله مولاي وأمير المؤمنين علي ولي 
نعمتى. قال: ابرأ من دينه. قال: إذا برئت من دينه تدلنى على دين أفضل 
منه؟ قال: إني قَاتِلّكء فاختر أي قتلة أحب إليك؟ قال: صَيَرْتُ ذلك 
إليك. قال: ولم؟ قال: لأنك لا تقتلني قتلة إلا وقتلتك مثلهاء وقد 
أخبرني أمير المؤمنين أن منيتي تكون ذبحاً ظلماً بغير حق. فأمر به 
الحجاج فذبح. ١‏ 

لن أضيف على هذا الخبر أي تعليق أو قول» فإن فيه ما يكفيه» ولا 
يحتاج إلى تعليق إلا بسؤال: فهل فاعل ذلك مسلم؟ 


»( 
سعيد بن جہیر : 
(صلوات الله عليهم) . 


جبیر؛ لأنه من محبّي آل بيت ملول آله 


محمد بن عبدالله بن عثمان بن عفان: 

قتل المنصور (الخليفة العباسي) محمد بن عبدالله بن عثمان بن عفان 

وإن بدأت بالعد فسرف أحتاج إلى مجلدات» لكن في اليسير ما 
يفصح عن الكثرة وفي النخبة ما يغني عن الكل . 

وبعد أن عرضت بعض من قتل على يد ساسة الدين وهم معروفون 
لدى الخاصة والعامة بصدق عقيدتهم وفساد عقيدة قاتليهم» أعرض عرضاً 
موجزاً لقلة ممن قتل من بيت آل رسول الله ويه وأكثرهم من أولاد 
فاطمة الزهراء َكَل > وأورد أسماء قاتليهم وبعضاً من أسباب القتلء 
وطريقة قتلهم رغم عدم قناعتي بالأسباب الظاهرة للقتل» وسأعرج على 
الأسباب الحقيقية في الباب الأول. وأبدأ بسيدي شباب أهل الجنة. 


الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ء 


الإمام الحسن ابن الإمام علي يَلككَفة ‏ وأمه فاطمة الزهراء لإا 
وهل يخفى هذا الاسم والنسب على أحد إنه سيد شباب أهل الجنة بصدق 


( هو سعيد بن جبير الأسدي: تابعي» قتله الحجاج سنة ۷٤/٥‏ م. قال عنه 
الإمام أحمد بن حنبل: "قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا 
وهو مفتقر إلى علمه» أبن خلكان/ وفيات الأعيان ج١‏ 


ص 35١5‏ ابن سعد: 
الطبقات: ج٦‏ ص ١78‏ وغيرهما. 
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الرواية عن جده الرسول الأعظم قتله معاوية بن أبي سفيان ليتخلص من 
عهاده إليه بأن أيكونتحليفة من بعدّه» أوقبض معاوية الخلافة ملكا لبني أمية 
كما أوصى والده: (يا بني أمية تلقفؤها تلقف الكرة). 

والمقتول المعاهد يعرف غدر من تعاهد معه» وأنه لن تكون له 
خلافة؛ وإنما عاهده طاعة لله ولرسوله وتصديقآ لهما. وهذا ما هو ثابت 
بحديثه مع سفيان بن الليل» ولقد تناقلت كتب التاريخ عامة هذا الحديث 
ومن مصادر شتى. وذلك حيئما سأله عن سبب صلحه مع معاوية» إذ 

يا سفيان إلا آهل بيتِ» إذا علمنا الحق تمسكنا به» وإني سمعت 
علياً يقول: سمعت رسول الله وة يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى 
يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم» ضخم البلعوم» يأكل ولا 
يشبع» لا ينظر الله إليه ولا يموت حتى لا يكون له في السماء عاذر» ولا 
في الأرض ناصر» وإنه لمعاوية» وإني عرفت أن الله بالغ أمره”©. 

قتله ابن هند آكلة الأكبادء بأن أرسل إلى بنت الأشعث زوجة الإمام 
الحسن ليل واجتمع الشر كله مع الشر كله يُعَشْمُهَا بالزواج من يزيد 
ابنه ومائة ألف درهمء على أن تقتل الإمام الحسن عل . ففعلت بأن 
دست السم إليه في طعامه. وقد أجمع الرواة على هذا الخبر. 


الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب لل : 
المثال الثاني هو السيد الثاني من سادة شباب أهل الجنة وسيد 
الشهداء الإمام الحسين للا وأمه فاطمة الزهراء ي . إنه اليوم 


() أبو الفرج الأصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص 7١٠١‏ - المسعودي: مروج الذهب 
ج۲ ص 45. 


الذي لا يمكن أن ينسى على مر العصورء والمحفور في وجدان الإنسانية | 
وفي وجدان كل مسلم ومسلمة إنه اليوم الذي لا يمكن أن يمضفه النازياع. !1 


إنه يوم عاشوراء. العائير من محرم لسنة إحدى وستين للهجرة. الموقع 
في كربلاء. وهي وقعة لا يجهلها حتى جاهل التاريخ والعقيدة؛ ولا يبررها 


أعداء دين ذا وذاك ومع ذة 
أعد دين الإسلام. ومع كل هذا وذاك ومع فظاعة ما حدث» فلقد انبرى | 


بعض المتعصبين لشجرة بني أمية وليزيد بالذات من كتبة التاريخ ومدعي 
الفقه والدين والعلم التابعين للسلطة السياسية أينما کانت» حتى ولو 
ارود المتعصبين لمعاوية ويزيد ضد آل بيت الرسول صلوات الله عليه 
بان قالوا: لقد خرج الحسين ل لقتال يزيد ومنعاً للفتنة ترظن 
وقتل هو ومن معه. . الخ وسأورد التبرير في الباب الأول“ . 

اقول لهؤلاء ولمن قال بقولهم هذا هو التاريخ المكتوب بيننا. علما 
أنه کیب بأقلام وبأمر خلفاء السياسة. ولقد أوردوا الخبر بشكل لا يحتاج 
إلى تعليق أو تعليل» بقول الخبر: «إن الحسين تاللا وجه إلى عمر بن 
سعد بقوله : «إني ف ثلاثاء بين أن تتركوني ألحق بيزيد. أو أرجع 
من حيث جئت. أو أمضي إلى بعض ثغور المسلمين فأقيم فيها». 

۰ فظن ابن سعد أن لا قتالء وأن الأمر انتهىء فأرسل إلى يزيد يخبره 
فلم يقبل ابن مرجانة؛ وأمر ابن سعد بقتل الحسين ومن معه. ش 

| وإن تتبعنا الخبر كاملا بتفصيلاته نجد أن القتل لم يكن للقتل فقطء 
وإنما 7 بدوافع الحقد على الإسلام وحملة العقيدة ودعاتهاء وكرهآ 
برسول الله #۴ . ويؤكد ذلك ليس طريقة القتل فحسب» وإنما ما وجد 
في جسد الحسين الطاهر الشهيد ليل من آثار طعن وضرب . فلقد وجد 


)١(‏ القاضي أبو بكر بن العربي توفي ٣٤٥ھ‏ من أكبر المدافعين بالباطل 


[ 1 عن يزيد 
وهو من أجمعت كل كتب التاريخ أنه فاسق ماجن . 


1 


في جسده الظاهر ثلاث وثلاثون طعتةا وأربع وثلاثون ضربة!, 

ولم تكتمل فصول الجريمة إلا بعد أن وضع رأس الحسين بين يدي 
ابن مرجانة وأخذ يتسلى بالعصى ليشفي غليله من الرسالة المحمدية بمن 
تََكّنَ منه من أحفاد الرسول. بالطبع لا يخفى على متتبع للتاريخ بأن يزيد 
قد تربى بين أخواله في أحد الأديرة في البادية بحجة تعلّمه اللغة» حتى 
أصبح يافعاً وتلقى تعليمه هناك على يد بعض الرهبان" . 

لم يقتل الحسين تايل في تلك الواقعة وحده» بل قتل كل من كان 
معه صغيراً كان أو كبيراً. وإن شئت قَسَمّ هذه الواقعة بمجزرة العقيدة 
الإسلاميةء أو هكذا أريد لهاء لأن العقيدة هي المقصودة فيها. وسأورد 
مُعَدّداً من قُتِلَ في تلك المجزرة الرهيبة وهم: 

عبدالله وجعفر» وعثمان» والعباس» ومحمد الأصغرء وأبو بكرء 
وإبراهيم أولاد الإمام علي بن أبي طالب ايلاد من غير فاطمة لا . 
وعلى الأكبر وأبو بكرء وعبدالله أولاد الحسين تيلا . وعبدالله؛ 
والقاسم» ولدا الإمام الحسن عل . وعبيد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وولداه محمد وعون. وأربعة من أولاد وأولاد أولاد عقيل بن أبي طالب. 
وعقيل أيضاً. 

هؤلاء هم أحفاد رسول الله ونه . وأبناء عمومته وأبناء وصي 
الرسول وذريته من سيدي شباب أهل الجنةء أبناء فاطمة الزهراء 5لا ء 
قتلوا جمعاً لا فرادى كبيراً وصغيراًء لا لذنب اقترفوه بل لقرابتهم من معدن 


(0 
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الرسالة قتلوا عل يد متزعم الدين» وباسم الدين والخلافة» والدين التتمخ 
من هذه الفعلة المنكرة براءء ولم يتوا من مرت عن الدين ولا من عبدة 
الأوثان ظاهراً. 

وبعد وقعة كربلاء» تتالت الأحداث» وأصبح أحفاد النبي, وأبناء 
فاطمة الزهراء تحديداً, والطالبيون ن بشكل عام مقصد كل حاكم. فلوجمُوا 
في كل بقاع الدولة دولة جدهم رسول الله 44# وابن عمه ووصيه : واليين 
هذا مقتصراً على عهد خلفاء بني أمية فقطء بل حتى في عهد خلافة بنيى 
عمومتهم ملوك بني العباس» فلم يكونوا أرآف حالاً بآل بيت الرسول من 
ملوك بني أمية. 

واختصاراً سأوره أمثلة على يعض أنواع افتل التي وقعت في الآدمة 
وغيرهم من من أحفاد الوصى 

ثيل وو هاي رن السون ضار بن ا لاني ال > قتل بسهم . 
واستخرج جسده من القبر صب وبقي مصلوباً | إلى أيام الوليد بن يزيدء 

ثم أنزل وأحرق بالنار» ثم ذراه في في الفرات» وبقي أربع سنين مصلوباً ولقد 
نسج العتكبوت على 0 ١‏ 
عورته وستره 

| 
١‏ وأما هدية عيد النيروز كانت من جعفر بن يحيى إلى الملك العباسي 
رشبد إذ نام بتع رأس عبدلله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسن 
الحسين بن علي بن أي طالب 386 رفسا عدية بيد رکید م 
عيد النيروز وما أثمن هذه الهدية. 


1 ا 
لإمام موسى الكاظم ت . قتله هارون الرشيد قتلة لم تخطر في 


() المسعودي / مروج الذهب ‏ ج۳ ص ۳٠۹‏ - الأصفهاني - مقاتل الطالبيين ص 
E‏ ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب ج١‏ ص ۱١٣۵‏ . 
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من إبليس» إذ أمر بأن ”يلف البتتاط عليه في الجامع» وقعد الفراشون 
النضازئ على أوجهه حتئ أقظى ! إإني أستغفر الله على ذكر ما فعلوا. 

والأدهى من ذلك أنهم نقلوا عن الخليفة (الملك المسلم) هارون 
الرشيد أنه اسْتَسْمَحَ من رسول الله جي أثناء الحج بأنه سيقتل الإمام 
موسى بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب غي . 

الإمام علي الرضا تاللا . قتله المأمون بعد أن عقد له البيعة 
بشريعة استنها معاوية قبله بأن دس له السم ليتخلص من عهده له كما فعل 
سلفه معاوية , 

سأقتصر على هذا التعداد البسيط وأضيف: نتيجة لملاحقة كتبة 
التاريخ وما كتبوا ت تبين أنه وعلى أقل تقدير مما ذكروا أن العدد قد فاق 
الماثتين من سلالة الإمامين الحسن والحسين ااا قد لاقوا حتفهم على 
يد السلطات السياسية الحاكمة باختلاف اتجاهاتها وهويتها. وهذا لا بد 
وأن أُدكرَ بوقعة الفخ"“ وكانت المجزرة العقائدية الثانية في ظل ملوك بني 


(1) ابن عماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب ‏ ج۱ ص 5١4‏ . 

(۲) ابن عماد المرجع السابق ج۲ ص 558 - مقاتل الطالبيين الأصفهاني - ص 
۷۹ وقعة إلفخ كما ذكرتها كب التاريخ المشار إليها وغيرها اختصرها يما 
بل إن موسى بن عيسى دعا أبا العرجا الجمال فقال له: أحضرني جمالك» 
قال: فجثته بمائة جمل ذكر. فختم أعناقها وقال: لا أفتقد منها وبرة إلا 
ضربت عنقك ثم تهيأ للمسير إلى الحسين صاحب فخ. . فسار حتى أتينا بستان 
بني عامر فنزل فقال لي: اذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما 
رأيته . فمضيت فدرت فما رأيت خللاً ولا فلا ولا رأيت إلا مصلياً أو 
مبتهاگ أو ناظراً في مصحف أو معداً للسلاح» قال: فجئته فقلت: ما أظن 
القوم إلا منصورين فقال: وكيف ذاك يا ابن الفاعلة. فأخبرته فضرب يدا على 
يد وبكى حتى ظننت أنه سینصرف ثم قال: جم وال أكزم عند الل راحتي با 
في أيدينا مناء ولكن الملك عقيم. ولو أن صاحب هذا القبر يعني النبي اة = 
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العباس» وهي صورة طبق الأصل عن وقعة كربلاء ولكن اختلف المكان 
والفاعل» والمقتول دائماً رجل العقيدة لا غير . 

والسعييف الحقيقي هم سلالة فاطمة تك . فهل قَتَلُوا غيرة 
على الدين أم من الدين؟ ففي حال اتباع الدين والشريعة السمحة فقدوا 
الحكام سلطانهم السياسي» ويلحق الضرر بأمور دنياهم» ولقد فضلوا 
الدنيا على الدين, 

إنها محاولة إبادة كاملة لمن ينتسب للوصي ولفاطمة الزهراء ١‏ 
على وجه التخصيص› ولقد شملت تلك المحاولات أحفاد جعفر 
الطبار بن أبي طالب فلقد لوحقوا بنفس الشراسة والعدوانية التي وح بها 
أبناء علي وفاطمة وأحفادهما لمل . فلقد أبيد منهم ما 
مؤمناً. ولا بد أن أنه للقارىء الكريم أ 
قد قتلوا غيلة وغدراً بأمر الخلفا 
والإسلام . 


يزيد عن الثلاثين 
ن هنالك عدة مئات من الطالبيين 
ء٠‏ ومن تربعوا على الملك باسم الدين 


وهنالك الكثير الكثير ممن قثل منهم ولم تذكرهم كتب التاريخ لبعد 
المصدر التاريخي أحياناً عن متناول مدوني التاريخ . ومنهم من كان في 
اليمن وغيرها من البلدان البعيدة» ولاحقتهم يد الخلفاء خفية وجهراً. 
ودثرت آثارهم ووصل بعض الأخبار عنهم لكنها كانت متفرقة . 

وهنالك 


الكثير أيضاً ممن قتل منهم ومثل بأجسادهم بعد موتهم» 
وأحيانا قبل موتهم. وتبرأت الخلافة من دمهم رغم ارتكابها ذلك. وفي 
كل مرة كان الجاني يفلت من العقاب لارتكابه فعلته بأمر السلطة؛ لابل 


يدفع له أجره» إما ولاية أو مبلغ من المال لا بأس بد أو بعض الجواري 


نازعنا لضربنا خيشومه بالسيف. يا غلام اضرب بطبلك» ثم سار إليهم فوالله ما 


انثنى عن قتلهم . 


0 


والغلمان. ومع كل هذا وذاك كانوا يضورون الأمر للعامة أن جرائم القتل 
هذه لمصلحة الدين. 
ن هم هؤلاء المقتولين غدراً وغيلة؟ إنهم من جاءت الأحاديث 
ا وطهارتهم» وبالإضافة إلى كل الأحاديث التي وردت عن 
شنا مق ية التى عرفها عامة الناس والخاصة. هنالك أحداث 
أقوال وأمور تنكشف وتتكشف مع مرور الزمن ولخت 
eS‏ 
يعرفها إلا قلة من الناس. إذ إن العامة وحتى إلا قلي 
يعلم مكانة فاطمة الزهراء علا عند ربها وغلى مير العضرر. 
ففاطمة الزهراء ومحمد النبي الكريم وعلي الوصي َفيك شملهم دعاء 
نوح ت . فكيف ذلك : 0 
1 لقد وجد الباحئون قطعة خشبية من آثار سفينة سيدنا نوح ا 
ولقد كتب دعاء إلى الله بأسماء سيدنا محمد وفاطمة وشبر وشبير 
۰ ففي تموز من عام ٠۹١١‏ حينما كانت جماعة من العلماء السوفييت 
(سابقا) المختصين بالآثار القديمة ينقبون في منطقة بوادي قاف» عثروا 
على قطع متنائرة من أخشاب جسم سفيئة نوج كذ ووجدوا من بين 
هذه القطع قطعة من الخشب قد نقشت عليها بعض الحروف التي تعود إلى 
أقدم لغة عرفها التاريخ . فألفت الحكومة السوفياتية لجنة من أهم لبا 
5 : الاتحاد السوفياتى - والصين» وبعد الدراسة تبين أن الاج 
كانت و عن لني لاني لي و نك 
وَوُْضِعَت هذه اللوحة في سفينته للتبرك والحفظ وكانت حروف عله 
اللوحة باللغة السامانية» وقد ترجمها إلى الإنكليزية العالم البريطاني (ايف 


11 


ماكس) أستاذ الألسن القديمة في جامعة مانشستر وهذا نصها العربى : 

«يا إلهي يا معيني» برحمتك ساعدني» ولأجل هذه النفوس 
المقدسة : محمد إيليا (علي) شبرء شبيو» فاطمة» الذين هم جميعاً عظماء 
ومکرمون» العالم قائم لأجلهم - ساعدني لأجل أسمائهم» أنت فقط 
ند تستطيع أن توب جهني نحو الطريق المستقيم؛ . 

وبقي هؤلاء العلماء في دهشة كبرى أمام عظمة هذه الأسماء 
الخمسة. ومنزلة أصحابها عند الل واللغز الأهم الذي لم يستطع أي واحد 
منهم تفسيرهء هو عدم تفسخ اللوحة رغم مرور آلاف السنين عليها. وهى 
موجودة الأن في متحف الآثار القديمة في موسكو. ١‏ 

ولكي لا أخرج عن موضوع كتابي وما آنا معني به أعود إلى غايتى 
من إيراد تلك الأمثلة من الأسماء وما حل بهم» وعلى يد من. فهؤلاء هم 


1 العقيدة والإيمان بإقرار حتى مدوني التاريخ» وبالطبع تاريخ الخلفاء 
نفسهم , إذ لم يرد عن أي منهم في كتب التاريخ سوى أنه عالې 


عابد. ڏکي» ورع؛ فقيه. . الخ من الصفات المعهودة من أهل بيت رسول 
اله كاله . ' 

وبهذا وصلت إلى مبتغاي في العرض وهو: أنه إذا كان الأئمة 
وأولاد رسول الله لال وأحفاده. والصحابة أمثال حجر بن عدى. 
وقنبرء وكميل وغيرهم كثر» وكذلك الفقهاء من السنة مثل الشافعى وین 
حنيفة النعمان. . الخ عوقبوا وقتلوا ودس السم لهم لا لذنب اقترفوف إلا 
لأنهم أصحاب عقيدة وإيمان» يحبون أهل العقيدة: أهل البيت» بيت 
الرسالة المحمدية؛ أولاد فاطمة الزهراء غلا من الوصي المطهر عن 


الرجس. فكيف باتباعهم ومحبيهم من عامة الناس وخاصتها كالعلويين 
مثلاً؟ 0 


فإن كان هذا حال آل البِيَتَ” مع من عايشوا الرسالة» وادعوا صحبة 
الرسول الأعظم يه أمثال| معآوية وصحبه.. فمنهم من سمع ورأى 
وعرف حقيقة 'المعرفة» حب الرسول 225 لعترته الطاهرة المطهرةء 
وأقواله فيهم أولاد فاطمة الطاهرة من اقترن غضبها بغضب الله ورسوله. 
ورغم كل هذه المعرفة اليقينية بأنهم أصل العقيدة ومعدن الرسالة فعلوا بهم 
ما فعلوا من شتم وتقتيل وتذبيح وتمثيل بالجسد» كل هذه الأفعال ممن 
يعلم بمكانتهم وبما ذكرناء وارتكبوا تلك الأفعال باسم الدين ولم يردعهم 
رادع. 

فكيف للتابعين» وبعد مئات السنين»ء أن يجاهروا بعقيدتهم 
الحقيقية» وهي عقيدة آل بيت رسول الله اة أو يجاهروا بحبهم لآل 
البيت وحبهم لهم حب خالصاً نقياً عارباً عن أية مصلحة دنيوية كما كانت 
شيعتهم وأتباعهم من قبل وحتى الآن؟ 

أعود للتساؤل» إن كان هذا هو حال آل البيت ومن أحبهم محبة 
خالصة للعقيدة السمحة» وفي بداية الرسالة» وأوج عطائها وائتشارهاء 
فكيف حال محبيهم معتنقي عقيدتهم الإسلامية بعد أن نسي العامة من 
الناس وكثير من الخاصة البيت المحمدي وآل البيت؟ 

ألم يقم الأتراك» وباسم الدين بذبح الآلاف من العرب العلويين في 
مدينة حلب وحدها ليتخلص الأتراك ممن يدعون إلى العقيدة الإسلامية 
دعوة خالية من الأغراض الدنيوية» دعوة أبناء علي وفاطمة ااا دعوة 
أهل البيت وعترته الطاهرة لالا ولكي يسيطر الجنس التركي بدلاً من 
الجنس العربي وباسم الدين» ولا يزال الكثير من الخاصة تسمي ذلك 
بالفتح العثماني. 

هكذا عُومِلَ علويو الخلف فما بالك بعلويي السلف؟ أقول إن تواري 


ذا 


العلويين عن الحقب التاريخية المتلاحقة» كانت حكمة من الله سبحانه 
وتعالى ليبقى بقية من العقيدة الإسلامية الأصيلة» تدعو بصدق القول 
والفعل للرسالة ولصاحب الرسالة» ولآل بيت الرسول َكل كما أمروا 
من الله عز وجل . 

وأخيراً أقول: أليس في قتل أهل البيست» وخاصة أولاد 
فاطمة كز › دليل واضح على حقد قاتليهم على معدن الرسالة والنبوة 
والدين الذي جاء به سيدنا محمد 4# فكيف يمكن أن نطلق لقب خليفة 
المسلمين على قاتليهم وهم أصحاب العقيدة المطيعين لله ولرسوله. 

فإن كانت الأسماء والألقاب تطلق هكذا على مغتصبى تلك الصفات 
والأسماف فالحقيقة الواعية بعيدة عن هذا المنظور السياسى البعيد عن 
الدين والعقيدة» كون الحقيقة هنا دينية لا سياسية والقاتل يقتل باسم 
الدين. 

وفي النهاية أقول: إن خليفة رسول الله 6ه يجب أن يكون 
تخليفة اتسين لا أن يكون حاقداء ظالماء قاتلا كما مر معنا. وكم 
شوقي كبير أن يُعَادٌ التدوين التاريخي من منطلق إسلامي» بكل شرائطه 
الإسلامية المنطلقة أصلاً من القرآن والسنة النبوية الشريفة . 


عد 


الباب الأول 
الإسلام 
إسلام سياسة وإسلام عقيدة 


حي ري ا ANHA‏ 3 


ت سيدنا آدم تتا ترافق الخير والشر في 
منذ بدء الخليقة» ومع بعث سيدنا آدم تل4 ترافق الخير والشر 1 


الأرذ كان ضده إبليس. وتضادت الألوان» ورافق النور الظلام؛ 
روصن * و د 
النهار الليل» ونش 56 مع كل دين سماوي أضداده» ومع كل داعية 

و ر 2 2 ١‏ 

أضداده. سيدنا هابيل كان ضده العقائدي والروحي والسياسي (قابيل) 

EIN 1 0‏ 56 37 الا 
وقصتهما معروفة. وسيدنا موسى تكد 3 ضده العقائدي والسياسي 

(فرعون). وفي ذلك للتذكير لكثرة الرواية عن أمثالها في كل الكتب . 

5 من : ة الإلهية 
وهؤلاء الأضدادء كانوا خصوم النبوة من خارج جسم الدعو 7 
يتشهرون عداءهم الروحي والسياسي ظاهراً وباطنآ. وكان من السهل لتمييز 

ا الأضداد دون عناء أو جهد أو شك أو تأويل» وبلا معارضة 
0 ی والدين. 
ممن اتبع الهدى والدين 0 

أما فى عهد الرسالة المحمدية فكان أضداد الرسالة والعقيدة 
١ 1‏ 15 0 18 5 
متسترين تحت ظل الرسالة والدعوة لها. فهيأوا لأنفسهم السلطة لسياسية 
سيطروا عليها باسم الدين» واختلطت الأمور على العامة من المسلمين؛ 
وس ج 1 0 5 
وزاد هذا الاختلاط إصرار أعداء الدين على إلصاق أعمال الأفراد 


Yo 


والجماعات التي اعتنقت الإسلام لأمور الدنيا بالدين» وسيطر هؤلاء على 
القرار السياسي وكامل السلطة الدنيوية» وفرضهم على أتباغهم السياسيين 
من تقمصوا ثياب رجل الدين» اختلاق الأحاديث والأقوال والروايات عن 
النبي الكريم ته لتدعيم سلطتهم الدنيوية» السياسية مبينين في تلك 
الروايات والأحاديث أحقيتهم بالسلطة الدينية. 

فكتموا عن العامة الحقيقة وغيروها وطمسوها طمساً كاملاً في 
مناطق نفوذهم فَكْيْيَتْ عامة الناس وبعض الخاصة عن الحق وأصحاب 
الحق» وذلك بوضع مؤلفات وفرض أقوال بقوة السيف تخدم أصحاب 
المصلحة الدنيوية. 

وسارت السلطة السياسية منذ ولاية معاوية على مبدأ تضليل العامة 
من المسلمين وحجبهم عن أصول الدين» والحقائق التاريخية الصارخة 
الوضوح» حتى لا يسمحوا لهم بمقارنتهم مع آل بيت النبوة» أصحاب 
الحق والدين والعقيدة. 

وقد يستغرب القارىء ما أورده من أمثلة حول تضليل العامة وبعض 
الخاصة؛ وقد يشك فيها ويعتبرها مجرد استهلاك كلامي» كما يفعل بعض 
الكتاب» إن لم أقل الكثرة. ولكي لا أكون من ضمن هذه الفئةء سأسوق 
دليلاً بعد دليل من كتب التاريخ المكتوب والمنشور والتي توضح مدى 
لتعوية التي كانت تفرض على الناس عامة؛ مما جعلهم جهلة حتى في 
أبسط أمور دينهم» وجهلهم المطبق في القرآن والسنة» وعن نبيّهم وابنته 
وغير ذلك مما يجب على كل مسلم معرفته. 

ومن هذه الأدلة ما رواه المسعودي في كتابه مروج الذهب من أخبار 
عامة المسلمين وبعض الخاصة أصحاب الأمر والنهي في ظل سلطة خلفاء 
السياسة . 


قال المسعودي: “«وذكر بعض الإخباريين أنه قال لرجل من أهل 
الشام من أزعلمائهم وأهل الراي والعقل منهم: من أبو تراب هذا الذي يلعنه 
الإمام على المنبر؟ قال: أراه لصا من لصوص الفتن. 

وحكى الجاحظ (ت05١؟‏ ه 838م) قال: سمعت رجلا من العامة 
وهو خارج وقد ذكر له البيت يقول: إذا أتيته من يكلمني منه؟ 

وأنه أخبره صديق له أنه قال له رجل منهم وقد سمعه يصلي على 
محمد ع ما تقول فى محمد هذا؟ قال: أربنا هو؟» 

كان المثال الأول من أهل الرأي والعقل من أهل الشام إبان حكم 
الأمويين» وكانت معرفته بأبي تراب كما قرأت وهو يشتمه» وله العذن؛ 
رغم أنه من الزعامات ‏ السياسية الحاكمة» ومن أهل العقل والرأي. وأما 
المثال الثاني وهو الحاج إلى بيت الله الحرام يسأل من سيكلمه في ذاك 
البيت الذي يرغب في حجه؟ 

والثالث أضل وأجهل» فهو يجهل من هو الرسول الكريم ويتساءل 
إن كان هو ربه يقيناً. فهذا هو فعل السياسة وما فعلته السلطة السياسية 
الحاكمة لتعمية العامة والخاصة من بلاد الإسلام الخاضعة لسلطتهم 
السياسية» وكثيراً ما استخدم السيف في فرض ذلك . 

ومثال آخر أكثر حدة في وقفه على متابع لما كان يجري وما كان 
يفرض على المسلمين معرفته فقط دون غيره لعزلهم عن فهم حقيقة 
دينهم» ومعرفة أشخاصه. ليسهل السيطرة عليهم وباسم هذا الدين. 

روى المسعودي أيضاً في مروج الذهب إذ قال: «وأخبرني رجل من 
إخواننا من أهل العلم قال: كنا نقعد نتناظر في أبي بكر وعمر وعلي 
ومعاوية» ونذكر ما يذكره أهل العلم» وكان قوم من العامة يأتون 


۲۷ 


فيستمعوة مناء فقال لي ذات يوم بعضهم وكان من أعقلهم وأكبرهم لي : 
كم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان فقلت له: فما تقول أأنت في 
ذلك؟ 

قال: من تريد؟ قلت: علي ما تقول فبه؟ قال: أليس هو أبو 
فاطمة قلت : ومن كانت فاطمة؟ قال: امرأة النبي 86 بدت عائشة 
أخت معاوية؟ قلت: وما كانت قصة علي؟ قال: قتل 


هذه عيّنة أوردها المؤرخون» وبالطبع لها مدلولاتها الخاصة والعامة 
حح إلى كتب عدة كي نفيها حقها في البحث والتحليل. وبالطيع فهذه 
العينات ليست وحدها المنشورة في كتب التاريخ» إضافة إلى كثير 
غيرها لم ينشر والخافي أعظم. واقتصرت على أمثلة حتى أعطي 
مدلولات صحيحة للقارىء عما كان يجري إبان عهد الملوك (الخلفاء) 
من بني أمية والعباسيين والأتراك أيضاء من نتائج السياسة المطلقة 
وأتباعها والابتعاد عن الدين الحقيقي. وسيتبين ذلك جلياً واضحاً بعد أن 
أبين وضع أئمة المذاهب الأربعة المعروفة حالياً على مدى الوجود 
الإسلامي . 


في غزاة حنين مع 


لكني أقول: إن هذا الجهل في الأشخاص يمكن أن تعفي صاحبه 
من المسؤولية عن جهله هذاء لما استعمل ضده من أساليب التضليل 
والتعمية وفرض الرأي بالقوة» حتى أصبح الحقيقة الوحيدة على مدى 
الأيام , ولكن الجهل في القرآن الكريم والقول بأن الشعر آیات وسور. 
ذه الفاصمة التي لا عاصمة لها (على حد تعبير القاضي ابن العربي) وإنها 
خطأ مبرمج لتضليل العامة من الناس» ولفرض القول والسمع على كافة 


س 
)١(‏ المسعودي: مروج الذهب - ج۳ ص ٤١‏ . 


۸ 


م فخش هذا القول. فلقد أورد أبو الفر- 

التاش دون معارضة» مهما بلغ فش هذا القول ورد ابو و 
محمد بن أبي يعقوت إسخاق المعروف بالوراق في كتابه الفهرست 
e 4 1 N‏ 3 شة الد 0 
يلي : قال عوانة فيما رواه عنه هشام الكلبي قال: خطبنا عتبة النهاش 
العجلي قال: ما أحسن شيء قال الله جل وعلا في كتابه: ب 
ليس حي على المنون بباق غير وجه المسيح الخلاق 
قال: فقمت إليه فقلت: الله عز وجل لم يقل هذاء وإنما قاله عدي 

بن زيد. فقال: والله. ما ظننتة إلا من كتاب: الله ولنعم ما قاله عدي بن 
0 . فقال: ة الله ما 
زيد. ثم نزل عن المنبر» وأتى بامرأة من الخوارج فقال: يا عدوة الله 
الو او ا ا 011 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيو 
1 1 8 5 
فقالت: يا عدو الله» حملني على الخروج جهلكم بكتاب الله 

O x 

وإضاعتكم لحق الله .٠‏ س 
وهل لهذا الجهل من مبرر لخطيب يتريع على مر 
السلطة السياسية ليوضح للناس أصول دينهم كما هو مفروض داق 
الشريعة والدين» وهو يجهل حتى كتاب الله» ولا يميز بينه وبين الشعرء 
وان هذا الجهل لا يكو من پهردي أو نصراني أو مجوسي وهو يسع في 
الحدود الدنيا من الثقافة فكيف بخطيب اعتلى عرش الخطابة والعلم وا 
والدين بأمر السلطة السياسية . ۰ 00 
وقد يقول قائل: هذا ليس فيه فرض رأي فمن يسمع يميز. وت 
هنالك أمثلة كثيرة في التاريخ أورة منها على سبيل المثال» ومثالي هذه 


قدم كتب الت ن أفة توفي سلة 

)١(‏ أو ابن النديم - كتابه الفهرست من أقدم كتب التراجم ومن أفضلهاء توفي 
۸ھ/ ۷٤۱۰م‏ ابن حجر لسان الميزان ج٥‏ ص ۷۲. 

(؟) ابن النديم: الفهرست ص ٠١١‏ . 
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المرة من متسلط على السلطة ولفترة محدودة لكي نخرج عن إطاز سلوك 
ملوك الخلافة قليلٌ» ولأبين أن هذا المرض مستشر بين عامة طالبى السلطة 
السياسية؛ ألا وهو فرض الرأي بالقوةء فأسوق لك هذه القصةء 7 

حينما انتصر مصعب بن الزبير (ت الاه ١11م)‏ على المختار جاء 
بحريم المختار فدعاهن إلى البراءة منه ففعلن إلا حرمتين له إحداهما بنت 
سمرة بن جندب الفزاري» والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري وقالتا: 
كيف نتبرأ من رجل يقول ربي الله كان صائماً نهاره قائمآ ليله. . الخ. 

فكتب مصعب إلى أخيه بحال الامرأتين» فكتب إليه: «إن هما 
رجعتا عما هما عليه وتبرأتا منه وإلا فاقتلهما». 

فعرضهما على السيف فرجعت بنت سمرة ولعنته وتبرأت منه 
وقالت: لو دعوتني إلى الكفر مع السيف لكفرت. أشهد أن المختار 
كافر. 


وَأَبَتْ ابنة النعمان بن بشير وقالت: أشهادة أرزقها فأتركهاء إنها 


موتة ثم الجنة وألاقي. . . الخ . فقتلها صبرا“. 

ليست تلك الأحداث والحوادث والأحاديث الوحيدة فى كتب 
التاريخ؛ بل إن كتب المؤرخين مليئة بمثل تلك الحوادث والأحداث 
فعلتها السلطة السياسية باسم الدين. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
ينايك حاوف رويت فيها الكثير من التجني على روح العقيدة والدين» 
وهي أكثر من أن تحصى» وبدأنا بحصاد ثمارها الآن وفي هذا العصر 
وعلى أفضل وجه أراده أعداء الدين. إذ استغلها في العصر الحاضر الغرب 
الصليبي والصهيونية العالمية وأتباعهم والمتآمرون على الإسلام كعقيدة 


.٠١ ابن النديم: الفهرست ص‎ )١( 


لتفريغه من شحنته الإيمانبة الصحيحة وزعزعة الإيمان في قلوب أبناء هذا 
الدين لهدمه من الداخل بهدم الإيمان الحقيقي النابع من العلم والحقيقة» 
المصانتين بالإيمان الفطريء فألصقوا أفعال وتصرفات أمراء السوء 
(السياسة) في الدولة الإسلامية بالعقيدة الإسلامية» مستغلين تلك الروايات 
والأحاديث التي اخترعت من قبل فقهاء وعلماء ومؤرخي السلطة 
لسياسية» رغم مخالفة تلك الروايات النص القرآني والسنة النبوية 
لشريفة» وفي كثير من الأحيان تخدش الحياء العام» ومستغلين أيضاً جهل 
اة .وتعض الخاصة» وسكوت بعضهم» ومصلحة زعماء السياسة في 
نشر تلك الأقوال والأقاويل لتدعم سلطتهم السياسية» وبإمكاني أن أشير 
إلى مئات الأحاديث والأقوال المشار إليهاء ودليل مخالفتها للقرآن الكريم 
والسنة من محتواها لدى كل متبصر مؤمن وبعلم ضمن الحدود الدنيا لفهم 
لقرآن والسنة. وتداخلت المصالح» مصالح كل الفئات الحاقدة على 
العقيدة وتضافرت جهودهم د القديم وحتى عصرنا الحاضر بعلم 
وتخطيط أو بدون علم» وتضافرت القوى لتضليل المسلمين وإبعادهم عن 
حقيقة فهم دينهم وزرع بذور الشك برسولهم وبالقرآن. والأمثلة كما 
ذكرت كثيرة ولكن سأورد مثالاً واحداً شغل العالم الإسلامي وغيره وأخذ 
ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة وهو: 

قصة الآيات الشيطانية وسليمان رشدي» فلقد أصبحت الشغل 
الشاغل لكل الناس في هذا العصر خاصة وعامة» ولساسته وسياسته 
الدولية» ووقف الغرب الصليبي مدافعاً عنه باسم الحرية وحرية الفكر 
والكلمة. 

ومفاد قصة الآيات الشيطانية التي أل عنها سليمان رشدي كتاباً 
وسماه بهذا الاسم: تقول الرواية» إنه حينما نزلت سورة النجم بسم الله 
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اللات والعُرّى وَمَناة الل الأخرى أَلَكُمْ الذكر 


الرحمن الرحيم أقرايثة 
وَل الأنى )274 , 

فعمد بعض الرواة ممن كانت العصبية الجاهلية والحنين لعبادة 
الأصنام التي كانت دين آبائهم إلى نسج قصة تقول بأن هذه الآيات قد 
وسوس الشيطان فيها لرسول الله #5 حاشا لرسول الله أن يوسوس له 
الشيطان ؛ وقالوا إنها جاءت قبل ذلك على الشكل التالي: «أفرأيتم اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. تلك الغرانيق العلا" وإن شفاعتها 
لترتجى». 

لقد وصلت بهم الجرأة إلى حد الافتراء على الله ورسوله وعلى 
النص القرآني مدعين صحته وتغييره. . ولن أناقش هذا الحديث بل أقتصر 
على القول بأن رواته اثنان يقولان سمعاه من رسول الله وإ . وحقيقة 
الأمر أن أحدهما لم يكن قد جاء إلى وجه الأرض حينما قضى رسول الله 
والآخر كان عمره سنتين فقط”" أي أن أحدهما لم ير الرسول مطلقاً 
لاستحالة ذلك» فهل لهما والحال هذه أن يسمعا من رسول الله عقيو 
وأضيف أن هذا الحديث والأحاديث السابقةء وخاصة من روى الشعر على 


)١‏ سورة النجم الآيات /5١ 1١9‏ واللات والعزى ومناة أصنام كانت تمثل الآلهة 
عند المشركين. . 
الغرائيق - جمع غرنوق وهو الطيرء ويقصد بها الملائكة. 
الرواة: هماء محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس. لم يكن أي منهما - 
صحابي» ولم يرد ذكر أي منهما في أي مرجع تاريخي أنه من الصحابة» 
ويرويان عن الرسول مباشرة دون إسناد إلى صحابي. ولقد ذكر الأردبيلي في 
أخبار الرواة محمد بن فيس فقط وبالرجوع إلى كل من ورد بهذا الاسم لم 
يكن أي منهم في عهد الرسول» ولم يرد ذكر محمد بن كعب بين الرواة. ولم 
تجمع كتب التاريخ على هذه الرواية وأوردها قلة منهم فقط . 
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التتبر على أنه من القرآن الكريّم »| واستشهد فيه» أليس من منبع واحد 
ولغاية واحدة صنعا وإبداعاً في الصنع !؟ 

إضافة إلى ما سبق ذكره من أقوال وأحاديث وأحداث ومؤلفات أيضاً 
أختُلقت لتدعيم مواقف السلطة السياسية وللتعتيم على عامة المسلمين» 
نشأت طبقة من الكتاب وتبعتها طبقات من رافقت الحكم والحكام تشيد 
بأفعالهم وأقوالهم ويبنون لهم هياكل من التعظيم والتفخيم» وينسبون لهم 
فضائل» وتتبع هذه الفضائل كل حاكم» وتتلون بلونه» وتتبع اللاحقين كما 
وَرَدَت على السابقين منهم» بفعلٍ متعمدٍ لتضليل العامة من المسلمين 
وكثير من الخاصة تحت ستار التعصب والعصبية والوفاء للسلف الصالح 
كما يدعون» أمثال القاضي أبي بكر بن العربي وابن تيمية» وابن القيم 
الجوزيةء وغيرهم ممن وقف مدافعاً وبصورة مضحكة بكتبهم» و 
بالذكر القاضي أبا بكر بن عربي في كتابه العواصم القواصم» مدافعاً عن 
يزيد تحديداً وعن بني أمية بشكل عام» مبرراً لمعاوية قتل حجر بن عدي . 

وفى العصر الحاضرء تمارس وزارات التربية في الدول الإسلامية 
عمليات التزوير التاريخي» وتخرب عقول الناشئة بإعطائها معلومات 
خاطئة عن خلفاء السياسة في الدولة الإسلامية: ففي كل كتب التاريخ 
والتربية الإسلامية تترضى هذه الكتب ومؤلفوها على يزيد بن معاوية» 
ويطلقون عليه اسم أمير المؤمنين» وخليفة.. ألم تفكر وزارات التربية 
والتعليم تلك» ماذا سيكون موقف وحال هذا الطالب الذي يقرأ في كتبه 
عن فضائل يزيد بن معاوية وأنه خليفة» وأمير المؤمنين» ومن ثم يقرأ في 
كتب التاريخ أنه فاسق ماجن سكير عربيد. .. الخ. وهو يعلم كما تَعَلَّ 
في بيته ومدرسته أن الإسلام يحرم الخمر» ويحرم الزنى» ويحرم القتل 
بغير حق... الخ. سيسأل ويتساءل حتما بينه وبين نفسه كيف أحلت 


الخمرة وكل تلك الموبقات لرأس الهرم في الدولة الإسلاميةء - قلت بين 
وبين نفسه لأنه ممنوع عليه السؤال بهذا الاتجاه من غالبية المشرفين عليها. 
وأعطيت يزيد مثالاً لا حصرا فكثرٌ هم من كانوا على شاكلته وسأورد 
بعضاً منهم بهذا الباب. 

فهذا الخلل المقصود إيجاده ووجوده» لا بد وأن يحدث شرخا 
عميقاً في نفوس الشباب المؤمن المسلم؛ وهذا هو المطلوب لدى أعداء 
الإسلام. 

وبالتالي فإن التوجه يفرض الاعتقاد بأن الخلفاء هم ممثلو العقيدة 
الإسلامية» وأفعالهم سنة من السلف الصالح يجب احترامها ‏ وهذا ما 
ينكره أي مؤمن - هو الغاية المرجوة من كل أعداء الدين الإسلامي» 
ويتمنون التمسك به أكثرء ويشكل هذا الفرض بُعْداً فكرياً مضاداً للعقيدة 
الإسلامية المحمدية. 

وكانت أصوات أهل العقيدة المعارضين دائماً لسلوك وأفعال السلطة 
السياسية وتصرفاتها في تلك الحقبات من التاريخ ضعيفة مكبوتة مخنوفة 
في حناجر أصحابها خوف السياط التي كانت تلسع جلودهم الرقيقةء 
وأجسامهم النحيلة من التعبد والانقطاع» وإن قوة السيف والخوف على 
الرقاب أبعدت العامة من المسلمين عن هؤلاء الذين أصبحوا بعد مضى 
الزمن أئمة مذاهب. وكل متتبع للتاريخ يجد أن أثمة المذاهب الأربعة 
(مذاهب أهل السنة) وغيرهم من علماء وفقهاء الإسلام؛ كانت لهم مواقف 
عدائية من أصحاب السلطة السياسية بسبب بعض أفعالهم وتصرفاتهم 
وأقوالهم عن العقيدة» ولم يعارضوا طمعاً بالدنياء وإنما دفاعاً عن الإسلام 
والحق والعقيدة. 

ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصرء أبو حنيفة النعمان (ت 
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هم ۷7۷ م) والشافعي (ت ۲٣۲ه/‏ 814م): وأحمد بن حنبل (ت 
ه/ ۸٥‏ م)ة والإمام مالك (ت ۷۹١ه/‏ ١۷۹م)»‏ وسفيان الثوري 
(ت اكاه/ ۷۷۷م( وسعيد بن المسيب (ت 94ه/ ١١/م)‏ وغيرهم 
الكثير. وسأذكر ما حل في بعضهم لاحقآ في هذا الباب» وكيف كانت 
مواقفهم ضد السلطة السياسية دفاعاً عن العقيدة. 


ولكي نعيد للعقيدة حقها المسلوب بفعل السلطة السياسية ومنذ زمن 
معاوية بن أبي سفيان» علينا أن نتفي أية صفة عقائدية إيمانية أَطلقّت على 
أفعال الخلفاء وأمثالهم من أمراء السوء؛ ونحصر القول عنهم بما فرضوه 
من سياسة فقط دون العقيدة. 

وأن لا نتمثل بأفعالهم باعتبارهم خلفاء الرسول 0426 وأمرة 
المؤمنين» لأنه لو اتبعنا هؤلاء بسيرهم وتقمصنا أفعالهم وأقوالهم 
باعتبارهم من الخلف الصالح الواجب اتباع أفعاله وتصديق أقواله لصلينا 
الصبح أربع ركعات ‏ كما فعل والي معاوية على المدينة الوليد بن عقبة» 
أو لحاكمنا الرب - جل وعلا - كما فعل عمرو بن العاص صديق معاوية 
ومشاوره ومعاونه وواليه» أو لصلينا الجمعة في يوم الأربعاء كما صلاها 
معاوية بن أبي سفيان بأهل الشام وفي هذا البعد كل البعد عن الإسلام وما 
لا يرضاه أي مسلم . 

وأضيف بأنه كيف لنا أن تُحَمّل العقيدة تصرفاتهم» وهم بالأصل 
بعيدون عن العقيدة بثبوت الروايات التاريخية» فمن كان من المؤلفة 
قلوبهم وأسلم خوفا على نفسه وماله لا إيماناً بالله وبرسوله» فسيبقى على 
ما هو عليه سر أو علانية وهو شرب الخمرء ومعاقرة القيانء وارتكاب 
الفواحش والموبقات» وبقتل المؤمن المشهود له بصحبة الرسول 


الإيمانية» وبصدق سريرته العقائدية» وكل هذا لم يشفع له عند قاتله من 
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القتل. وأخيراً تلصق أعماله بالدين» ويجد من يبرر له فعلته إما بالقوة أو 
طمعاً في مال؛ أو صيد ثمين لمندسنٌ في صفوف المؤمنين لغاية لا تخفى 
على أحد أنهم المنافقون» فهل من العدل أن تُحَكَل العقيدة وزر أعمال 
هؤلاء الأمراء والخلفاء. 

واستغل الغرب الصليبي هذا التناقض الهائل بين تعاليم الدين وبين 
تصرفات وأعمال رأس الهرم في السلطة السياسية المتربعة على عروشها 
باسم الشريعة والعقيدة والدين» وخلطوا الأوراق عن عمد وسابق تصور 
وتصميم» وأبعدوا شبابنا عن الحقيقة بكتب وأقوال حتى لا تقوم لهم قائمة 
إيمانية صحيحة تهدد مصالحهم في منطقتنا والمجتمع الإسلامي . 

واعلم سلفاً بأنني سأجد من يُعَرَضيَ ويشنع بهذا القول نتيجة تعصبه 
الأعمى لشخص لا لدين تحت ستار احترام السلف الصالح. ولهذا كان لا 
بد وأن أَذَكُرَ أمثال هؤلاء وأبين لهم من هو السلف الصالح الواجب احترامه 
لعلهم يرجعون إلى جادة الصواب» وأن يبتعدوا عن هذا الكره والحقد 
والتعصب الأعمى الموروث من بعض دعاة السياسة وأعداء الدين» ممن 
يودون زرع بذور التفرقة بين المسلمين لمجرد اختلاف في تفسير أو نظرة 
إيمانية» فِيُكَفدون فئات ويخرجون فئات أخرى عن العهدة الدينية 
الإسلامية لتحقيق مصالحهم ومصالح أسيادهم الدنيوية. 


لهذه الأسباب ولأسباب من الصعب إيرادها في مثل كتابي هذاء 
فلقد عمدت إلى إيضاح معنى الإسلام والمسلم؛ ومن هو المسلم» و 
الإيمان ومن هو المؤمن» ومن ثم أعرج على بعض أفعال خلفاء سياس 
الإسلامية ومدى تطابق هذه الأفعال مع العقيدة» ليتّضح للقارىء الكريم 
صدق مقولتي بأن الإسلام انقسم منذ عهد معاوية بن أبي سفيان إلى 
إسلامين إسلام سياسة وإسلام عقيدة. إذ إن معاوية بن أبي سفيان قسم 
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الإسلام إلى إسلامين بفعله المتعمد مع من لم يدخل الإيمان يوما إلى 
قلويهم » فأسلموا ر إسلام مصلحة لا إسلام إيمان وعقيدة» أمثال أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص (قاتل ابن الخليفة الأول) ومروان بن الحكمء 
ويزيد بن معاوية» وغيرهم» وبعد أن استتب لهم الأمرء أقدم معاوية على 
اغتصاب السلطة السياسية والاستئثار بهاء وقلت السلطة السياسية لأن 
السلطة العقائدية للإسلام هي سلطة إيمانية داخلية أخروية أصحابها لا 
يتعلقون بالدنيا إل من أجل الدين والآخرة. 

وبالطبع انضم إلى معاوية أصحاب الدنيا ومتاعها البعيدون عن الدين 
والعقيدة» وفي الطرف الآخر كان تحت لواء العقيدة من لا يرضون عن 
دين الله ورسوله بديلا . 

ومن أجل ذلك لا بد من إعادة الأمور إلى واجهتها الصحيحة 
وبفرض وجودها في العصر الحاضرء بعد أن بَعْدّت الحقيقة التاريخية 
وَيَمُدَ الشاهد الملموس المحسوس وزادت الضغائن والأحقادء فيب 
الوعى الديني بفعل أعداء الدين ومن اندس تحت رداء الدين» لذلك رأيت 
أنه لا بد من سرد أدلة مشهورة تاريخية لا خلاف على مصادرها عند 
أصحابها بالذات أثبت فيها ما نوهت عنه سابقاًء وبالحجة التاريخية 
الثابتة» والعقلية الإيمانية الراسخة النابعة من صدق العقيدة ومنبعها. 
وبالتالي وحتى يكون مدخلنا صحيحآء فلا بد وأن أعرف الإسلام 
والمسلم» والإيمان والمؤمن» وذلك من كتاب الله وقول رسوله المجتبى 
بي وما جاء في أقوال الأئمة المعصومين» والفقهاء والعلماء 
اللاحقين» كما هو ثابت من كتب مؤرخي الحكام. وأبدأ أولاً بما جاء في 
كتاب الله عز وجل عن معاني الكلمات موضوع بحثي هذاء وهي الإسلام 
والمسلمء والإيمان والمؤمن» وأورد بعضاً من الآبات فقط. للتدليل 


بشكل لا يقبل الشك بأن أفعال السلطة السياسية كانت مخالفة للشرع 
والدين» وبشكل مجمل للفكر الإسلامي. 

وقال عز وجل: افير دِينٍ الله يعون وله ألم مَنْ في الكمواتِ 
والأرض طوْعَاً وكرهاً وإليه يُرجَمُون 04 , 
وقال سبحانه وتعالى: ومن أَحْسَن وين من اشم ونه لله ور 
مين واْبَمَ له إبراهيم حَيفاً واتّحَدَ الله إبراهيم خَلِياة94). 
قال عز من قائل: ظطثُل إن ايرث أن أكون أدَلَ مَنْ أسلّمَ ولا 
كوت من المُشركين فل إني أحَاف إن عَصَيْتُ ري عَذَابَ يوم 
عَظيم 4 , 

وقال شان لقَالتٍ الأعراب آم كُلْ لم منوا ولكن فُولوا 

أسلّمة ولا يَدْلٍ الإيمان في قلوبكم وان تطيمُوا الله ورشوله لا بلتم من 

ھا غ م و 
أعمالكُم شیا الله امود رحيم إنما المؤمنون الذينَ آمنوا بالله ورشوله ثم 
لم يَرتَابُوا وجاهدوا بأموالهم وأنفيهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقُون)94), 

وقال سبحانه وتعالى واصفا المؤمن بقلبه ولو أظهر الكفر باللّنظ : 
لن كفر بلله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبة مطمتق بالايمان ولك من 
شرح بالكفرٍ صَذْراً ذ فعليهم َد عضب من الله ولهم عذاب عظيم 74 . 

وقال عز وجل: ومن الناس من يقول متا بالله وباليوم الآخر وما 
41 سورة آل عمران: الآية ۸۳. 
(5) سورة النساء؛ الآية ٠٠١‏ . 
إفف سورة الأنعام : الآيتان 14 ٠١‏ , 
(4) سورة الحجرات: الآيتان ٠١ ١4‏ . 
(5) سورة النحل: الآية .1١5‏ 


۸ 


ا هم بمۇمنین 4 : 
وفي اسورة النساء أورد سبحانه وتعالى الفعل وعقابه دلالة على أن 
فاعله كافر فقال جل وعلا: #ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وعَضِب الله عليه ولَمَنَهُ وأعدٌ له عذاباً عظيما#4 2 . 
أتوقف عند هذا القدر من ذكر ما ورد في القرآن الكريم تفسيراً 
وتوضيحا لكلمتي المؤمن والمسلم . 


المؤمن والمسلم في السنة النبوية الشريفة: 

يتضح مما دلت عليه الآيات السابقة الذكر وغيرهاء أن الألفاظ 
وحدها لا تكفي لأن يكون المسلم مؤمناً حقيقياًء بل الأقوال المقترنة 
بالأفعال هي محور التمييز بين المسلم والمؤمن وبين المنافق الذي يظهر 
الإسلام ويضمر الكفرء وأكثر ما يزيدنا اطمئناناً وفهماً لمعنى الإيمان 
والمقصود فيه» وفيصل التفرقة بين المسلم والمؤمن» ومتى يكون الإنسان 
مسلمأًء ومتى يكون مؤمناً هو ما جاء في الحديث الشريف» فلقد قال 
رسول الله کچ : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
شعب الإیمان» , 


دفي يوم خيبر دعا رسول الله علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما 
فأعطاه الراية وقال: امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. 


قال: سار عليّ شيئاً ثم قال ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله على 


.4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۹۳ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


۳ صحيح مسلم؛ ج١‏ ص 55. 


ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إِلّه إلا الله وأن محمد 
رسول الل فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على ال , 

وحديث آخر يوضح بأن التلفظ بالشهادتين وغيرها من الأفعال 
والأقوال إن لم تكن نابعة من الإيمان الصادق والطاعة لأمر الله وتحشا 
لملاقاة الله عز وجل يوم القيامة لا تنجي المسلم من العقاب في الآخرة. 
وتنفي عنه صفة الإيمان التي تعصمه من العقاب. 

قال رسول الله 8895 : "إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد 
قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه» وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت القرآن وعلمته» وقرأت فيك القرآن. 
قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىء 
فقد قيل» ثم أمر به وسحب على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن 
ينفق إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوادء فقد 
قيل لك» ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»“. 


وأما حديث حذيفة بن اليمان“ ففيه عبر كثيرة ومعان لا تحصى 


.۲۷ المرجع نفسه؛ ج١ ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) المرجع نفسه» ج١ ص‎ 
ليق هو حذيفة بن اليمان بن حسل بن جابر العبسي: صحابي» من الولاة الشجعان-‎ 


تؤيد ما جاء في قولي عن الإيمان والإسلام وتطبيقات تلك المعاني» كما 
توضح ما رويته سابقآ عن حديث الإمام الحسن عُلكتةٌ وكما سنورد ذكر 
الحديت مرة أخرى في هذا الباب: 

قال حذيفة بن اليمان: «قلت يا رسول الله إلا كنا بشرٌ فجاء الله بخير 
فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك 
الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: 
كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا بسنتي فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: كيف أصنع يا رسول الله 
إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع:”" . 

وحديث آخر من السنة الشريفة يوضح بشكل لا يقبل التأويل بأن 
هنالك تبايناً بين المسلم والمؤمن» وتبايناً أيضاً بين مدلولات الكلمتين» 
وتطبيقاتهما ونص الحديث: 

«أتى رجل إلى رسول الله عليه : فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ 

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. 

قال: يا رسول الله» ما الإسلام؟ 

قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة المكتوبة 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان" . 


- الفاتحين. كان صاحب سر النبي 95 في المنافقين لم يعلمهم أحد غيره. 
توفي سنة 177ه/707م. ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب ج۲ ص 
8 ابن الجوزي: صفة الصفوة ج۱ ص 749. 

.۲٢ صحيح مسلم» ج١ ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلمء ج۱ ص ۲۲. 


الإيمان والمؤمن في قول الإمام علي ير : 

وأفضل ما يمكن الاستشهاد فيه بعد القرآن الكريم والسنة الشريفة هوا 
قول الإمام علي تا لا لكونه خصماً سياسيآ لمعاوية بن أبي سفيان كما 
يصوره بعضهم - وهذا لم ولن يكون - وإنما لسببين» أولهما: أنه خصم 
عقائدي لمعاوية وخطه ونهجه الذي سار عليه منذ بدء الرسالة» ومن تبع 
سيرته واقتدى بها. 


وثانيهما: وكما هو معروف ومشهور عن الإمام علي غك من 
الأئمة الطهر ولم يعرف عنه خطأ بإقرار كل أثمة المذاهب الاسلامة 
قاطبة . 
ولسوف أبدأ بالحديث الشريف برواية الإمام علي عا وبرواية 
غيره أيضاً ومن ثم أتابع حديث الإمام يا عن ذلك وينفس الموضوع 
وفيه التوضيح الكافي عن صفة المسلم وصفات المؤمن: والفرق بينهما. 
1 عن أبان بن بي عياش» عن سليم بن قيس قال: سمعت على بن 
أبي طالب للد وقد سأله رجل عن الإيمان فقال: يا أمير المؤمنينء 
أخبرني عن الإيمان لا أسأل عنه أحداً بعدك! 
قال علي 7 : جاء رجل إلى النبي م9 وسأله عن مثل ما 
سألتني عنه» فقال له مثل مقالتك فأخذ يحدثه ثم قال له: اقعد أمنت . 


8 


ثم أقبل علي تيل على الرجل فقال: أما علمت أن جبريل أتى 
0) أخرج الحافظ السلفي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل» قال: سألت أبي عن 
علي وأعدائ فقال: اعلم يا بني أن علي كان كثير الأعداء ففتش عليه أعداؤه 


شيئاً مكرهاً فلم يجدواء وجاؤوا إليه وحاربوه وقاتلوه وخلعوه كيداً منهم له. 
القندوزي الحنفي/ ينابيع المودة ج٣‏ ص ١١١‏ . 


۲ 


رسول الله , اة في صورة آدمي فقال له: ما الإسلام؟ فقال: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن متحمدا رسول |اللهء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء وحج 
البيت» وصيام شهر رمضان» والغسل من الجنابة. 

قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالحياة 
بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره» وحلوه ومره. 

فلما قام الرجل قال رسول الله 826 : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دینکم؟. 

فكان رسول الله جد كلما قال شيئاً قال له صدقت. قال: فمتى 
الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: صدقت. 

ثم قال علي ي5 بعد أن فرغ من قول جبريل صدقت: الإيمان 
على أربع دعائم على : الصبرء واليقين» والعدل» والجهاد. 

والصبر منها على أربع شعب: على الشوق» والشفق”" والزهدء 
والترقب» فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار 
اجتنب المحرمات» ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات» ومن ارتقب 
الموت سارع إلى الخيرات . 

واليقين منها على أربع شعب: على تبصرة الفطئة» وتأول الحكمة» 
وموعظة العبرة» وسنة الأولين» فمن تبصر فى الفطنة تبينت له الحكمة 
ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة كأنما كان في 
الأولين. 


والعدل منها على أربع شعب: على غائص الفهم» وغور 


.99 طبعة الأعلمي. كتاب سليم بن فيس ص‎ 77١ نهج البلاغة ص‎ )١( 
(؟) الشفق (بالتحريك): الخوف.‎ 


وف 


العله0 وزهرة الحكم ورساخة الحلم» فمن فهم علم غور العلمء ومن 
علم غور العلم صدر عن شرائع الحكمء ومن حلم لم يفرط في أمره 
وعاش في الناس حميداً. 

والجهاد منها على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن 
و والغضب لله؛ وشتآن الفاسقين. 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر لمؤمنين؛ ومن نهى عن المنكر أرغم 

أنوف الكافرين» ومن صدق فى في المواطن قضى ما عليه» ومن شنأ الفاسقين 
وغضب لله » غضب الله له» فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه. 

قال له: يا ا مير المؤمنين» ما أدنى ما يكون به الرجل مؤمنا؟ وأدنى 
ما يكون به کافرا؟ وأدنى ما يكون به ضالاً؟ 


قال: سألت فاسمع الجواب: أن يعرّفه الله نفسه فيقر له بالربوبية 
والوحدانية» وأن يعرّفه نبيه فيقر له بالنبوة والبلاغة» وأن يعرّفه حجته فى 
لب ا 

قال: يا ا GT‏ 

قال: : إذا أمر أطاع وإذا نهي انتهى . , 


الإسلام؛ في قول الإمام علي ل : 


وبعد أن تبين لنا من هو المسلم ومن هو المؤمن علينا أن نيين ما هو 
الإسلام وخير من يجيب على تساؤلنا هذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ع . إذ قال لرجل جاءه وسأله عن الإسلام» فقال ت : 


() غور العلم: سره وباطنه. 
9) المواطن: مشاهد الحرب في سبيل الحق» أو المواطن المكروهة. 
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«إن الله تبارك وتعالى شرع الإسلام وسهل شرائعه لمن ورده وأعز 
أركانه, لمن جاربه» وجعله عزاً لمن تولاه» وسلما لمن دخله» وإماماً لمن 
أكتمّ بهء وزينة لمن تحلاهء وعدة لمن انتحله» وعروة لمن اعتصم به 
وحبلاً لمن تمسك به» وبرهاناً لمن تعلمه» ونوراً لمن استضاء به» وشاهداً 
لمن خاصم به» وفلجا“ لمن حاكم به» وعلما لمن وعاه» وحديثاً لمن 
رواه» وحكماً لمن قضى به» وحلماً لمن جرب» وشفاء لمن تدبر» وفهماً 
لمن تفطن» ويقيناً لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسّمء وعبرة 
لمن اتعظء ونجاة لمن صدق» ومودة لمن أصلحء وزلفى لمن اقترب» 
وثقة لمن توكل» ورجاء لمن فوض» وسابقة لمن أحسن» وخيراً لمن 
سارع» وجنة لمن صبرء ولباساً لمن اتقى» وظهيراً لمن رشدء وكهفاً لمن 
آمن» وأمنة لمن أسلمء وروحاً للصادقين» وموعظة للمتقين» ونجاة 
للفائرين» ذلك الحق سبيله الهدى وصفته الحسنى» ومأثرته المجدء أبلج 
المنهاج» مشرق المنار» ذاكي المصباح» رفيع الغاية» يسير المضمار» 
جامع الحلبة» متنافس السبقة» أليم النقمة» قديم العدة؛ كريم الفرسان. 
فالإيمان منهاجه» والصالحات مناره» والفقه مصابيحه» والموت 
غايته» والدنيا مضماره» والقيامة حلبته» والجنة سبقته» والنار نقمته» 
والتقوى عدته» والمحسنون فرسانهء فبالإيمان يستدل على الصالحات» 
وبالصالحات يعمر الفقه» وبالفقه يرهب الموت» وبالموت يختم الدنياء 
وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنة» والجنة حسرة أهل النار» 
والنار موعظة المتقين» والتقوى سنخ الإيمان فذلك الإسلام”" . 
هذا إسلام آل بيت الرسول وأتباع أهل بيت الرسول لال › 


لفلج: الظفر والفوز. 
(7) كتاب سليم بن قيس الهلالي: ص ۱۰۲ ۔ ٣‏ 
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وإسلام من تمسك بالثقلين كتاب الله وعترة رسول الله الطاهرة هىلا 
بالطبع وكما نرى من قول أمير المؤمنين علي عك أن للإيمان حدود 
قصوى ودنياء ولكن ليس كل من نطق بالشهادتين أصبح مؤمنا بل اقتصرت 
تسميته على أنه مسلم فقط وهذا يكفيهء لأن الإيمان أمر داخلي في الإنسان 
يعبر عنه حامله في بعض التعاملات اليومية الظاهرية لتدل إن صدقت _ 
على حقيقة صاحبهاء وفق ما حددته الشريعة الإسلامية ووفق ما با 
فيما سبق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وقول سيد البلغاء 

وبالتأكيد لا يمكننا الحكم على المرءء وإن كان ليس من حقنا هذاء 
وتجاوزاً نقول بالحكم على المتصرف أو القائل هل هو مؤمن أم لا إلا 
من أفعاله الصادرة عنهء وأقواله الناطق بها والمعبرة عن مكنوناته ومدى 
تطابقها مع ما جاءت به الرسالة المحمدية» وأوامرها ونواهيها المفروضة 
بالسنة من بعد الكتاب. فإن كانت هنالك أعمال ضالة مضلة تخرج 
صاحبها عن حدود الإيمان» وفي بعض الأحيان عن حدود الإسلام» نصف 
صاحبها بالكافر لنزول الحكم الإلهي بذلك؛ ومثال ذلك: قتل المؤمن 
عامداً متعمداً وبدون حق فجزاء القاتل جهنم وبئس المصين وجهنم ‏ كما 
جاء في القرآن الكريم ‏ مقر للكافرين. 

كما ولا يمكن إعطاء الصفات الإيمانية أو الكفرية لشخص أو لفئة 
لمجرد نقل الروايات دون دليل صادر عن الشخص أو الفئة أو أتباعهماء 
أو إجماع الرواة على صدق الحادثة وخاصة إن كان فاعلها ممّن أشتهر 
بمثلها ولا يُكذّب؛ عنه ذلك» مبتعد كل البعد عن الأقاويل المغرضة 
المضللةت وفي غالبية الأحيان تكون متناقضة عما هو معروف عن هذا 
الشخص أو الفغة . وهذا ما توخيته من عرض ما سيأتي من أفعال ومطابقتها 
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مع ما سبق من تعاريف وفهم لجقيقة الإسلام والإيمان. 


اقوال اللاحقين في الإيمان والإسلام: 

بعد هذا العرض الموجز عن من هو المسلم وصفات المؤمن وما هو 
الإسلام من أقوال سيد البلغاء» وحكيم الحكماء وصي الرسول الأعظم 
بقوله المنقول عن سيدنا محمد 4# وتفسيره اللاحق من الوصي» لا بد 
لي وأن أعرض بعضاً من أقوال اللاحقين ممن قالوا واشتهروا بالفقه 
الديني» وعرف عنهم القول بالإسلام ولهم أنباع وفرق إسلامية منتشرة في 
كل أصقاع الأرض» إن لم أقل في الغالبية العظمى من السواد الأعظم من 
المسلمين. وذلك حتى لا تكون حجة علي بأنني اقتصرت على أقوال 
الإمام علي ع دون غيره» ولا يزال بعض المسلمين يحمل بعض 
الضغائن والشكوك حول إمامته وصدق ولايته عن سلف يدعي صلاحه. 
أمثال غالبية خلفاء بني أمية» وكذلك خلفاء بني العباس ومن تبعهم على 
هذا النهج من الأمراء والحكام إلى أن نصل إلى بني عثمان حتى يتبين لمن 
يقرأ بأنني لا أقول عبثآ أو ضغينة» أو حقداً» وأدعو القارىء أن بقارن 
الأقوال والأفعال ويطابقها عقلياً ودينياً مع أفعال وأقوال أصحاب العقيدة 
السياسية في الإسلام» ومع العقيدة الإسلامية الصرفة السمحة النابعة من 
القرآن والسنة النبوية» والتي رافقت ولا تزال بصحبة قلوب وعقول آل 
البيت وأتباع آل البيت. 

ولن أخوض غمار مناقشة أقوال وتصويب أقوال» بل سأقوم 
بإيجاز أقوال الفقهاء وعلماء الدين» وما قيل عن هذا الموضوع› 
وهو تعريف المسلم والمؤمن» وأترك التعليق والمقارنة للقارىء 
الكريم . 


الإمام جعفر الصادق ال وقوله في المسلم والمؤمن: 

خير ما أبدأ به من أقوال اللاحقين ما قاله الإمام جعفر بن محمد 
(الصادق) لك وبه يتضح لنا معنى كلمتي مسلم ومؤمن» ومدلولاتهماء 
وصفات المسلم وصفات المؤمن» وعلى من يُطلَقّان: 

إذ قال: «وأما معنى صفة الإسلام» فهو الإقرار بجميع الطاعة 
الظاهرة الحكم والأداء له فإذا أقر المقر بجميع الطاعة في الظاهر من غير 
العقد عليه بالقلوب فقد استحق اسم الإسلام ومعناه واستوجب الولاية 
الظاهرة وإجازة الشهادة والمواريث» وصار له ما للمسلمين وعليه ما على 
المسلمين فهذه صفة الإسلام. 

وفرق ما بين المسلم والمؤمن» أن المسلم إِلّما يكون مؤمناً أن يكون 
مطيعاً في الباطن مع ما هو عليه في الظاهر. فإذا فعل ذلك بالظاهر كان 
مسلماًء وإذا فعل ذلك بالظاهر والباطن بخضوع وتقرب بعلم كان مؤمناً. 
فقد يكون العبد مسلماً ولا يكون مؤمنآ إلا وهو مسلم”©. 

وأتابع الاستشهاد بأقوال الإمام الصادق عل لما فيها من فائدة 
لوضصع الحد الصحيح الواضح للتفرقة بين الكافر والمؤمن ومدعي الإيمان. 
فلقد أوضح بصورة جلية» الأفعال التي تخرج المؤمن عن إيمانه» وتجعله 
في عداد الكافرين المشركين. ولقد أتم حديثه بقوله: 

وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل» كلها متشابهات 
معروفات : الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر. 

فمعنى الكفر: كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والإنكارء 


والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل» وفاعله كافر ومعناه معنى 


.۲٤۳ ابن شعبة الحراني/ تحف العقول: ص‎ )١( 


۸ 


الكفر» من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه 
الصفات» فهو كافر: ۰ 9 

ومعنى الشرك: كل معصية عصي الله بها بالتدين» فهو مشرك» 
صغيرة كانت المعصية أو كبيرة» ففاعلها مشرك . 

ومعنى الضلال: الجهل بالمفروض وهو ترك كبيرة من كبائر الطاعة 
التى لا يستحق العبد الإيمان إلا بها بعد ورود البيان فيها والاحتجاج بهاء 
فيكون التارك لها تاركاً بغير جهة الإنكار والتدين بإنكارها وجحودهاء 
لكن يكون تارك على جهة التواني والإغفال والاشتغال بغيرهاء فهو ضال 
ن طريق الإيمان» جاهل به خارج منه مستوجب لاسم الضلالة 
معتا لاما دا بالصفة التى وصفناه بها. فإن كان هو الذي مال بهواه إلى 
ا المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون كفر. وإن 
هو مال بهواه إلى التدين بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضا بقول 
الآباء والأسلاف فقد أشرك - وقل ما يلبث الإنسان على ضلالة حتى يميل 
بهواه إلى بعض ما وصفناه من صفته . 

ومعنى الفسق: فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل» أو 
دخل فيها داخل بجهة اللذة والشهوة والشوق الغالب فهو فسق وفاعله 
فاسق خارج من الإيمان بجهة الفسق» فان دام في ذلك حتى يدخل في حد 
التهاون والاستخفاف» فقد وجب أن يكون بتهاونه واستخفافه كافرا. 

ومعنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانهء فهو أن يكون 
منهمكاً على كبائر المعاصي بغير جحود ولا تدين ولا لذة ولا شهرة» 
ولكن من جهة الحَميّة القت يكثر القذف والسب والقتل» راعذ 
الأموالء وحبس الحقوق» وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها 
صاحبها بغير جهة اللذة» ومن ذلك الأيمان الكاذبة وأخذ الربا وغير ذلك 
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التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ» والخمر والزنا واللهوء ففاعل هذه 
الأفعال كلها مفسد للإيمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه 
الجهة غير مشرك ولا كافر ولا ضال» جاهل على ما وضفناه من جهة 
الجهالة؛ فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه م. : 5 
1-7 بهواه إلى نواع ما وصفنا من حد الفاعلين كان من 
هذا ما قاله الإمام جعفر الصادق ع ولقد أعطانا إيضاحا كاماٌ 
ودقيقا لما نبتغي الوصول إليه من حيث الأفعال والأعمال والتصرفات التى 


تخرج المسلم عن صفة الإيمان وتبعده عن غاية الإسلام ومضامينه 
العقائدية . ۰ 


أقوال أئمة المسلمين وأهل الفقه والدين في تعريف المسلم 
والمؤمن: ۰ 
' وبعد 5 أوردت بعضاً من أقوال الإمام الصادق ي45 وذلك من 
أقوال اللاحقين؛ سأنتقل بعد ذلك إلى أهل الفقه والعلم وكتبة التاريخ 
فلكل منهم ورد بعض أقواله وأترك التحليل والتدقيق والمقارنة للقارىء 
الكريم . 
البغدادي: 

يقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: «من قال لا إله إلا الله 


لحم رسول الله فهو مؤمن حقآء وهو من أهل الإسلام» سواء أكان 
مخلصا أو منافقاً يضمر الكفر فيه والزندقة». 


سس ب _ ل 
زلف الحراني / تحف العقول: ص ۲٤۳‏ . 


النعمان بن ثابت (أبو حنيفة النعمان): 
يقول أبو حنيفة النعمان: «أهل القبلة كلهم مؤمئون ولا يخرجهم من 
الإيمان ترك شيء من الفرائض». 
وأورد أبو حنيفة حديثاً في مسنده عن رسول الله 


إله إلا الله مخلصاً دخل الجنةا , 


كيه امن قال لا 


عبد الغني النابلسي: 

وأما الفقيه الحنفي الأكثر حداثة عبد الغني إسماعيل النابلسي من 
فقهاء القرن الثاني عشر الهجري فيقول: «الإسلام في الشريعة : الاستسلام 
والانقياد”“ ويضيف في صفحة أخرى: ومعنى الإسلام في الحقيقة: 
واعلم أن الإسلام في الحقيقة الموضوعة لأجل الله تعالى هو: الدخول 
حالاً وقالاً تحت الأمر الإلهي المترجم على لسان الشرع بكن. وهو بمعنى 
قول النبي 6ة في حق المتقرب بالنوافل: كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها). 

فإذا سمع يسمع بالحق» وإذا بطش يبطش بالحق» وإذا مشى يمشي 
بالحق» فهو المسلم الذي سلم المسلمون من لسانه ويده. وذلك لأنه لا 
يتكلم بلسانه بل بالحق» ولا يبطش بيده بل بالحق» فلسانه ويده لا أثر 
لهماء والأثر للحق. وكل من وافق هذا المقام كملت له حقيقة 
الإسلام. .”. 


0( شرح مسد أبي حنيفة ص 9۹۳ . 
(۲) النابلسي» حقائق الإسلام وأسراره» ص ٠١۳‏ . 
(۳) النابلسي» حقائق الإسلام وأسراره» ص ٠١١‏ . 


ه١‎ 


أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسى: 
5 أما الخزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة فيقول: 
لكفر هو تكذيب الرسول في شيء مما جاء ب والإيمان تصديقه ذ 
جميع ما جاء به. ٩7۲,‏ . 2 يمه في 
١‏ ثم يعود ويقول: «فالحنبلي يكفر الأشعري. . والأشعري يكفر 
لحنبلي . . . والاشعري يكفر المعتزلي. . . والمعتزلي يكفر الأشعري. . . 
ولا ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذ ےا 
ا ل تعر يب والتصديق 
حقيقتهما فيه. فينكشف لك غلو هذه الفرق وإسرافها ف ئز ر 
e‏ لفرق وإسرافها في تكفير بعضها 
ويتابع الغزالي قائلاً: التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إل 
١ 7 0‏ 1 بر بل إلى 
لمخبر. . وجيت الاعتراف. . . بوجود ما أخبر الرسول يد ى. 
وجوده. إلا أن للوجود اربع مراتب ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة 
مخالتها إلى التكذيب فإن الموجود: ذاتي» وحسيء وخیالی» وشبيهى » 
فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول عط عن وجوده بوجه من الوب 
الاربعة فليس بمكذب على الإطلاق»0©, کن 
0 دشرح الغزالي تلك الصفات الخمس مقرباً بين الفرق الإسلامية التى 
خضعت لدراسته المختلفة حول معاني هذه الأوصاف. 0 


من الوجوه 


فيصف الغزالى الايمان ذ 5 

0 لغرالي يمان في رسالته الجسام العوام فيقول: التصديق 
إنما يكون بعد التصور. .. والإيمان إنما يكون بعد التفهم. . . فهذ 
الالفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها. . . كيف يعتقد صدق قائلها فيي 
ا نيها. 

() الغرالي» فيصل التفرقة» ص 40 . 

29 الغراليء الجسام العوام» ص ٦ه.‏ 


o۲ 


فإذاً: , الإيمان بالجمليات ,التي ليست مفصلة في الذهن ممكن. . . 
وإلكن| تقديه| الذي اهو نفي المحال بعنه ينبغي أن يكون مفصلاً. . . فإن 
المنفي هو الجسمية ولوازمها ونعني بالجسم ها هنا الشخص المقدر 
الطويل العريض العميق الذي يمنع غيره من أن يوجد. . . بحيث هو الذي 
يدفع ما يطلب مكانه إن كان قوياً. . . ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة 
إن كان ضعيفاً. . . وإنما شرحنا هذا اللفظ مع ظهوره لأن - العامي ربما لا 
يفهم المراد منه. ..2. 
الفرقة البوسنية: 

أما الفرقة اليوسنية فالإيمان عندها: إن الإيمان هو المعرفة بالله. 
والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب . 


الفرقة الغسانية: 
والغرقة الغسانية تقول: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا 


ينقص» . 

وبهذا القدر من أقوال الفقهاء وعلماء الإسلام في عصرهم» وبعض 
الفرق أكتفي حتى لا أطيل على القارىء الكريم رغم أن هذا البحث يحتاج 
إلى كتاب مستقل لتبيان الفرق بين المذاهب حول حدود المسلم والمؤمن. 
والنظرة الإسلامية إلى كل من المفهومين ومعاني الكلمتين مسلم وإسلام» 
ومؤمن وإيمان. 

ولكن لا بد من أن أوجز بعض الأراء وأُعلّقَ قليلاً على بعض الفئات 
والأقوال» فأقول: بعض الفقهاء لم يدخلوا متاهة تعريف المؤمن والإيمان 


() الشهرستاني» الملل والنحل» ص ٠١‏ . 
or‏ 


وخلطوا بين الإسلام والإيمان» فمنهم من اعتبر القول بالشهادتين كافيا 
لكي يصبح قائلها ليس مسلما فقط بل مؤمنا أبفا. 
ومنهم من قال: تكفي شهادة واحدة» ومع هذا الخلط غير المنسجم 

7 حقيقة النفس والدين كانت متاهة الأحكام وتناقضها من مُطلقيها. 
صحاب تلك الأقوال استخدموها لمصلحة أصحاب السلطة السياسيةء 
وامتنعوا عن ذلك لمصلحة فئات إسلاميةء بل حللوا أموالها 50 
م رهم انهم ينطقون بالشهادتين ويقيمون شعائر الدين الحنيف كما 
0 لاحقاً في ردي على المتجئين على العلويين بأحكامهم المخالفة 
لأقوال ثمتهم . وهذا ما أوضحة بشكل مبطن الغزالي فيما عرضته سابقاً 
ااي وهنا لا بد من التوقف عند هذا الحد حتى لا أخرج عن 
يتي في عرض هذا الباب تحديداً. 
أفعال الخلفاء والأمراء ومدى تطابقها مع التعريفات السائقة: 
تم للب تي ابي الآراء والأقوال حول مفهوم الإيمان 
0 5 والمؤمن والمسلم» لعل وعسى تجدون في هذا التوسع ولو 
وا من نود الإيمان والإسلام وشعبه لا يخرج مرتكبو الأفعال 
0 والأقوال التي سأوردها من الإيمان بكل شعبه. وقد تخرج 
: فعال فاعلها من كل الفرقء وسأوردها دون تحيز أو تجرد أو 
تعضيا. 


ا 5 8 

غود لا ذكرته سابقاً وهو عرض بعض أقوال وأفعال من أطلقت 
عليهم عامة المسلمين خلفاء رسول الله #6 ٠‏ وأمّرة المؤمنين» وهم في 
حقيقة القول أمراء السياسة وخلفاء المصلحة الدنيوية . ١‏ 


دي sile‏ 15 5 5 
ذكرٌ بتلك الأقوال والأفعال وأنقلها كما وردث في كتب التاريخ 


السياسي للخلفاء أنفسهم» وبالرواية: المتواترة من كل المذاهب والفرق 
الإسلامية قاطبة ولا ينكرها إلا مقر مكدب دون وجه حق. وبعد هذا 
العرض لبعض تلك الأفعال عليك أن تقارن عزيزي القارىء هذه الأفعال 
مع النصوص القرآنية والسنة النبوية ومع ما أوردته من أقوال وتعريفات 
ومعان للإيمان والإسلام» ولتحكم بعد ذلك بالعدل إن كان هؤلاء إسلام 
سياسة ومصلحة» أم إسلام عقيدة. 


أبو سفيان: 

وقبل أن أبدأ في سرد وقائع جرائم السلطة السياسية أذكر القارىء 
الكريم بمؤسس هذه المدرسةء وهو أبو سفيان والد معاوية وذلك بذكر 
حادثتين فقط من أفعاله وتصرفاته الكثيرة لهما مدلولاتهما الإيمانية في 
تأسيس تلك المدرسة التي ابتعدت بالسلطة السياسية عن الإسلام. 

١‏ قال أبو سفيان يوماً للخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان 
وهو في مجلسه» ولا يخفى على مطلع أن أبا سفيان كان أعمى في أواخر 
أيامه . قال له: بأبي أنت وأمي أنفق ولا تكن كأبي حجرء وتداولوها يا بني 
أمية تداول الولدان للكرة (يقصد الخلافة) فوالله ما من جنة ولا نار. 

وكان الزبير حاضراًء فقال عثمان لأبي سفيان: أغرب. 

فقال أبو سفيان: يا بني أههنا أحد؟ 

فقال الزبير: نعم. .. © 

۲ - قال رسول الله #6 لأبي سفيان: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن 
لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فيقول أبو سفيان: بأبي أنت وأمي ما أحلمك 
وأكرمك» لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لما أغنى عني شيئاً. 


1) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص ٤٥۹‏ . 


o0 


قال كن : يا أبا سفيان ألم يآن لك أن تعلم أني رسول الله؟ 


قال: بأبي أنت وأمي» أما والله فإن في النفس حتى الآن منها شيء. 
صاح العباس: «ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله قبل أن أضرب عنقك)27 , 


معاوية مؤسس هذا الفكر الحقيقي والعملي: 

ولجهة التطبيق العملي فكان معاوية بن أبي سفيان السباق لذلك» 
سأبدأ أولاً بذكر من ابِتَدَعٌ السلطة السياسية في الإسلام» مستغلاً الدين 
لمصلحته الشخصية وهو معاوية بن أبي سفيان, ولن أطيل سرد الوقائع» 
بل سأقتصر على بعضي من مشاهير أقواله» وليست المهمة رغم شهرتها في 
حياته السياسية المديدةء بل بالنذر اليسير» والمدونة في كل المراجع 
التاريخية» ومن مقارنتها مع نتائجها ونوايا معاوية فيهاء مع العقيدة 
الإسلامية وأحكامها القرآنيةء وإلى أي مدی» وفي أي منحی» وتحت أي 
شكل تنضوي هذه التصرفات وأحكامها وتطابقها مع نصوص الشرع. 

١‏ - لم يحارب معاوية بن أبي سفيان أهل البيت والصحابة من أجل 
الإسلام ورفعة المسلمينء ولا من أجل العقيدة: وهو يعلم أنهم أصحاب 
العقيدة بإقراره» وكان يخفي هذا الأمرء بل قاتلهم لأنهم أصحاب 
العقيدةء وطمعاً بالدنيا ودليلي على ذلك الآتي: 

فلقد أطلقها معاوية مُدَوْيَقٌ برواية سعيد بن سويد» إذ قال: صلى 
بنا معاوية بالنخيلة الجمعة في الحصن» ثم خطبنا فقال: «إني والله ما 
قاتلتكم لتصومواء ولا لتصلواء ولا لتركواء إنكم لتفعلون ذلك. وإنما 


.۷۹ الحلبي: السيرة الحلبية» ج۳ ص‎ )١( 


امن 


ف 5 ن . 
قد أعطانى اللة“ذلك وأنتم كارهو 
قاتلت لأتأكر عليكم» وقد ني 
2 معا ة هو أول من خلق السياسة للرئاسة في الإسلام. ونعبارة 
١‏ - معاوية ر ا 
لا تحتمل تأوياة» ولا نفسيراء ولا فيل الجدل» قال إن لم يكن يالل من 
أجل الاسام والمسلمين: رو 7 0 
بي كان برغب فيها ويطمح بالوصول إليهاء ويعمل من أجلها د جم 
ا 3 تلقة 3 0 نت 
4 كما أوصاء الد أو سفيا أن تلتنوها تلقف الولدان للكرة؛ و 
5 ال إن الله قد أعطاه إياهاء كمرتكب الجريمة ويقوا 7 
له» وكما يقول ! 
الله . 000 0 
بصدق الروايات وإجماعها من مختلف الفرق» وکل / 
0 المْتَحَيّر منها والمحايد (وهم قلة) بأن معاوية بن أبي 
1 غل .يان ابي الت عد وصي الرسول 
ا E‏ شباب آهل الجنة» وأمهما فاطمة الزهراء 25202 › 
الأعظم ية وسيدي شبارم e‏ 
0 فيه كل الجور والعلائية ومن على متاير ال ل اي ن من 
1 له إلى اعتناق الدين وتفهم الناس مور دينهم 
0 0 1 : 0 و 0 
0 لهم وما كان عليه الوصي الذي ا 
كما جاء به رسو 2 0 ۰ شيم 
له مؤمن بالرسالة المحمدية ويمن جاء بهذه الرس ا 
عر لن أطيل» فالخبر مشهورء وهذا هو 00 
- الفقها والعامة والأحاديث النبوية كثيرة في هذا | جال» في 
الأعظم من 3 


التاريخ السياسي 


a 2 1 

ش 7 ت. أن أفعاله تلك 
: معاوية لم يكن يجهل ما يفعله؛ ويعلم علم اليقين أن أفعا 1 
ج ر ad‏ 


ا 

59 ص لالا. 5 

() الأصفهاني: مقائل الطالبيين ص فقد سب الله ومن سب علياً فقد سبني 
) قال رسول الله 06 : من اي 059 

«المسعودي» مروج الذهب ج صن 


o¥ 


= الله ورسوله وتخرج مرتكبها عن الإيمان بالله وبرسوله» واستمر 
على ذلك في أفعاله المنافية للعقيدة بإصرار وعناد» ومات وهو مصر 
عليها. خير دليل على ذلك ما روي عن الصحابي الجليل جابر ن عبد الله 
الأنصاري » وكان قد قَلِمّ إلى معاوية ذ EI‏ 

e‏ اقيم | ويه في دمشق فلم يأذن له أياماً فلي 
ذن قال: يا معاوية أما سمعت رسول الله َي يقول: من ذا 
١ 0‏ ر ٠‏ من حجب د 
فاقة وحاجة حجبه الله يوم القيامة, يوم فاقته وحاجته . ْ 


5 ان 
| 1 : سمعته يقول: إنكم ستلقون بعدى أ ۃ 
فاصبروا حتى تردوا علي الحوض» أفلا صبرت؟ 3 


ثال: ذكرتني بما نسيت وخرج فاستوى على راحلته ومضى©. 

يدث تبريرات أو تعليل» يتضح لكل مطلع مؤمن» أن معاوية كان 
0 يفعل من مخالفته لسنة رسول الله کچ وأنه استمر مصراً على 
00 المخالنة لأوامر الدين والعقيدة. وكان أيضاً يمنع مال بيت 
2-5 عن أصحاب الحق فيه» وخاصة الأجلاء منهم: ويصرفها على 
د وتميرها ولشراء الضمائر ممن باعوا أنفسهم للدنيا خلافا لما 1 الله 
سبحانه په . 0 


فغضب معاوية وقال 


© - قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي وأصحاءه 


عن التعريف» لكن لا بد وأن أذكر e‏ 


به قليلاً. فهو صحابي بإقرار الجميع - 
ا 5 2 
5 1 

( لدي ا بن رن اااي صحابی» من المكثرين في الرواية 

2 1 2 بي .ن في الرواية 

e‏ دروى عن جماعة من الصحابة. توفي سنة ۷۸ه 4۷ ٭ ابن 

حجر العسقلاني» الإصابة ج١‏ ص 217 
0 المسعودي. مروج الذهب ج٣‏ ص h4‏ 
*) المسعودي. مروج الذهب بقول الشى . + 

مروج الذهب بقول الشعبي: خطب بنا معاوية ح. فقال ۰ 

ما اختلفت أمة إلا ظهر أهل باطلها آهل حة اي د 

/ على آهل حقها (فانتبه فندم) فقال: إلا 


هذه الأمة. 


ممه 


roger ree sR 


جميع الفرق والمذاهب الإسلامية -“قتله معاوية لسبب لم أجد سببآ أوجه 
من (فلقدقتله لأنه أظاع رسول الله 44# ورفض سب الإمام علي (E‏ 
فيكون بذلك قداعصى أمراً صادراً عن ملك المسلمين معاوية» وأطاع أمر 
الي الكريم» أليس في عصيان أمر معاوية بإطاعة أمر الله عز وجل إساءة 
عند معاوية تستوجب القتل لفاعلها؟ وقال الله في كتابه الكريم: لإومن 
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً عظی ماه , 


أليس في قتل المسلم المؤمن وكيف الصحابي من إحدى الكبائر 
التي تخرج مرتكبها عن الإيمان والإسلام بإقرار كل المذاهب تطبيقا للنص 


)١(‏ حجر بن عدي وقصة قتله: حمله زياد من المدينة ومعه تسعة نفر من أصحابه 
إلى معاوية في دمشق ولما صار إلى مرج عذراء (حالياً باسم عدرا) على الني 
عشر ميلاً من دمشق تقدم البريد بأخبارهم إلى معاويةء فبعث برجل أعور. .. 
قال لحجر: إن أمير المؤمنين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر 
والطغيان والمتولي لابي تراب وقتل أصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم» 
وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منه. 
فقال حجر وجماعة ممن كان معه: إن الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما 
تدعونا إليه» ثم القدوم على الله ونبيه» وعلى وصيه أحب إلينا من دخول 
النار. ثم صلى ركعتين» ثم تقدم ونحر. 
ولقد أرسلت عائشة إلى معاوية تطلب منه أن يترك حجر بن عدي وأصحابه» 
فقال لها: «دعيني وحجر وأصحابه إلى يوم القيامة». 
المسعودي» المصدر السابق» ج۳ ص ٠١‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية: ۹۳. 
وقصة حجر بن عدي وأصحابه مع والي معاوية على المدينة معروفة إذ إنه 
طلب منهما إقامة الصلاة بحلول وقتهاء وكان الأمير وفتئذ منهمكاً بحديث عن 
دنياه وصاحبه معاوية؛ فاعتبر ذلك خروجا على أوامر السلطة السياسية» فكتب 
إلى معاوية وطلب منه إرساله إليه وكان ما كان. 


۹ 


القراني كما أوضحنا سابقاً في هذا الحديث وفي مجمل هذا الباب 


١‏ - قتل معاوية بن أبي سفيان الإمام 


: الحسن ابن الاما ن أ 
طالب وأمه فاطمة الزهراء ب ك3 


0 لكي ٠‏ وسأورد قصة قتله فى نهاية هذا 
باب» أليس في قتله موبقة» ومنطبقاً عليه الحكم الإلهى الذي يبشر القاتل 


بالنار؟ وسأقتصر لتعد يجاز وإن ا3 
على التعداد والإيجاز وإن اقتض, ١‏ 
ار قتضى الأمر سأورد بعض 


١‏ أرسل معاوية إلى ابئة الأشعث وكانت زوجة الإمام الحسن هك 
قائلا: إني مزوجك بيزيد | ا ' 0 
0 بيزيد ابني؛ على أن تسمي الحسن بن على. وبعث 
إليها ر ئة ألف درهم» فقبلت وسممت الحسن» ولم يزوجها يزيد. 

لن أذكر المصدر لعدم خلو أي من المصادر 
الحادثة من مختلف الفئات والمذا 
بعض المتأخرين . 


التاريخية من ذكر هذه 
هب والملل» وإن عللها بعضهم وأنكرها 


۷ - لم ينس معاوية جاهليته مطلقة 
اير قب ومثل» ليتك لا تقرأ ولا تنذكرء ولكن لا بد من التذكير 
دا كر؛ حتى تنزاح غمامة الضلالة عن أعين من أضلهم مدونر النا : 
+ هم وتحيزهم دون وعي أو بوعي مبرمج . 5 
١‏ كل مطلع يعلم وبذكر دائما إذ لا يستطيع أنا سی ما قعله معاویة بن 
بي سفيان بنساء همدان» فلقد سباهن وأقامهن في السوق عاريات سوقهن 
وبعن كعبيد وکل واحدة منهن سعرها على قدر جمال ساقي , 
وبالتأكيد ستستخرب إن قلت 
فهل تصدق ما فعله معاوية 


» ونسي ما جاء به الدين الحنيف 


لك إن نساء همدان مسلمات مؤمنات» 
بهن؟ إذن ارجع إلى تاريخ ابن الأثير وغيره من 


(1) ابن نبلی» شط : 
> ابن العماد الحتبلي» شذرات الذهب. ج۲ ص 48, 
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كتب التاريخ ٠‏ 

لم يسلم من معاوية أخص أوليائه وأصحابه وأشدهم تأييداً له 
وأكثرهم ملازمة لمعاوية» وهو عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. قتله 
معاوية بن أبي سفيان خشية أن ترغب الناس فيه بدلاً من يزيد ابنه. 

هذا اليسير من الكثير» وهي ليست حادثة واحدة ونقول إنه قد تاب 
إلى الله بعدهاء ولكنها حوادث لا تعد ولا تحصى» ومتكررة حتى 
اللحظات الأخيرة من حياته» وإنني أشير إلى المراجع التاريخية لتلك 
الحوادث التي لا تصدق طالباً من القارىء الكريم العودة إليها بمصادرهاء 
وبالتالي ليَطلع على فظائع معاوية ومن مشى على سنته ممن ذكر في هذا 
الباب أو لم يذكر من ملوك بني أمية وبني العباس لعدم إمكانية ذكر كل 
الخلفاء وكافة الأحداث والحوادث التي دوّنها التاريخ فما بالك بالحوادث 
التي لم تُدَوّنْ وبقيت سراً لدى خاصتهم . 

4 بَدَلَ معاوية الأيام واستخف بجنده ومن معه من المسلمين» 
فصلى فيهم الجمعة يوم الأربعاء عند مسيره إلى صفين”" . 

فهل هنالك من تغيير واستهتار بالسنة النبوية والشريعة المحمدية أكثر 
من هذا التغيير والتبديل؟ وهل يمكن أن نطلق عليه خليفة المسلمين وأمير 
المؤمنين من صلى بالناس الأربعاء على أساس أنها الجمعة؟ 

وأكتفي بهذا النذر اليسير من أفعال معاوية بن أبي سفيان» وسأعود 
مرة أخرى إلى ذكر بعض أفعاله حينما أعرض أقوال المدافعين عن سياسته 
ومحاولتهم نفي التهم عنه أو تبريرها بأسلوب لا يدين معاوية. 


0 إل ر نفسه» ج۲ ص ٥٩‏ . 
() المسعوديء مروج الذهب» ج۳٠‏ ص ٤١‏ . 
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يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 
| وبعد معاوية أنتقل مباشرة إلى ابنه يزيد» الخليفة المتهتك الماجن 

الفاجر» من سمي خليفة للمسلمين بأمر أبيه معاوية. وهذا من يَيَرَضَّى عليه 
بعضهم حتى تاريخه باعتباره من السلف الصالح» وينتصب بعض منهم 
ومن أتباعه وأتباع الدولة الأموية مدافعين عنه» مبررين له أفعاله التى 
أجمعت كل المذاهب» وكل العلماء على ذكرها كتقائص ليزيد ولا 
الذي ولاه عنوة من بعدهء فماذا فعل يزيد. 1 

١‏ - قتل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الإمام الحسين بن على ار 
ومن كان معه في وقعة كربلاء؛ وحملت ليزيد رأس الحسين كله 
وبأمره إلى دمشق رمع بهاء وكما ذكرت سابقاً كان في جسد الإمام 
الحسين م ثلاث وثلاثون طعنةء وأربع وثلاثون ضربة. هل فى هذا 
الفعل سوى الحقد الأعمى على بيت النبوة وليس على الحسين فقط؟ 
وبالتالي فعلى المقيدة الإسلامية بكاملهاء وأخبار تلك المجزرة أشهر 
وأكبر من أن يُذَكَرَ بها ومعروفة في كتب التاريخ» ووجدان العامة 
والخاصة . 

وهل من الإسلام والإيمان قتل أبناء الأوصياء. وسيد شباب أهل 
الجنة؟ وهل لصاحب هذا الفعل مصير غير النار ويئس المصير؟ 7 

فالإمام الحسين 4 وإن لم تجمع الأمة الإسلامية على إماميتى 
لكنها مجمعة على أنه أحب الناس إلى رسول الله نك وبحديث متواتر لا 
خلاف عليه أنه سيد شباب أهل الجنة» وأنه كان طاهراً مُطهّراً من الرجسء 
فهو ليس مؤمنا فقط بل سيد المؤمنين» بإقرار كل من آمن وصدق رسول 
الله چو كما لا يمكن إنكار ذلك» أو تكذيبه لتواتر الحديث فيه 


11 


ولإجماع الأئمة عليه (أثمة المذاهب وغيرهم)" . 

فبعرف وبإقرار كل مؤمن أيآ كان مذهبه» أن فعل يزيد هذا من القتل 
والتمثيل في جسد الحسين الل وحمل رأسه من العراق إلى دمشق» 
ونكتها بالعصا في مكان كان رسول الله #985 يضع فمه عليه ويقبّله؛ إن 
هذا الفعل» لا غفارة لهء وأعود للتساؤل: هل في قاتله أو حامله أو ناكته 
ذرة من إيمان؟ أو هل له فسحة من توبة وغفران؟ 

إذاً وباختصارء إنها السياسة والمصلحة الخاصة الدنيوية» وصاحبها 
يحكم باسم الدين والإسلام خلافاً لما تقتضيه العقيدة والدين. 

۲ إن كان قتل الآلاف المؤلفة من أولاد الأنصار والمهاجرين درجة 
للوصول إلى الخلافة والرئاسة فبئست تلك الخلافة وتلك الرئاسة. 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» قتل ثلاثماثئة وستة من أولاد الأنصار 
والمهاجرين وعدداً كبيراً من الصحابة يفوق عشرة آلاف مؤمن ومسلم 
ومسلمة وجُلَْهُم من الصحابة المعروفين" . 
خبر المدينة المؤمنة الطيبة”© لا يصدقه من تمتع بذرة من الإنسانية 


)١(‏ عن محمد بن سيرين قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في 
طست فجعل يزيد ينكت عليه وقال في حسنه شيئآء فقال أنس: إنه كان 
أشبههم برسول الله #6 - ابن الجوزي ‏ الرد على المتعصب ص 4١‏ . 
وعن أنس بن مالك قال: شهدت ابن زياد حين أتى برأس الحسين فجعل يزيد 
ينكت بقضيب في يده على أسنانه ويقول: إنه كان لحسن الثغر. فقلت أما 
والله لأسوأنك. لقد رأيت رسول الله وه يقبل موضع قضيبك من فيه. 
المرجع السابق» ص 97 . 

(؟) المسعودي» مروج الذهب» ج٣‏ ص 08 - ابن العماد الحنبلي شذرات 
الذهب» ج١‏ ص ,,7,١‏ 

) كان رسول الله 6ج يسمي المدينة (المنورة) بالمديئة الطيبة» وسماها يزيد = 


5 


فكيف بالمسلم المؤمن» لكنه حدث وسأسرده حرفياً كما تناقلتا ك 
التاريخ السياسي للحكام أنفسهم: ورمى يزيد بن معاوية المدينة الطئية 
بمجرم بن عقبة فكانت أمور” تكاد السموات تنفطر منهاء وا انهم 
أباحو | المدينة الطيبة ثلاثة أيام» حتى افيض فيها آلف عذراء من بنات 
المهاجرين والأنصارء وقتل يومئذ من المهاجرين والأنصار وأبنائهم وسائر 
المسلمين عشرة آلاف وسبعمائة وثمانين رجلاً؛ ولم يبق بعدها بدرى. 
وقتل من النساء والصبيان عدداً كثيراً» وكان الجندي يأخذ برجل الرضيع 
فیجلبه سن أمه ويضرب به الحائط حتى ينتشر دماغه على الأرض وأمه 
تنظر إليه". 

0 لقد أوردت جزءاً من الخبر بحرفيته منقولاً عن كتب التاريخ» من 
تاريخ الطبري وابن العماد الحنبلي» وابن قتيبة . 

السؤال المشروع والمطروح: لماذا كان هذا الفعل الشنيعء والذي 
لو یرتک المشركون من قبل في كافة حروبهم مع رسول الله 2غ فإن 
حللنا ذلك تاريخياً نجد أن من فعلوا تلك الفعلة ومن أمروا بهاء لا علاقة 
لهم بالإسلام مطلق وبالطبع لم يدخل الإيمان إلى قلوبهم» باستدلال 
الفعل والنتائج الناتجة عن مقارنة الفعل مع الأسباب الداعية إليه» وتطبية 

حكم الشرع عليه. 0 

قد يضرب الحماس رأس أحدهم ممن أعمتهم روح العصبية» 
والتعصب للباطل دون روية ويعتبرني متجنياً على يزيد بن معاوية. أقول 

لهؤلاء: اسمعوا بقية الخبر المروي في نفس المصادر التي ذكرتها سابقا: 


3 0 المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۲ ص ۷۸. 
بق ج ۲ ص ۷۸ - ابن العماد | الحنبلي - شذرات الذهب ج ١‏ ص 


£ 


«ثم أمُرَوَا بالبيعة ليزيد على أنهم خول وعبيدء إن شاء استرق وإ 
شاءا أعتق» | فبأيعواه على ذلك وأموالهم مسلوبة» ورحالهم منهوبةء 
ودماؤهم مسفوكة» ونساؤهم مهتوكةاء أوبعث مجرم بن عقبة برؤوس أهل 


المدينة إلى يزيد . 


كل ذلك من أجل البيعة السياسية والاستسلام السياسي» لا من 
أجل البيعة الدينية والعقيدة الإسلامية. ومع كل ما أوردته من فظائع 
فإن بعض المتعصبين يبررون له أفعاله تلك» والتي لا تبرير لها بأي 
شكل من الأشكال» وسأورد بعض تبريرات هؤلاء المتعصبين في نهاية 
الباب . 

٣‏ _ أجمعت كل كتب التاريخ والمراجع الإسلامية وغير الإسلامية 
على أن يزيد بن معاوية» كان فاسقآ ماجنا فاجراً سكيراً عربيدة'" الخ. 

إن كل موبقة من تلك الموبقات» تخرج المؤمن عن إيمانه» فكيف 
بمن اجتمعت به كافة الموبقات المذكورة والتي لم تذكر؟ إضافة إلى قتل 
المؤمنين والمؤمنات دون وجه حق شرعي» وكيف إذا صدرت عن رأس 
الهرم السياسي الحاكم باسم الشريعة والدين؟ 

لا ولن أنتهي من معاوية ويزيد ومن أفعالهما بل أكتفي بهذا القدر 
من تلك الأفعال حتى لا أطيل باستشهاداتي» ولو عمدت على ذكر كل 
أفعالهم المكتوبة المنشورة فقط لاحتجت إلى الكثير من الصفحات» لكن 
فيما استشهدت من أمثلة يكفي لإخراجهما من أي صفة من صفات المؤمن 


(1) ابن العماد الحنبلي / شذرات الذهب جا ص ۷۸ء وذكرت كتب التاريخ أن 
يزيد سار سيرة فرعون بل كان فرعون أعدل منه في رعيته. 
(۲) المسعودي: مروج الذهب» ج۲ ص ۷۸» ابن العمادء شذرات الذهب ج١‏ 
ص ۷۰. 
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المسلم. وقد يستغرب بعضهم لماذا خصصت معاوية ويزيد بهذا التفصل 
والأمثلة أكثر من غيرهم» أقول: ذكرتهما لأن معاوية أول من أوجد 
الخلافة من أجل الملك والسياسة والتملك للعائلة الأموية في ظل الدولة 
الإسلامية. وتبعه بها ابنه يزيد بما لا يحتمل في بدايات الفكر الإسلامي 
الإيماني ضمن الفتوحات التي قامت بها السلطة لتوسيع نفوذها السياسي» 
إن كنت سأذكر بعض أفعال عدد من الخلفاء» لكن لا أستطيع ذكر الكل 
مطلقا ولا التوسع بالشواهد. وإنما أقتصر على إيجاز صفاتهم العامة 
المشهورين فيها لدى العامة والخاصة» وهم من ساروا على سنة معاويةء 
في تسخير الدين لأجل مصالحهم الشخصية السياسية بالتحديد هم 
أصحاب السياسة وليس العقيدة. ويمكن أن نقارن البقية من الخلفاء الذين 
لم آت على ذكرهمء وذكر أعمالهم مع من ضربنا الأمثلة فيهم وبأعمالهم 
لاتحادهم في كثير من الصفات العامة والخاصةء باستثناء القليل منهم 
كانت سيرتهم حسنة» ولم يرتكبوا الموبقات. 
عبد الملك بن مروان: 

عبد الملك بن مروان جعل الدين والإسلام مطية له حتى تمكن من 
الخلافة ودليلي على ذلك: كان عبد الملك بن مروان قاعداً والمصحف 
الشريف في حجره يقرأ القرآن حينما أتته أخبار الخلافة أنها صارت إليه 
أطبق القرآن وقال: هذا آخر عهدي بك . 


ومن سيئاته الحجاج بن يوسف الثقفي وتركه له الحبل على غاربه 


بجرائمه التي لا تعد ولا تحصى. ولي مع الحجاج وقفة أخرى . 


| ل لس 
)١‏ اہو الفداء» المختصر في أخبار البشر ج۲ ص .١١‏ 
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الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم: 
1 1 1 5 05 5 5 قتله 
كان جباراً عنيداً غشوما'“. ومن جرائمه ضد العقيدة والإسلام 

سعيد بن جبير وهو من علماء السنة وفقهائهاء ومن كبار التابعين 

20 8 

وفضلائهم . 


يزيد بن عبد الملك بن مروان: 
1 كان سكيراً خميراًء فاسقاء مات حزنا على جاريته حبابة" . 

والرأي الراجح» والقول الصادق السديد فيه ما جاء في ا 
الحسن الإصري: حينم طلبه عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق للخليفة 
زيد المذكور. وكان مع البصري محمد بن سيرين» وعمار بن الشرحبيل 
ا وكل من هؤلاء الفقهاء غني عن التعريف في هذا العصر أو في 
العصور السابقة . فقال لهم عمر بن هبيرة: إن يزيد بن عبد الملك خليفة 
اللهء استخلفه على عباده وأخذ ميثاقهم بطاعته» وأخذ عهدنا بالسمع 
والطاعة» وقد ولأني ما ترون يكتب إلي بالأمر من أمره فأنفذه» وأقلد ما 
يقلده من ذلك مما ترون. 

فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية. 

فقال عمر: ما تقول يا حسن قال الحسن: يا ابن هبيرة خف الله 
في يزيد ولا تخف يزيد في الله إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا 
يسك من الله ينا أبن هيرة: إني أحذرك أن تعصي اللهء فإنه لا 


. ٠١١ المسعودي» مروج الذهب» ج۳ ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) أبو الفداءء المختصر» ج۲ ص‎ 
.۲۲۷ المسعودي» المرجع السابق» ج۳ ص‎ )۲( 
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طاعة لمخلوق في معصية الخالى. 
هشام بن عبد الملك بن مروان: 


فتل هشام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب چی2 . 
ومثل في جسده» وصلب جسده عارياً تماما لمدة أربع سنوات» ولم ير 
أحد عورته إذ بنى عليها العنكبوت» ثم أنزل هيكله وحرق. فكم في ذلك 
حقد وضغينة» ومخالفة لروح الشريعة ونصها". 

قطع هشام الشجر المثمر وزرع بدلاً منه زيتونآ حتى لا يأكل منه 
أحدء وقال: كيف يبارك الله فيه وأنتم تأكلون مه , 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: 


كان صاحب شراب ولهو وطرب»ء وسماع الغناء» وكان متهتكا 
ماجناً وخليع 2 . ولقد راود أخاه سليمان عن نفسه©. 


هذا أنموذج يندر الحصول على مثيله إلا في حلبة سباق الخلفاء على 
الملذات ومتاع الدنيا الفاسدة. وبعد أن يرتكب الإنسان, أيَآ كان المرتكب 
كل تلك الموبقات» فماذا يمكن أن نطلق عليه من صفات ونعوت؟ 
اعذرني أخي المؤمن لولا اضطراري ما ذكرت تلك الآثار المخجلة 
س 
)١(‏ المسعودي» المرجع السابق» ج۳ ص ۲۱۲. 
0( المسعودي» مردج الذهب ج٣‏ ص ۲۱۷ ابن العمادء شذرات الذهب جا ص 
۷ أبو الفداء: المختصر ج۳ ص ۲۲۲. 
)2 المسعودي» المصدر السابق ج۳ ص ۲۲۲ . 
9 المسعودي» المصدر السابق ج ۳ ص ۲۲ 
ص ۱۱۷ . 
() ابن العماد الحنبليء شذرات الذهب ج١‏ ص ۱۹۷ . 


ابن العماد: شذرات الذهب ج١‏ 


1۸ 


المعيبة» وخاصة مجون الوليد» ورغم انتشار خبره بالسكر والمجون 
و... ولا يزال بعض العامة يترضى عليه ويعتبره خليفة لرسول 
الله #5 كما يطلقون عليه اسم أمير المؤمنين رغم اشتهار أخباره 
وأفعاله التي تخرج عن كل حد شرعي» أو أخلاقي عام مهما بلغث درجة 
الانحلال الخلقي بالإنسان. 

الوليد والمطرب ابن عائشة: الخبر المروي مفاده: لقد غنى ابن 
عائشة المطرب للوليد» فطرب الوليد طرباً شديداً وجاء يقبله ويقبل كل 
عضو فيه» حتى وصل إلى عضو ابن عائشة» ووصل به الفجور إلى إصراره 
على تقبيل عضوه رغم ضم أبن عائشة ذكره بين فخذيه فقال الوليد: والله لا 
زلت حتى أقبله» فأبرأه فقبل رأس عضوه. 

واستمر الطرب إلى أن خلع الوليد كامل لباسه وألقاها على ابن 
عائشةء وبقي مجرداً إلى أن عوض بثياب غيرها . 

واشتهر الوليد برمي القرآن بالسهام وقوله وهو يرميه بأبيات من 
الشعر منها: 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

إن حاولنا تقريب الأمرء ومهما كنا متسامحين» فهل نستطيع أن 
نقول إن هذا من السلف الصالحء» أو نتمثل أفعاله وأقواله باعتباره كان 
خليفة للمسلمين أو أن نحمل الدين والعقيدة تلك الأقوال والأفعال وهذا 
مستحيل أن يرتكبه أو يقر به مسلم. إنها في الحقيقة السياسة وليست 
العقيدة» هي التي كانت تسيّر هؤلاء» ولا علاقة للعقيدة والدين الإسلامي 
بكل جرائمهم وموبقاتهم» ويؤكد قولي هذاء اشتهار الوليد بإنكاره للوحي 


1) المسعودي» مروج الذهب ج؟ ص ۲۲۲ ابن العماد الحتبلي شذرات الذهب 
جا ص ۱۹۹ . 
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والرسالة وقال“ في ذلك شعراً: 
تلعسب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتاب 
فقل لله يمنعني طعهامي وقل لله يمنعني شرابى 
بريد الناقص: 

هو يزيد بن عبد الملك بن مروان اشتهر بين العامة والخاصة باسم 


يزيد الناقص, ماجن» يشرب الخمر» ينادم القيان» ورموه بالكفر وغشيان 
أمهات أولاد o‏ ۰ 


خلفاء بني العباس وملوكهم: 


ولم يكن بنو العباس أفضل حالاً في خلافتهم من ملوك الأمويين 
أصحاب السلطة السياسيةء وأذكر أمثلة مختصرة جداً منهم حتى لا يطول 
بنا المقام في ذكر الخلفاء. ٠‏ 
ففي أيام العباس السفا ء نبش هذا الخليفة قبور بني أمية وأحرقها 
في كل أصقاع الدولة الإسلامية التي يسيطر عليها؟. ٠‏ 
هذا عنوان ملوك بني العباس الانتقام من الأموات» إضافة إلى 
الأحياء لمن كان له ذلة أو ذنب اقترفه سابقاء أو في وقته ولمن لم يكن له 


دلب. 


قتل خلفاء بني العباس الكثر من آل بيت النبوة أمثال محمد ذى 


1 0 ابن العما‎ )١( 
بن د» المصدر السابق» ج١ 4 ألبو الفداء المخ‎ 
جاص بو المختصر ج۲ ص‎ 0 


() المسعودي» المصدر السابق» ج۳ ص .۲٠۹‏ 
۳( المسعودي» المصدر السابق» ج٣‏ ص ۲۰۹. 


08 


النفسن الزكية ٠‏ وأخاه ابراهيم.-وتوضيحاً للفكر العباسي المتمثل 
بالتسلطة [الشياشيةء أورة التخبز التالي: في مجلس من مجالس المنصور - 
خليفة عباسي - قال تالله ما أت زاجلا أنصح من الحجاج لبني أمية. 

فقام المسيب بن زهير الضبي" فقال: يا أمير المؤمنين ما سبقنا 
الحجاج بأمر تخلفنا عنه» والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً أعز 
علينا من نبينا يَف وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك وفعلنا ذلك» فهل 
نصحناك أم 9091 , 

إنهم يأتمرون بأمر الخليفة» ويهملون أمر الله» ويطيعون الخليفة 
ويعصون الله» حتى إِنَّ بعضآ منهم عبدوا المنصور الخليفة واعتبروه ربعم 
الذي يطعمهم ويسقيهم» وجعلوه إلهآء وقالوا: إن هيثم بن معاوية هو 


»( هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب لوكي > أبو عبدالله 
الملقب بالأرقط وبالمهدي وبالنفس الزكية: أحد الأمراء الأشراف من 
الطالبيين» كان غزير العلمء فيه شجاعة وحزم وسخاءء قتله المنصور سنة 
6ه/؟/م. الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص 7؟» ابن خلدون: العبر 
ج٣‏ ص ١1۹ء٠‏ الطبري تاريخ الرسل والملوك: ج٩‏ ص .5١١‏ 

(؟) هو أخ محمد المذكورء أحد الأمراء الأشراف الشجعان» خرج بالبصرة على 
المنصور العباسي» فاستولى على البصرة وسير الجموع إلى الأهواز وفارس 
وواسط وهاجم الكوفة» قتله المنصور سنة ١٤٠ه/‏ ۲٦۷م‏ ابن الأثير: الكامل 
ج٥‏ ص ٠۲١۸‏ الذهبي: دول الإسلام ج١‏ ص .۷٤‏ 

) هو المسيب بن زهير بن عمرو الضبي» أبو مسلم: قائد من الشجعان. كان 
على شرطة المنصور والمهدي والرشيد. مات سنة ه/ا١ه/١91/ام‏ البغدادي - 
تاريخ بغداد ج7١‏ ص ١۳۷‏ . ابن قتيبة: المعارف» ص ۱۸١‏ . 

(؛) المسعردي» مروج الذهب ج۳ ص .۳٠۹‏ 

(5) هو الهيشم بن معاوية العتكي» من ولاة الدولة العباسية؛ استعمله المنصور على 
البصرة» نحواً من سنة ثم عزله واستقدمه إلى بغداد» فلما بلغها مات فيها سنة 

1ه ۷۷۳م الطبري» المصدر السابق ج٩‏ ص ۲۸۸ وغيره. 


فى 


جبريل إنها فئة الراوندية2' . 
وقتل المنصور أبا حنيفة النعمان بالسم وجلده وسجنه قبل قتلها. 
وسوف أعرض هذا لاحق وقتلوا الكثير من العلماء ممن تناقلت أخبارهم 
كتب التاريخ» وسجنوا وعذبواء وارثكبت ضدهم جرائم تخرج مرتكبها عن 
حدود الإيمان والإسلام معا. 
قتل خلفاء بني العباس الأئمة الطهر بطرق شتى أمثال الإمامين جعفر 
الصادق وموسى الكاظم لئاهلا ولقد أوردت ذكر قتلهما وغيرهما من 
الأئمة في مدخل كتابي هذا. كما قتلوا العلماء والفقهاء بالجملة: أمثال 
سفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والبصري» حتى إن الرشيد ضرب الإمام 
مالك مُؤسس المذهب المالكي؛ ومّدَ يديه حتى انخلعت كتفه. واريكف 
منه أمراً عظيما . ١‏ 
إضافة إلى قتلهم الطالبيين أينما وُجِدُوا وبكل السبل والطرقء 
وبدون أي ذنب سوى أنهم من قرابة النبي 85 وسلالة فاطمة 
الزهراء لا . وَوَصّل الكفر فيهم بتضليل العامة من المؤمنين إذ قالوا: 
إن الأمين هو سيدنا إسماعيل» وإن المأمون هو سيدنا إسحاق". 
ولقد اشتهر خلفاء بني العباس كما خلفاء بني أمية بالسكر والعريدة 
والشراب واللهوء وبمجالس الغناء والفجور. . . الخ من الموبقات التى لا 
تعد ومن الصعب حصرها وتحديدهاء وبإمكان أي متتبع أن يقرأ أي مصدر 
تاريخي ليجد فيه ما يخجل . 


() ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١‏ ص ۲٠۹‏ , 
() أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر ج۲ ص .7١‏ 
ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب ج۳ ص .80٠0‏ 


V1 


الولاة على الأمصار والديار: 

وبعد أن ذكرت الخلفاء وبنت بعض أفعالهم وأقوالهم» لا بد وأن 
أذكر بعض الفكر الذي كان سائداً ويطرح في تلك الأيام» كما أذكر أفعال 
الولاة كعمرو بن العاص» والحجاج بن يوسف الثقفي» وغيرهماء وكيف 
كان الولاة يَكمُونَ الأفواه» ويقطعون الألسن» وكيف كانوا يزورون التاريخ 
بفعل متعمد» ويشوهون الحقائق» وكيف كانوا يجبرون المرء على فعل ما 
لا يرضاه» ويجبرونه على مخالفة الله ورسوله #6 وبالتالي العقيدة التي 
جاء بها سيد الأنبياء والرسل» وكيف كانت العامة والخاصة تجبر على 
طاعة الملوك (الخلفاء) والأمراء ويعصون الله. والقول الفصل في الحكم 
على تلك الأفعال لك أخي المؤمن بمقارنتك لأفعال هؤلاء مع الأمر 
الإلهي وما جاء به الدين. 


عمرو بن العاص: 

عمرو بن العاص والي معاوية بن أبي سفيان على مصرء له من 
الأفعال والأقوال المتناقضة مع الشريعة والدين ما لا يمكن حصره» ومن 
أهم تلك الأفعال وأبرزها إسلامياً وخلقيا قتله محمد بن أبي بكر (الخليفة 
الأول). وذلك حينما ولاه معاوية على مصرء ولم يكتف بقتله» بل مَيّلَ 
بجسده إذ إنه قطع رأسه وفصله عن جسدهء وطاف برأس محمد بن أبي 
بكر المقطوع أرجاء مصرء ومن ثم وضع جسده دون رأس في بطن بعير 
وأحرقه. هذه الجريمة وحدها كافية لإخراج الوالي عمرو عن عهدة 
الإسلام والإيمان معاً. 

وكلنا يعلم أن قتل محمد بن أبي بكر لم يكن لسبب مخالفته للشريعة 
والدين» ولقد عرف بإيمانه الصادق النقيء ولا يخفى على أحد أن القتل 


Yr 


كان بأمر معاوية وانتقاماً من موالاته للإمام علي عك » وليتخلص من 
احتمال مرشح للخلافة ينافس ابنه يزيد" , 


الستّىء الذكر الحجاج بن يوسف الثقفى: 

جرائم الحجاج لا تحصى (جرائم القتل وغيرها) ولكن إثبات كفره 
وضلاله وبعده عن الدين وما جاء به سيد الأنبياء والمرسلين #6 توضحه 
هذه الحادثة في حديث طويل مع عبدالله بن هاني» أحد أعوان الحجاج 
(بالطبع الحديث كان يقود دفته الحجاج) والي بني مروان على العراق. 

قال عبدالله بن هاني للحجاج: لنا مناقب ما هي لأحد من العرب. 

قال الحجاج: ما هي هذه المناقب؟ 

قال: ما منا أحد تزوج امرأة ثحب أبا تراب وتتولاه. 

قال: والله هذه منقبة. 

قال: وما منا امرأة إل ونذرت» إن فيل الحسين أن تنحر أعز جزائر 
لها ففعلت. 

قال: وهذه والله منقبة. 

قال: وما منا رجل عُرِضَ عليه شتم أبي تراب ولعنه إلا فعلء 
وقال: أزيدكم ابنيه الحسن والحسين وأمهما فاطمة . 

قال: وهذه والله منقبة. . . الخ الحديث. 

إن كان في سباب فاطمة الزهراء وسيدي شباب أهل الجنة لكي 
منقبة فلا تكون هذه المنقبة إلا لكافر مشرك بالله ورسولهء ولا يمكن أن 


تكون لمسلم آمن بالله ورسوله» ولقد جاء في قول نبيه الكريم: من سبنی 


0( المسعودي» مروج الذهب» ج٣‏ ص د 
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فقد سب الله ومن سب عليا ققد سبني . 

إذاً لسان حال السلطة. السياسية هو المتكلم في تلك الوقائع والأقوال 
والعقيدة منه براء. وأضيف: كيف وبأي حال من الأحوال» وفي أي وجه 
من الوجوه أحَمَلٌ العقيدة الإسلامية جرائم هؤلاء وأفعالهم وأقوالهم كما 
يفعل المتعصبون لسلف غير صالح . 


الطرف الآخر من الإسلام 


قد يتساءل بعض المحتجين والقراءء أين هم العلماء والفقهاء 
ورجال العقيدة والدين في تلك الحقبة التاريخية التي تكلمت عنها سابقاً؟ 

اجيب على تلك التساؤلات» أنه قد سقث أحدائاً وأدلةً فيما سبق من 
هذا الفصل» وبينت بإيجاز فيها حالة عامة الناس والخاصة في ظل حكم 
الخلفاء فى تلك الحقبة من الزمن» وكيف فرضت الأقوال والآراء بالقوة» 
وأوضحت طريقة استعمال العنف الجسدي والمعنوي مع الفقهاء وعلماء 
الدين بالذات» وكيف كان يتم تسفيه العلماء ونفيهم» وأحياناً اتهامهم 
بالزندقة» لمجرد مخالفة وجهة نظر الأمير (الخليفة أو الوالي)» وذلك 
بقصد عزلهم عن بقية المسلمين» كي لا تتأثر العامة وبعض الخاصة 
بآرائهم وأقوالهم ومعرفتهم للحقيقة» فيتَبعُون أفعالهم وأقوالهم» فتضرر 
مصالحهم الدنيوية. فبعملهم هذا مع الفقهاء ورجال الدين يمنعون وصول 
الحقيقة إلى العامة من المسلمين وينفرد أصحاب الدنيا ومن لف لفيفهم 
ممن يَدَعُونَ الفقه والعلم والدين بالرواية والحديث عن مناقب مفتعلة 
للأمير أو الخليفة أو السلطان. وخاصة أن جميع علماء الدين ورجالاته 
والفقهاء كانوا بخلاف مستمر مع السلطة السياسية لمخالفتها تعاليم الدين 
وارتكابها الفواحش والكبائر. 


وتعمدت أن تكون الأحداث التي سأستشهد بها لاحقا من الأحداث 
التي لحقت بعلماء السنةء على اعتبار أن عامة المسلمين تفهم الدين 
بطريقتهاء وتقسمه إلى سنة وشيعة» وفرق ر وأن: الشيعة كانت 
بخلاف دائم مع السلطة السياسية وقد يقول قائل : إن الخلاف بين الشيعة 
وبين حلفاء بني أميةء وكذلك بني العباس ومن نهج منهجهم كان خلافآ 
اسا ولهذا كان هذا الضغط من الأمراء عليهم. لأسباب غير دينية. 


ومن هذا الباب ومن هذه النقطة بالذات وحتى لا ترد علي بعضل 
المواقف» سأسوق الدليل على أقوالي بعرض أحداث وقعت لعلماء السنة 
تحديداً. وأفرض القول بما سأسرده بأن علماء السنة كانوا أشد عداء مع 
السلطة السياسية من علماء الشيعة أنفسهم» وأن سيب هذا العداء ند تلك 
السلطة السياسية عن الدين والعقيدة وما تأمر به. 

ولكوني أوجزت في المدخل من هذا الكتاب بما حل في آل بيت 
الرسول الكريم او وهذا سبب آخر دعاني لأن أقتصر في عرضي 
اللاحق على ذكر ما حَلّ بعلماء السنة وما لحق بهم من جرائم ارتكبتها 
السلطة السياسية والتي تخوج مرتكبها عن ربقة الإسلام وليس عن الإيمان 
فقط» ووقوف فقهاء السنة خاصة وفقهاء المسلمين عامة باختلاف 
اتجاهاتهم وفرقهم بوجه هذه السلطة, مما عرضهم لما سأورده من 


أحداث . 
أبو حنيفة النعمان وموقفه من خلفاء السداسة: 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي | سم لا يخفى على مسلم» و 
خفي على العامة والخاصة بأنه كان مشهوراً في عدائه را 
السياسية في أيامه لمخالفتهم الدين والعقيدة. 


ومن أهم مظاهر خلافه وعدائه مع السلطة السياسية» مناصرته 
لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شَلكل إذ إن زيداً خرج 
مطالباً بالإمارة (الخلافة)» وأرسل إليه أبو حنيفة النعمان بثلاثين ألف 
درهم لعدم تمكنه من الخروج معه بسبب المرض» وحث الناس على 


هذا ما أورده ابن العماد الحنبلي» وكذلك بروكلمان» والذي استقى 
معلوماته من مراجع عدة. 

كما أنه حَضْنٌ للخروج مع ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن زيد وقال 
أبو حنيفة لأبي إسحاق الفزاري حينما قال له: يا أبا حنيفة ما اتقيت الله 
حينما حثثت أخي على الخروج مع إبراهيم؟ 

فقال أبو حنيفة : إلّه كما لو قتل يوم بدر”" . 

وهذا لا بد من أن أذكر بعض من خرج مع ابراهيم من العلماء 
والفقهاء ورجال الدين فمنهم: هيثمء وأبو خالد الأحمرء وعيسى بن 
يونس» وعباد بن العوام» ويزيد بن هارون» وغيرهم الكثير ممن يقتدي 
بهم المسلمون عامة. 

وآخر ما لقيه أبو حنيفة النعمان من أذى» كان من الخليفة المنصور 
إذ ضرب أبا حنيفة النعمان بمائة سوط وسجنه بعد الضرب» وقضى عليه 


بال 


(۱) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج۱ ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١‏ ص 25١54‏ أبو الفرج الأصفهاني 
مقاتل الطالبيين ص 717 

ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١‏ ص ۲۰۹. 


أحمد بن حذيل وموقفه من السلطة السياسية: 

لقد حَضٌ الإمام أحمد بن حنبل المسلمين على الخروج مع محمد 
ذي النفس الركية ابن عبد الله بن زيد بن علي. . . لقتال السلطة السياسية 
في تلك الدولة التي أطلق عليها كتاب التاريخ خلافة المسلمين. ومحمد 
هذا هو شقيق ابراهيم الذي أيده وحض للخروج معه أبو حنيفة النعمان2©7. 
الشافعي وموقفه من السلطة السياسية: 

وأتابع عرض بعض الأقوال وبعض مواقف الأئمة (أئمة المذاهب 
الأربعة) وبذلك أكون قد بدأت بالعد العكسي لأصل مع القارىء الكريم 
إلى حقيقة أمر أفعال خلفاء بني أمية» وخلفاء بني العباس أيضاً ومن مشى 
على هديهم» وهل كان الإسلام والدين من وراء تصرفاتهم» أم أنه كان من 
ورائها السياسة والمصالح الشخصية المحركة الفاعلة لهاء وحب الدنيا 
ومتاعهاء وباسم الإسلام كانت ترتكب» وكان الإسلام متمثلاً برجالات 
الدين والفقه في الطرف الآخر ينددون بهذه الأفعال ويتبرأون منها. 

وهنا لا بد من إيراد قول الإمام الشافعي ورأيه في معاوية بن أبي 
سفيان. فلقد ورد في تاريخ أبي الفداء (المختصر) ما يلي: وروي عن 
الشافعي رحمة الله عليه أنه أَسَرّ إلى الربيعء أنه لا تقبل شهادة أربعة من 
الصحابة» وهم: معاوية» والمغيرة» وعمرو بن العاص» وزياد" . 

حمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية» تسعة وهو العاشر 
إلى بخدادء ومنها إلى الرقة إذ كان الرشيد متواجداً في الرقة» فقتل الرشيد 


.7١4 المصدر نفسهء ج١ ص‎ )١( 
.514 (؟) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١ ص‎ 


۷۸ 


التنعة| بضربٍ أعناقهع ‏ وأخلى إستبيل [العاشر وهو الشافعي بعد أن توسط 
له وَحَمَاهُ قاضى الرقة محمد أبن الحسن وكان صديقاً للشافعى وذا حظوة 
عند الرشيد“. ١‏ 

وإذا دققنا بهذا الخبر» نصل إلى نتيجة ذات شفين: الأول» يُظهر 
بوضوح كيف كان يعامل العلوي منذ ذلك التاريخ وما قبله. والثاني: 
موقف الشافعي من السلطة السياسية الحاكمة على رقاب العباد بقوة السيف 
وباسم الدين. 

بايع الشافعي يحيى بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب اتال مع غيره من فقهاء وعلماء عصره أمثال عبد ربه بن علقمة» 
وسليمان بن جرير» وبشر بن المعتمر» والحسن بن صالح . 
الإمام مالك والسلطة السياسية: 

كذلك الإمام مالك؛ إمام المذهب المالكي المعروف في المجتمع 
الإسلامي باسمه» فلم يكن أحسن حالاً من بقية الفقهاء والعلماء في علاقته 
مع السلطة السياسية الحاكمة باسم الدين. 

فلقد تعرض الإمام مالك للضرب بالسياط مرات ومرات لمخالفته 
رغباتهم في أمور دنياه لمخالفتها للشريعة وأحكام الدين. فلقد ضرب 
سبعين سوطاً لأنه صرح أمام جعفر بن سليمان بأنه لا یری خلافتهم . 

وأمرته السلطة (الخليفة) بأن يفتى بأمر برغبة الخليفة خلافاً لما يراه 
متناسباً مع أحكام الشريعة والدين» فأفتى بما يراه حقآ» وبفتوى لا تناسب 
الخليفة» فطافوا به على ثور مشّوه وعليه القاذورات وذلك في مدينة 


(۲) أبو الفداء: المختصر ج؟ ص .٠١١‏ 
(5) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١‏ ص 1464. 


بغداد» للنيل منه ومن مكانته الدينية أمام عامة المسلمين9©, 

ولقد مورست أعمال التعذيب الجسدي مع الإمام مالك وبإشراف 
الخليفة العباسي الرشيدء فلقد مدت يداه» حتى انخلعت كتفه» وارتكت 
منه أمراً عظيما”©. 1 

إن ما سبق وذكرت هم أئمة المذاهب الأربعة في الإسلام» والتي 
تؤخ أقوالهم حجة على الناس وخاصة من أتباع مذاهبهمء فلقد كانوا 
جميعا دون أي استثناء ضد مرتكبي أبشع الجرائم الإنسانية» ولم يعتبروا ما 
سبق من خلفاء هم من السلف الصالح» إذ لم يرو أي منهم حديثاً صادراً 
عن خليفة. أو احتج بتصرف من تصرفاتهم كمستند على صحة التصرف أو 
القول أو الفعل. وبالتالي فلقد كانوا مجمعين دون اتفاق مسبق ضد تسييس 
الدين وكانوا ضد هذه الأفعال» وضد ما ابتدعه معاوية بن أبي سفيان من 
جعل منصب الخلافة منصبآ سياسياً بعيداً عن الدين وتطبيقاته» ومحاولته 
لتحويل الدين إلى خدمة السياسة أو إلى سياسة محضة بعيداً عن جوهر 
الإسلام الحقيقي. 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 

مواقف عدة وقفها حملة العقيدة الإسلامية السمحة لحبهم للاخرة 
والدين أكثر من الدنياء وتفضيلهم الدين والآخرة على الدنيا وزبرجها. 
مؤمن آخر وقف موقف المؤمن الذي لم ترهبه السلطة السياسية» إلّه عبد 
الرحمن بن أبي بكر لم تغيره دراهم معاوية بن أبي سفيان التي عرضها عليه 


.۲۹۰ ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب ج١ ص‎ )١( 
المسعودي» مروج الذهب‎ 2٠١ ابو الفداءء المختصر في أخبار البشر ج ص‎ )90 
٤ ص دولا‎ ٣ج‎ 
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محاولة منه, لشرائه من أجل بيعة ,ابنه ريزيد» فرفضها المؤمن المسلم عبد 
الرتحمن بن[ أب بكر: كما كان يزجى منه ويُتوقع» وقال لمعاوية: لا أبيع 
ديفن ا 

هذه سياسة معاوية» كان يشتري بالمال العلماء والفقهاء من أجل 
بيعة أبنه يزيد» فمنهم من رفض البيع» وقلّةٌ من باع نفسه لمعاوية 
وسياسته» فأخذ البيعة لابنه عنوة» كما سبق وأخذها هو. 


حديث أبي العرجاء الجمال: 

حادثة لا بد من ذكرها في هذا الموضع من الكتاب وأرويها كما 
وردت في كتب التاريخ السياسي للحكام وبحرفيتهاء وبها يتضح جلياً لدى 
كل مؤمن مسلم خط سير من سميناهم جزافاً خلفاء رسول الله 905 ؛ كما 
أطلقنا عليهم اسم أمرة المؤمنين. إِنَّه الخط الذي رسمه معاوية بن أبي 
سفيان» وهو إباحة أي شيء في سبيل الحصول على السلطة السياسية» 
وإِنْ تعارض ذلك حتى 5 الدين وما جاء به سيد المرسلين سيدنا 
محمد ييه ولم يكن حالهم مع العقيدة بأفضل مما كان عليه المشركون 
في بداية الرسالة. 

حدثنا أبو العرجاء الجمال عن حديث دار بيله وبين موسى بن 
عيسى» أن موسى بن عيسى دعاه فقال له: أحضرني جمالك . 

قال: فجئته بمائة جمل ذكر» فختم عنقهاء وقال: لا أفقد منها وبرة 
إلا ضربت عنقك» ثم تهيأ للمسير إلى الحسين صاحب فخ . 

فسار حتى أتينا بستان بني عامر فنزل» فقال لي: اذهب إلى عسكر 


(1) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج۱ ص ٠٠۹‏ . 


م١‎ 


1 لحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما رأيت. 

' فمضيت فدرت خلا ولا فللا ولا رأيت إلا مصلا أو متها أو 
ناظرا في مصحف أو معدا للسلاح . 

فقال: فكيف ذا يا ابن الفاعلة , 

فأخبرته» فضرب يدأ على يد ويكى حتى ظننت أنه سينصرف ثم 
قال: هم والله أكرم عند الله وأحق بما في أيدينا مناء ولكن الملك عقيم» 
ولو أن صاحب هذا القبر (يعني النبي 06ه) نازعنا الملك لضربت 
خيشومه بالسيف. يا غلام أذ و هيا ف انث 0 
دري سيف م اضرب بطبلك ثم ر إليهم فوالله ما انثنى عن 
قتلهم”" , 

تدل هذه الحادثة على حقيقتين» الأولى: أنهما جيشان جيش ساسة 
ومصلحة ودنيا و.. وجيش تقوى ودرع؛ ودين» وإيمان. والثانية: إن وَل 
هذا الحديث على أي شيء فإنما يدل على جاهلية قائل هذا القول» وأنه لا 
يزال مشركاً كافراً بالله ورسوله ولا يزال مصراً على جاهليته وشرکه» 
ويحارب الإسلام تحت راية الإسلام. 

أليست هذه الحادثة تتويجاً لسياسة معاوية الذي أرسى أولى دعائمها 
في تاريخ الإسلام إذ لا شيء حتى الدين يقف بطريق هؤلاء لتحقيق 
أغراضهم الدنيوية الشخصية» ولو كان رسول الله 6 في الصف المقابل 
له ١‏ ْ 

فهل أبالغ إن وصفت صاحب هذا القول المقرون بالفعل ومن يقول 
إنه يضرب خیشوم رسول الله وا إن نازعهم المُلك. بالجاهلية 
خب ا ل 


0 ابن العمادء شذرات الز‎ )١( 
ابن العمادء شذرات الذهب ج ص ١۲ء الأصفهاني مقاتل الطالبيي‎ 
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والشرك٠‏ إن أستحي من إعادتهاا مرة أخرى إجلالاً وإكباراً لرسول 
الله و ولولا:الضرورة لما أوردتها في صلب الحديث ويصعب عَليٌّ 
الفط بها وثقراءتها! 

وبعد هذا العرض الموجز لما حدث لأئمة المذاهب الأربعة» لا بد 
من القول إن عرضي لمواقف من تعرضت لهم في هذا الباب من أئمة 
المذاهب» لعلمي بأنهم الأكثر شهرة من غيرهم من العلماء والفقهاء» رغم 
أن من بين الفقهاء والعلماء ورجال الدين المسلمين الذين هم على 
المذهب السني (كما تسميهم العامة) كثر وكثر ولا تعرف العامة منهم إلا 
القليل: انوا أقل شأنآ من أئمة المذاهب في علمهم وتقواهم وشهرتهم 
في عصرهم. ولكن هكذا كانت الأمور» وانتشرت المذاهب الأربعة أكثر 
من غيرها. 

وفي خاتمة القول» يتضح لكل مسلم» كان الإيمان غايته والقرآن 
سبيله والسنة منهجهء أن الإسلام قد شق بفعل متعمد منذ عهد معاوية بن 
أبي سفيان إلى إسلامين: إسلام سياسة» وإسلام عقيدة» وكان الشق 
ظاهريا فقطء إذ بقي الإسلام إسلام الإيمان والتقوى» متمثلاً بآل النبي 
وبيت النبوة يلإ » وبالعلماء والفقهاء من كل المذاهب ممن آثروا الدين 
على الدنيا. 

وكانت أولى حوادث الانقسام في عام 58 هجرية» حينما انقسم 
الحجيج إلى موكبين» موكب بإمرة معاوية (موكب الولاية) وموكب 
بالرواية والدراية لابن عباس , 

أليس في هذا الدليل الواضح على صدق مقولتي بأن الإسلام انقسم 


. ٠۳۸ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج١ ص‎ )١( 
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وبفعل معاوية إلى إسلامين إسلام سياسة وإسلام عقيدة؟ هذا من حيت 
الظاهرء إذ بقي الإسلام إسلام إيمان قائماً مستمراً والحمد لله واحن1 
متحداً دون انفصال إلا عند الجهلة والمفسدين. 


موقف مؤيدي معاوية ويزيد وحاملي لواء الدفاع عنهما: 

لكل سلطة رجالها المدافعون عنها في زمنها أو في الأزمنة اللاحقة 
لمصلحة خاصة» أو لأمر أراده الغي أو توهم سلف صالح أو. . . الخ 
كما أن وراء كل سلطة سياسية أتباعاً أحبوا الدنيا ومتاعها فزينوا للسلطان 
قبيح أعماله وحسنوها وبرروها كي تنتشر بين العامة من المسلمين وتأخذ 
الصبغة الدينية» فيختلقون الأقوال والأحاديث» ويبررون الأعمال الشنيعة 
البعيدة عن الدين؛ ويضعونها في قالب ديني مبرر وما أكثر ذلك في كتب 
التاريخ والفقه لديناء مما أضعف موقفنا المدافع عن عقيدتنا أمام أعداء 
الدين والعقيدة. 

وسأورد بعضاً من هذه الأقوال الكثيرة كعينات يتمكن من يود 
التوسع في هذا المنحىء من أن يبحث في خبايا الكتب» وبين دفتى 
المجلدات المنشورة والمخطوطات التي لم تر النور بعد. ومن السهل 
بمكان فصل هذه الأقوال وتبويبها ومعرفة الصحيح منهاء وذلك بالحجة 
العقلية لدى المؤمن الصادق الإيمان والعقيدة» وخاصة إن دقق المصدر 
ومصلحة الكاتب في ذلك مع مقارنتها مع الكتاب والسنة. وليست تلك 
العينات التي سأوردها إلا إثباتاً لقولي السابق في هذا الباب عن انفصال 
السلطة عن الدين منذ عهد معاوية. ١‏ 


فتوى المشايخ للخليفة يزيد بن عبد الملك: 
ارد فتوى أعطاها مشايخ في عهد يزيد بن عبد الملك «خليفة من 
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تخلفاء السياشة من ملوك بن ی مروان»» ووردت الفتوى في عدة مصادر 
تاريخية ونصها: 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما استخلف يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان بن الحكم قال: سيروا سيرة عمر بن عبد العزيز. 

فأتوه بأربعين شيخاً شهدوا له أن الخليفة (الخلفاء) لا حساب عليهم 

فأقبل على الظلم وإتلاة 0 الانهماك فى سما 

ولا عذاب. فأقبل على الظلم وإتلاف المال والشرب والانهماك في سماع 
الغناء والخلوة بالقيان" . 

قول لا یصدق» ولكنه هكذا کان» وهكذا نقلت مصادر التاريخ أنه 
حصل» فماذا نسمي هؤلاء الذين أفتواء وكيف صَدَّقَ المُفتى له وهو على 
رأس الهرم الديني» هل هم من أهل العقيدة فنظلمهاء e‏ 
عليها؟ والمراد فيهم ومنهم تخريب العقيدة من الداخل ولكن الله سبحانه 
متم نوره ولو كره الكافرون. 


فتوى النجاد: 

أفتى النجاد خلافآً لكل قول سابق له وربما لم يقله صاحب الشان 
فيهاء فلقد أفتى بمعنى كلمة بغى والمراد فيها من حديث رسول الله 6ن 
خخ عالت مهارن باشل ل بقوله: ايا عمار تقتلك الفئة الباغية» . 

فلقد قال النجاد: إن كلمة بغى هنا - أي في حديث رسول الله 6ج4 
تعنى طلب. وسأسوق لك الحديث كما روته كتب التاريخ» كي لا يفوت 
القارىء الكريم من علم النجاد شيء» ولكي لا يضيع المعنى المطلوب من 
إيراد الشاهد. 


() ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج١‏ ص ٠۳۸‏ . 
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قال النجاد: جاءني رجل وقد كنت حذرت منه أنه رافضى فأخذ 
يتقرب إليَ ثم قال: لا نسب أبا بكر وعمر بل معاوية وعمرو بن العاص . 
فقلت له: وما لمعاوية؟ 


قال: لأنه قاتل علي . 

فقلت له: لکن قوما يقولون إنّه لم يقاتل علياًء وإنّما قاتل قتلة 

عثمان. 
قال: فقول النبي 886 لعمارء «تقتلك الفئة الباغية». 


فقلت: إِنْ أنَا قلت لم يصح وقعت منازعة. ولكن قوله تيد 
«تفتلك الفئة الباغية»» يعني الطالبة لا الظالمةء لأن أهل اللغة تسمي 
الطالب باغياًء ومنه بغيت الشيء أي طلبته» ومنه قوله تعالى: طقَانُوا ب 
أ ما ني 204 وقوله عز وجل: #ولتبتغوا من فَضْلهه0© ومثل ذلك 
كثير» فإنما يعني بذلك الطالبة لقتلة عثمان. 

لا أدري لماذا لم يتذكر معاوية بن أبي سفيان (ابن هند) هذا المعنى 
المطروح من النجادء فلربما يكون البحث عند بعض الأتباع لتغطية 
مساوىء سلفهم الذي يَدَعُون صلاحهء وورثوا التبرك به إرثاً بفعل, القءة 
والخوف 5 وبفعل التبعية أحيانآ أخرى» حتى أصبح الأمر 0 
يدرون لها أساسك فيتفننون في حلق المبررات لأفعالهم التي لا يمكن أن 
يكون لها مبرر ديني حقيقي مطلقاً. وإنما توارثوا الدفاع عن خلف دون 
روية. 


() سورة يوسف». الآية: .٠٥‏ 
(5) سورة النحل» الآية: .٠٤١‏ 
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القاضي أب بكر بن العربي: 

وقفةا أخرئا أدلق بها بدلا اوتف مدافعا ومبرراً أفعال بني أميةء 
وخاصة معاوية بن أبى سفيان» وولده يزيد. هذا القادم من المغرب العربي 
من علماء القرن السادس الهجري - كما وصف - ومن سوء حظه هو وغيره 
ع هؤلاء التابعين أن مخطوطاتهم قد رأت النور في هذا القرن» ونشرت 
على العامة في هذا العصر الذي أصبح فيه بإمكان أي مريد للعلم أن يختار 
ويقرأ ويلع سير وسهولة ويميز بين الصالح والطالح. فماذا قال ابن 
ري هذا (بالطبع هو غير محيي الدين بن عربي المتوفى سلة 201/4 
م فلقد قال الكثير من التبريرات غير المنطقية فقهآ وعلما وديناء 
وسأورد تبريراً واحداً لحادثة قد سبق وسقتها دليلاً من قبل» وهي حادثة 
قتل معاوية لحجر بن عدي» إذ قال : 

فإن قيل: فقد قتل حجر بن عدي وهو من الصحابة المشهورين 
بالخير - صبراً أسيراء يقول زيادة» وبعثت عائشة في أمره فوجدته قد فات 

قلنا: علمنا قتل حجر كلناء واختلفنا: فقائل يقول: قتله ظلماء 
ل e‏ 

فإن قيل: الأصل إلا إذا ثبت عليه ما يوج 

قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق» فمن ادعى أنه بالظلم فعليه 
الدليل» ولو كان ظلماً محضاً لما بقي بيت إلا ولعن معاوية. وهذه مدينة 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن محمد المحاضري الإشبيلي المالكي: قاض؛ من 
حفظة الحديث» ولد في إشبيلية ورحل إلى المشرق» برع ا 3 
١‏ توفي سنة . ابن خلکان وفيات 

رتبة الاجتهاد في علوم الدين. توفي سنة ٥٤۳‏ ه/ ۱۱٤۸‏ م. ابن ن و 
الأعيان» ج١‏ ص ٤۸44‏ . المقري ‏ نفح الطيب ج١‏ ص .74١‏ 


AY 


السلام دار خلافة بني العباس وبينهم وبين بني أمية ما لا يخفى على 
ان مكتوب على أبواب مساجدها «خير الناس بعد رسول الله لو 
بو بكر ثم عمر ثم عثمان» ثم علي ثم معاوية خال المؤمئين رضي الله 
عنهم؟. ١‏ 

ولكن حجرأ فيما يقال - رأى من زياد أموراً منكرة» فحصبه. 
وخلعه» وأراد أن بد الخلق للفتنئةء ف 0 0 ار 

: يقيم الخلق للفتنة» فجعله معاوية 0 الأرض 
فسادا. ااا ي 

وقد كلمته عائشة في أمره حين حج» فقال لها: دعيني وحجراً حتى 
نلتقي عند الله. وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي 
الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين؛ وما أنتم ودخولكم 
حيث لا تشعرون فما لكم لا تسمعون. 

إن في هذه الفتوى وفي غيرها من الفتاوى تعطيلاً كاملا لحكم 
القران وما جاءت به الرسالة المحمديقت من معاقبة القاتل دون وجه حق» 
وإن هذه القاصمة التي ارتكبها معاوية بحق حجر وأصحاب حجر لا 
عاصمة لها. 

وبهذه المناسبة لا بد من أن أذكر القارىء بحادثة حجر بن عدي مع 
زياد بن أبيه والي معاوية بن أبي سفيان على المدينة الطي. 1 

دوى ابن سيرين أن زياداً - وهو أمير المدينة - خطب خطية أطال 
فيهاء فنادى حجر بن عدي» الصلاة» فمضى زياد فى خطبته» فحصه 
حجر وحصبه آخرون معه. فكتب زياد إلى معاوية يشكو بغي حجر على 


کزان العربي» العواصم من القواصمء ص .1١98‏ 
بو بكر بن العربي» العراصم من القواصم» ص ۱۹۸ . 


AA 


أميره في بيت الله» وعد ذلك من الفساد في الأرض» فكتب معاوية إلى 
زياد أن سرح به إل فلهاإجيزبه إلى إمجاوية أمر بقتله . 

رغم إحجامي عن التعليق ولكن لا بد من رد موجز على ابن العربي 
هذا بالوقوف على أمرين: أولهماء أن حجر بن عدي رضي الله عنه 
صحابي جليل» صاحب خَيّرْه ودين» وورع» وتقي» ولقد نبه الخطيب 
بحلول وقت الصلاة. فاغْرَ ذلك بغياً يستحق عليه القتل» أمر فيه نظر عند 
ضعاف الإيمان بالله والمعرفة بالحقيقة المحمدية والدين الذي جاءنا به 
سيد المرسلين ج . فهل صاحبنا هذا من المؤمنين آم من المندسين على 
الإسلام لتشويهه من الداخل؛ وكم وكم اندس بين صفوف المؤمنين خاصة 
جال الدين أناس لا علاقة لهم بالإسلام وكانوا خدما لمصلحة من 


وثانيهما: قول ابن العربي (الأصل أن قتل الإمام بالحق) مقولة 
تستحق الوقوف عندها أيضاً والنظر فيها قليلاً. فمن اطلع على قوله الأول 
والثاني يحكم بنفسه بأن ما فعله الصحابي الجليل حجر الخَيّرْ ليس إلا 
مطالبة وتذكيراً بأمر الله وبفريضة لا يجوز التأخر فيها بسبب خطبة الأمير 
وهو الأولى بالدعوة إلى الصلاة ‏ إن كان للصلاة قيمة واحتراماً عند هذا 
الأمير ‏ لعله قد نسي. 

والوقفة الأخرى عند قول صاحبنا ابن العربي بأن قتل الإمام بالحق» 
يفيد بأن قتل الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني مروان على العراق لهذا 
الجم الغفير من الصحابة والتابعين والمؤمنين كان بحق» وكذلك قتل 
المنصور لأبي حنيفة النعمان» وكذلك ما ألحق بأحمد بن حنبل وبالإمام 
مالك كان كل ذلك بالحق» وهذا لم يقرّه مؤمن مسلم حتى الآن. 
ثم يعود القاضي أبو بكر هذا إلى متابعة دفاعه عن معاوية وتبريراته 
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السابقة لعصرهاء وكأنني في معرض قراءة دفاع لمحام في هذا القرنء 
ولقد خانه الدليل» فلم يعد لديه من حيلة سوى التسويف والإنكار 
المجردء والتبرير لأمور وهمية من اختراعه. وأورد الآن ما برر فيه قتل 
الإمام الحسن عه من قبل معاوية كما ورد: 

فإن قيل: قد دس على الحسن من سمه. 

قلنا: هذا محال من وجهين: أحدهما أنه ما كان ليتقي من الحسن 
بأسا وقد سلم الأمر, والثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف 
تعلمونه - بغير بينة - على أحد من خلقه في زمان متباعد .لم نثق فيه بنقل 
ناقل» بين يدي قوم ذوي أهواء. وفي حال فتنة وعصبية ينسب كل واحد 
إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا يقبل منه إلا الصافي ولا يسمع فيه إلا من 
العدل المصمه” , 

ولا يخفى على أحد أن القتل تم بفعل زوجة الإمام الحسن 0 
وبتحريض وتآمّر معاوية. الغريب بالأمر من هؤلاء المدافعين أن معاوية 
نفسه لم ينكر ذلك» فكيف تنكرون أنتم هذا عنه» والقاضي ابن العربي 
يريد شاهد عيان يروي له ما حدث وبعد مئات السنين حتى يصدق. 
ابن تيمية: 


ولم يفت ابن تيمية هذا البيدر من تعليلات السوء» وتكذيب حتى 
أئمة المذاهب ومن تبعهم من علماء وأئمةء وابن تيمية يعتبر نفسه مكماٌ 
لفكرهم الديني ومتمذهبا على مذهبهم ويخالفهم بالقول والعمل . 

فابن تيمية يقول في منهاج السنة ما يلي: فيما تزعمه الشيعة من أن 
معاوية سم الحسن». لم يثبت ذلك ببينة شرعية ولا إقرار معتبر» ولا نقل 
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يجزم به وهذا ممالا يقبل العلم به فالقول قول بلا علم 
١‏ ثم يتابع تبريراته الكثيرة ومنها: «إنِ معاوية كان في الشام والحسن 
مات فى المديئة؟. 

51 العجب العجاب من هؤلاء الذين تربعوا بفعل السلطة الحاكمة 
على عرش الفقه وهم منه لا خارجين ولا داخلين إلا بتبريرات استخدموا 
فيها اللغة أحيانآ والتكذيب لمجرد التكذيب» وقلة إمكانية الاطلاع على ما 
يناقض أكاذييهم هذه» لصعوبة الاطلاع على ما كتب في ذلك العصر» وفي 
غ ه من العصور السابقة ‏ وهذا أمر لا يخفى على أحد - فيؤثرون على 
مسرم المسلمين بفتاويهم هذه. وتأكيداً لقولي هذاء أعود وأذكر 
القارىء بأن الإمام الحسن لال قد سمته زوجته بالاتفاق مع معاوية» 
والخبر متو لدى كافة المذاهب وفقهائها وعلمائهاء ولا ينكره إلا 
الجهلة أو المتجاهلون المتعصبون ممن باعوا أنفسهم. والمؤسف حقاً 
استغفال عامة المؤمنين والحكم عليهم بالجهل والعمية» فالقاضي أبو بكر 
ابن العربي يعرض مطولاً قصة بيعة يزيد وكيف أخذت البيعة من 
الصحابة والتابعين» وأبناء الصحابة» سأوردها مع تعليله وتبريره في تلك 
الفتوى . 


بيعة يزيد وتبرير القاضي ابن العربي لها: 

يقول القاضي الهمام ابن العربي: وروى وهب من طريق الا 
إن معاوية لما راح قاصداً مكة قال لصاحبه (حرسه): لا تدع عدا يسين 
معي إلا من حملته. فخرج يسير وحده» حتى إذا كان وسط الأراك لقيه 
الحسين بن علي» فوقف وقال: مرحباً بابن بنت رسول الله سيد شباب 


0 ابن تيمية» منهاج السنةء ص 6؟١7.‏ 
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المسلمين» دابة لأبي عبدالله يركبها. فأتي ببرذون فركبه. ثم طلع عبد 
الرحمن بن أبي بكر؛ فقال مرحباً بابن 


: شيخ قريش وسيدهم وابن صديق 
هذه الأمةء دابة لا 


بي محمد يركبها. فأتي ببرذون فركبه. ثم طلع ابن عمر 
فقال: مرحباً وأهادٌ بصاحب رسول الله وابن الفاروق وسيد المسلمين» 
ودعا بدابة فركبهاء ثم طلع ابن الزبير فقال: مرحبا وأهادً بابن حواري 
رسول الله وابن الصديق وابن عمة رسول الله ودعا له بدابة فركبها. ثم أقبل 
يسير بينهم لا يسايره غيرهم حتى دخل مكة» ثم كانوا أول داخل وآخر 
خارج ليس في الأرض صباح إلا لهم فيه حباً وكرامة, لا يعرضون لهم 
بذكر شيء مما هو فبه حتى قض نسکه» وترحلت أثقاله» وقرب مسيره إلى 
الشام وأئيخت رواحله» فأقبل القوم على بعض فقالوا أيها القوم لا 
تخدعواء إنه والله ما صنع هذا لحبكم ولا لكرامتكم ولا ضعة إلا لما 
يريد» فأعدوا له جواباً. 

وأقبلوا على الحسين فقالوا: أنت يا أبا عبد الله. قال: وفيكم شيخ 
قريش وسيدها أحق بالكلام. 

فقالوا: أنت يا أبا محمد لعبد الرحمن بن أي بكر - فقال: لست 
هناك وفيكم صاحب رسول الله #6 ٠‏ وابن سيد المسلمين يعني عمر. 

فقالوا لابن عمر: أنت. فقال: لست بصاحبكمء ولكن أولوا الكلام 
ابن الزبير يكفيكم . 

قالوا: أنت يا ابن الزبير. قال: نعمء إن أعطيتمونى عهودكم 
ومواثيفكم أن لا تخالفوني كفيتكم الرجل. ١‏ 

فقالوا: فلك ذلك. فخرج الإذن» فأذن لهم فدخلوا. 

فتكلم معاوية» فحمد الله وأثنى عليه وقال: لقد علمتم سيرتي 
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فيكم» وصلتي لأرحافكمء وصفحي عتكمء وحملي لما يكون منكم» 
ويزيد 'ابن أمير المؤمنين أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس لكم رأياً. 
وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم الذين تنزعون؛ وتؤمرون 
من تحبون لا يدخل عليكم في شيء من ذلك . 

فسكت القوم» فقال: ألا تجيبونني؟ فسكتوا. فأقبل على ابن الزبير 
فقال: هات يا ابن الزبير» فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. 

فقال: نعم يا أمير المؤمنين أخيرك بين ثلاث خصال أيها أخذت فهي 
لك رغبة. 

قال: لله أبوك إعرضها. 

قال: إن شئت صنعت ما صنع رسول الله اڈ » وإن شئت صنعت 
ما صنع أبو بكرء فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله 6ة ٠»‏ وإن شئت 
صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. 

قال: لله أبوك ماذا صنعوا؟ 

قال: قبض رسو الله #6 فلم يستخلف أحداء فارتضى 
المسلمون أبا بكرء فإن شئت أن تدع هذه الأمة حتى يقضي الله فيه قضاءه - 
فيختار المسلمون لأنفسهم . 

فقال: أيهم فيكم اليوم مثل أبي بكرء وإنني لا آمن عليكم 
الاختلاف. 

قال: فاصنع كما صنع أبو بكر» عهد إلى رجل من قاصية قريش 
ليس من بني أمية فاستخلفه. 

قال: لله أبوك ما الثالثة؟ 

قال: تصنع ما صنع عمرء وجعل الأمر شورى في ستة من فريش 
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ليس أحد منهم من ولد أبيه. 

قال: عندك غير هذا. 

قال: لا. قال: فأنتم؟ قالوا: ونحن أيضاً. 

قال: أما لاء فإني أحببت أن أتقدّم إليكم» إِنَّهُ أعذر من أنذرء وإن 
كان يقوم القائم منكم إليّ فيكذبني على رؤوس الأشهاد فأحتمل له ذلك. 
وإني قائم بمقالة» فإن صدقت فلي صدقي؛ وإن كذبت فعليّ كذبي. وإنيى 
أقسم بلله کُم لن رد علي إنسان منكم لا ترجع إليه كلمته حتى يبق إل 
رأسه. ثم دعا بصاحب حرسه فقال: أقم على كل رجل من هؤلاء رجلين 
من حرسك» فإن ذهب رجل يَرُذُ عليّ كلمة بصدق أو بكذب فليضرباه 


ثم خرج وخرجوا معهء حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليف ثم 
قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم. لا نستبد بأمر دونهم» 
ولا نقضي آمراً إلا من مشورتهمء وإنّهم ارتضوا وبايعوا ابن أمير المؤمنين 
من بعدهء فبأيعوه باسم الله» فضربوا على يده ثم جلس على راحلته 
وانصرف. 

فلقيهم الناس فقالوا: زعمتم وزعمتم» فلم أرضيتم وحييتم فعلتم؟ 

قالوا: إِنَا والله ما فعلنا. 

قالوا: فما منعكم أن تردوا على الرجل أن کذب» ثم بايع أهل 
المدينة والناس . ثم خرج إلى الشام. 

هذه هي البيعة التي أوردها القاضي أبو بكر بن العربي ولم ينكر منها 
حرفا ولكنه أتبعها بتبريرات يريد فيها إظهار أن البيعة جاءت صحيحة من 


ب 
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الناحية الشرغية) الدينية؛ وسأسوقها مباشرة وليحكم القارىء على تلك 
التبريرات . 

قال القاضنئ أبو بكر : لسننا ننكر» بولا بلغت بنا الجهالة» ولا لنا في 
الحق حمية الجاهلية» ولا ننطوي على غِلٌّ لأحد من أصحاب 
محمد كيو بل نقول: رب اغفر لنا ولإخوان] الذين سبِقُونَا بالإيمان 
ولا تجمّل في كُلوبنا غِلاً للذين آمنوا رب ك رؤوف رجيم“ إلا أا 
نقول: إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى» وألا يخص بها أحداً 

من قرابته فكيف ولده؟ وأن يقتدي بما أشار به عبدالله بن الزبير في 
التركء أو الفعلء فعل إلى ولاية ابنه وعقد له البيعة وبايعه الناس» 
وتخلف عنها من تخلف» فانعقدت البيعة شرعاًء لأنها تنعقد بواحد وقيل 
بای 90 
لن أضيف أو أعلق بأكثر من إشارة إلى ما ورد في الحديث السابق» 
فهو يرد على نفسه» وخاصة لجهة المخالفة الشرعية الواضحة بانعقاد البيعة 
بواحد أو اثئين» ولو صح هذا القول لكان هنالك أكثر من أمير أو خليفة 
في تلك الحقبة من الزمن» ولقد بويع أكثر من صحابي ومسلم بأكثر من 
خمسة» فكيف يصح هذا القول إلا من متعصب بدون وجهة دينية 
صحيحة» ولقد أعماهم تعصبهم وضلتهم مصلحتهم الشخصية الدنيوية 
عن سلوك الطريق الصحيح» لتحقيق غاية يريدونهاء أو سخروا من 
أجلها. 

وبعض المتعصبين أعماهم تعصبهم إلى درجة أنهم وصفوا معاوية 
بالفقرء وأنه كان يلبس الثياب الممزقة المرقعة» ٠‏ وأورد ما جاء في حاشية 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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كتاب العواصم من القواصم وفي معرض تعليق الناشر على أحداث 
' وحوادث الكتاب» إذ قال: 

وأخرج ابن كثير عن يونس بن ميسر الحميدي الزاهد (وهو من 

شیوخ الإمام الأوزاعي) قال: رأيت معاوية في سوق دمشق» وهو 

مردف وراءه وصيفاً وعليه قميص مرقوع الجيب» يسير في أسواق 


د و 


وبعد هذا القول في معاوية سؤال يطرح نفسه» لو عرض هذا القول 
على معاوية فهل يرضى ہما قاله عنه؟ وإِنَّ تعصب هذا أنساه ما كان من 
الخليفة عمر بن الخطاب حينما قابله معاوية في مدخل دمشق» وماذا كان 
يرتدي؟ فأخرجه تعصبه عن حدود المعقول الملموس والمحسوس من 
عامة الناس. 

فهؤلاء العلماء والفقهاء ورجال الدين كما لقبوا ووصفوا معاوية بن 
أبي سفيان وابنه يزيد بأكثر مما كانا يفكران بوصف نفسيهما. ومع كل 
أسف فلقد كانوا ملكيين أكثر من الملك. حتى إن بعضاً منهم صور 
لمعاوية قدرة معرفة الغيب. 

وهنا لا بد من أَنْ أذكر ما رواه الشعبي عن معاوية إذ أَقَرٌ بما قلته عنه 
سابقاً في كتابي هذاء وذلك بخطبة حين بُويع بالخلافة» إذ وقف خطيباً 
وقال: 

«ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها» ثم 
انتبه فندم فقال «إلاً هذه الأمة»9 . 


)١(‏ أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصم» ص ٠١١‏ حاشية. 
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وكآان بودي أن أعرض فتوئ ابن تيمية على أفعال هؤلاء الساسة 
أرباب ابن تيمية» لأبين من هو المرتد الكافر» والتي تحكمه فتوى ابن 
تيمية» هل هم الشيغة عموما -والعلؤيوت بشكل خاصء أم أرباب ابن 
0 وسوف أتعرض لهذه الفتوى لاحقا في باب آخر من الكتاب وأردٌ 
عليها تفصيلاً. وأقصد بأرباب ابن تيمية أصحاب السلطة الحاكمة المفتى 
لها بقتل العلويين» ومن ساروا على نهج من سبقهم من هؤلاء الساسةء 
ليكون لهم مبرر ديني أمام عامة المسلمين وحتى يقبل الجندي المقاتل على 
القتل بدافع ديني» وبالتالي بتضحية أكبر ودون أن تأخذه شفقة أو رحمة 
بهؤلاء المقتولين» باعتبارهم يقولون: أشهد أن لا إله إلا اللهء ويشهدون 
بأن محمداً رسول الله. ولقد نقل أوصاف أصحابه» وَحَمّلَ أعمالهم 
وتبعتها على العلويين ووصفهم بهاء وحلل دماءهم وأموالهم ونساءهم 
اللواتي وي ل ال م ار 
نسبلي ونسي صاحب الفتوى صاحب التشريع وأعمته مصلحته» وأضله 
تعصبه . 

وفى خاتمة هذا الباب أقول: إن كل مسلما أو محايد مسلماً كان أو 
غير مسلمء > يستطيع أن يجزم دون ترددء بأن الإسلام ومنذ عهد معاوية بن 
أبي سفيان قد قسم إلى إسلامين: : إسلام سياسة وسلطة ومن تبعهم وسار 
على نهجهم ممن آثروا الدنيا على الدين والآخرة» وإسلام عقيدة في 
الطرف الآخر آثروا الآخرة على الدنيا تزعمته شيعة الإمام علي بن أبي 
طالب تالا وعلماء الدين والفقه من كل المذاهب والفرق والتي وقفت 
مع الحق وصاحب الحق كما أوضحت سابقاً؛ وكان كل طرف لما اعتنقه 
وَفياً. 

ونحن العلويين لا نزال على هذا الوفاء منذ عهد رسول الله علق 


۹۷ 
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وحتى تاريخه» وإلى أبد الآبدين» ولكن ماذا نقول لجهلة باعوا أنفسهم 
للشيطان تفتري على المؤمنين كذباً ذلك إن كنا حسني النية. 

لم ولن تغيرنا الأيام ولا الدنيا مهما تزئنت عن حب الرسول وآل 
الرسول لر حب طاعة وعقيدة. ولا يمكن أن نلتفت إلى تخرصات 
الكارهين للإسلام؛ أو تخرصات الأغبياء الجهلاء الذين يكتبون دون علم 
أو بدسيسة مقصودة من أعداء الله . 
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امجح سب شبح رد بح ردج 1 


العلويون والسياسة: 1 
إن خير ما نقتدي به قولاً وعملاً سيرة وصي رسول الله ولق ولا 
ز ضى لكتاب الله رك رسوله» وقول وصيهء والأئمة الطهر من بعدهم 
5 فأقوالهم دستورناء وأفعالهم غاية الطلب والمنهج الذي نقتفي 
ره وهي السبيل إلى الخلاص من نار جهنم التي أعِدّت للكافرين. 
احتارت بعض الأقلام والكتاب بأصول العلويين ورجالاتهم لتعاميهم 
لتقصيرهم في البحث عن الحقيقة إن لم نقل إنهم لا يودون قول الحقيقة . 
Hse‏ القول إنهم يقدسون فلاناً أو فلانة» ويعبدون فلاناً أو فلانة . 
والكثير منهم يقول لا نعلم لهم رجالات فکر أو دين حتى نستطيع أن تأخذ 
بأقوالهم . وبالتالي نقيّم مواقفهم وفكرهمء أو بالأحرى نثبت إسلاميتهم . 


أسماء بعض رجالات العلويين: 
ورداً على هؤلاء وعلى أسئلتهم المتكررة» والتي قد أجابوا عليها من 
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تلقاء أنفسهم بعض الأحيان مع كثير من التقصير المتعمد والشك المقصود. 

أقول لهم: إن رجالات العلويين بدءاً من عهد الرسالة وحتى أيامنا 
المتأخرة هذه» هم رجال عقيدة وإيمان» إن لم أقل رجال العقيدة 
الإسلامية حصراً. وأعطي بعض الأمثلة على أسماء رجالاتهم» لأنني لو 
ذكرت أسماءهم المعروفة لدى الخاصة والعامة فرداً فرداً» لضاقت تلك 
الصفحات القليلة المخصصة لهذا الباب بأسمائهم. وسأقتصر على بعض 
دون الكل ممن لهم شهرة في أنحاء العالم الإسلامي وهم: 

سلمان الفارسي» أبو ذر الغفاري» عبدالله بن رواحة» مالك بن 
التيهان الأشهلي؛ أبو سعيد الخدري» محمد بن أبي بكرء وقنبر بن كادان 
الدوسي» حجر بن عدي» المقداد بن الأسود الكندي» أبي بن کحب» 
بلال بن رباح» وسهل بن حنیف» زيد بن حارث» جابر بن عبدالله 
الأنصاري» كميل بن زياد» عبدالله بن مسعود» صعصعة بن صوحان» 
زيد بن صوحان» عمرو بن الحمق الخزاعي» سعيد بن المسيب». 
حمران بن أعين» ثابت بن أبي صفية» يحيى بن أبي العقيب» حكيم بن 
جبير» خالد بن يحيى» إسماعيل المعبراني» بشار الشعيري» المعلا بن 
خئيس» أبو أيوب القمي (عيس)» يونس بن ظبيان» عبدالله بن محمد 
الهرئمي» الحسن بن قارن؛ وهب بن قاران» أبو إسحاق إبراهيم الرفاعي» 
أبو الحسين محمد بن علي الجلي» حبيب المتطيب» أبو الذر الكاتب» 
علي بن الدكين» زيد الضراب» أبو طالب الطباطبي» أبو محمد يزيد بن 
شعبة الحراني» وأخوته أبو عبدالله وأبو القاسم وأبو عمار» وأبو الحسن 
الطوسي» وأبو القاسم النيسابوري» وحيد بن محمد القطيعي» وأبو الفتح 
القواس» والمنتجب الدين العاني» والمكزون السنجاري. . . الخ . 

ولو أردت سرد أسماء العلماء من العصور اللاحقة لامتلأت كتب 
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علة. وإنتي أقوم وضع كتاب من عدة أجزاء أذكر فيه أسماءهم جميعاً مع 
تَرجمّة لحياة كل متهم وآثارهزم» وسينشر] خلال فترة قريبة إن شاء الله. 
ونذكر من الأدباء 'والحكام سيف الدولة ا الحمداني الذي أصبح علوياً بعد 
أن تولى سدة الإمارة والحكم . ومن تبعه من أمراء بني حمدان» والمتنبي» 
وابن سينا وغيرهم. 

وبالطبع لا ولن أذكر الإمام علي تلل والأئمة الطهر جي 
لأنهم المشكاة التي تنير دروب العلويين على مر الأيام والعصور والدهور؛ 
وإلى نهاية العالم: وقيامة القائم المنتظر. 

نحب الإمام عليا وآل البيت للل كما أحبهم الرسول 
الأعظم و ونقول ما قاله فيهم حصراً دون غيره. 

فكلنا من الرسول وإليهء منه نبدأ بالإيمان» وإليه نعود بالعقيدة 
والفعل والقول والالتزام بالعمل الصادر عنه وعن أئمته الطهر. لا نقول إلا 
بما يقولون» ولا نفعل إلا اقتداء بفعلهمء لا نقول بالرأي ولا بالقياس» 
والشريعة السمحة. 


5 لق 
خطبة الشيخ الجليل أبي عبداكه الحسين بن حمدان الخصيبي"'': 


وإن جَدَّ جديدء ولم يستطع أحد من رجال العلم والفقه والدين 
الوقوف على ما استتبطته الأئمة في هذا الحدث الجديد. يؤخذ بإجماع 


() هو الحسين بن حمدان الخصيبي: شيخ جليل» زعيم طائفة العلويين في 
عصره» له كتب عدة منها: الهداية الكبرى» وأسماء النبي ينك وأسماء الأئمة 
والإخوان والمائدة» توفي سنة 8ه"اه 54م ابن حجر العسقلاني: لسان 
الميزان ج۲ ص ۲۷۹. محسن الأمين» أعيان الشيعة» ج9١‏ ص ٠۳٤٠١‏ 
وبرواية الجلي (أحد تلامذته) أنه توفي سنة ١٤۳ه‏ ودفن في مشهد دكا في بر 
حلب. سابقاء الأنصاري حالياً. (مخطوط خاص). 


مله 


رجال دين الأمة (أي علمائها) ولا يسمح فيها للقول بالرأي» فإن كلمة أنا 
عند العلوي من أكبر الكبائر. فالله جل وعلا أكبر من كل شيء دون قياس 
جل عن القياس والمشابهة وهو العالم بكل شيء وما علم الإنسان إلا من 
بعد إلهام الله سبحانه وتعالى له. 
وقد قال الشيخ العلوي الجليل أبو عبدالله الحسين بن حمدان 
الخصيبي» في خطبة له أمام مجموعة من علماء الدين وأتباع آل 
البيت لَك رداً وتفسيراً لكثير من المواقف التي امنا بها. فجاء في 
خطبته ما يلي : 
«واعلموا - وفقكم الله - إذا تبينتم أفعالاً واقعية» وأعمالاً طبيعيةء 
وعلمتم الاختلاف فيها فيما بين صدر الرسالة والوقت الحاضرء فلا 
تجمدوا وتتحيرواء لأن ثلاثمائة وحمسين سنة بعد الهجرة لكافية بأن 
تحدث اختلافاً في شؤون الحياة العامة وأطوار المجتمع الإنسانية» 
ويحصل فيها التغيبر للرأي الاجتهادي» فكيف لا وقد تغيرت الحكامء 
ونشأ الترف؛ وتوفر المالء وظهرت البدعء وأصيب التفكير والتعبير 
بتبديلات دينية واجتماعية وسياسية» والزمان قد استداره وتغيرت 
الأطوار. 
فإصلاحنا الاجتماعي أصبح متوقفاً على نظرة اجتهادية يقوم بها 
جميع المفكرين في عصرنا الحاضر. 
فهذا ما أريده منكم أيها السادة» وأحب أن ينشأ فيكم رجال تتوفر 
فيهم ملكة الفهمء فيستنبطون من الطرائق حقائق» ومن الفروع أصولاآء 
ومن أقوال من تَقَدّمهِم أحكاماء تنطبق على الأحكام الشرعية» ويكون 
استنباطها إجماعياً لا فردياً. وليكن لكم في كل بلدة رئيس دين ترجعون 
إليه» وتعتمدون عليه» لأن تعيين أرباب الوظائف الدينية من أهل المقدرة 
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والكفاءة من خير الأعمال وأشدها تأثيزاً في إصلاح الأخلاق والآداب 
والرجوع إلى فضائل' الذي وما أحوجنا إلى هذاء ولا تنسوا أن بينكم 
عهداً وعقداً وميثاقاء آلآ تتخاذلوا ولا تتفاخرواء ولا تتحاسدواء ولا 
تتقاعدوا عن نصرة بعضكم بعضاء وأن تكونوا كنفس واحدة في جميع 
أموركم وتدبيركم . 

واعلموا أيدكم الله أن من الواجب عليكم أن تقدموا من الخير 
للمجتمع لإصلاح نشأته؛ ومن الخدمة للوطن لحفظ مكانته» لأن قوى 
الإنسان باجتماعه» وسيادته بتعاونه» ولا فرد منكم إلا له حق وعليه 
واجبات؛ ومن أهم الواجبات التي تترتب على كل فرد أن يعتقد بالله 
اعتقاداً كاملاً بوجوده» وأن في الكون قوة إلهية تحركه وتدبر شؤونه» وهي 
سبب وجوده وعلة بقائه» وعليه أن يقوم بما أمر اله» وينتهي عما نهى عنه 
على الوجه الأكمل» والقيام الأتم من عبادات ومعاملات ووفاق وأخلاق 
وآداب» فبهذا يكون كمال رقيكم وسعادة وضعکم» وبغيره يضعف 
تضامنكم» وتفقدون كرامة نفوسكمء فتظهر بينكم فكرة الحزبية» وتسيطر 
عليكم روح الأنانية» فتقدموها على الاهتمام بحقوق الغير فيحصل 
الانحطاط» فلا كرامة ولا زلفى لكم عند الله. 

وأخوف ما أخافه عليكم» أن تمشي بكم الروايات والأخبار التي لا 
يشهد لها الكتاب» لأن الرواية مظنة ريب» والخبر خبر غيب. ونحن يا 
سادة» مهما استوثقنا من الراوي واعتقدنا صدقه» كان بيننا وبينه محل 
للظن» فارفعوا عن عيونكم» وكفوا الغباوة عن قلوبكم» ولا تجمدوا على 
ما تخيلتم أو خُيْلَ لكم» فتصبحوا في ظلمة الجهل» يوم يسعى آهل العلم 
بنور علمهم . فانتضوا للعلم وأقبلوا على الخير غداً فإن تحصيل الكمالات 
ميسر لكم في كل وقت» فلا ينبغي التقاعس عن اكتساب الفضائل» لأن 
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لفضيلة ما حلت في قوم إلا توصلوا إلى نيل أغراضهمء والظفر 
بمصالحهم . 

واحذروا كل الحذر أن تتعجلوا بالحكم قبل استقصاء الحجة 
وإيضاح المحجة» وأن تبرموا القضاء قبل امتلاك الشهادة. 

وعليكم الأخذ بالنص عند وجوده» وبالاجتهاد عند عدمهء لأن 
النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع غير المتناهية» فلا بد من الاجتهاد 
في إرجاع الوقائع الخاصة إلى النصوص العامة» لأنه يشترط فيه أن يكون 
موافقاً للكتاب والسنة» لأن للحق آيات تدل عليهء وعلامات تهتدى إليه» 
لا تدع سبيلاً للشك ولا طريقاً إلى الارتياب. واعلموا ‏ هداكم الله _ أن لله 
في كل واقعة حكماًء وفي كل حادثة أمراً ونهيا». 

هذا قول من أقوال ساداتنا وأشرافناء إِنّه ينضح بالإيمان والعقيدة 
وهو في الحقيقة سبيل الهداية إلى العقيدة الإسلامية السمحةء يسير على 
نهج علم أهل بيت النبوة ميل »> وفي هذا القول منارة لمن أراد أن 
يستنير» ودعوة خالصة للحفاظ على الوطن والعقيدة معاء لأنهما وحدة 
متكاملة في نظر العلوي وفكره وعمله. 

وأعود بحديثي عن العلويين لأقول: نحن قوم نحلل ما يحلله القرآن 
ونحرم ما يحرمه في كل شيء» فلا نزيد ولا ننقص من أمر التحليل 
والتحريم من شيء» وربما ننقص لا مخالفة وإنما بحرمان أنفسنا من بعض 
المباحات بعرف العامة من الناس إن وجدنا شبهة فيها خشية ارتكاب الخطأ 
دون علم. 

وبالطبع فإن تحريمنا المحرمات منطلق مما ورد في الآيات 


(1) مخطوط خاص ‏ خطبة الوداع. 
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المحكمات والسنة النبوية الشريفة المتواترة عن سند إمامي» أو من رجل 
عقيدة إيمانية إسلامية صرفة» يشهد لها كل مسلم» أمثال من ذكرت من 
أسماء فى أول هذا الباب كرجال عقيدة لا يختلف عليهما اثنان» وأما 
المتشابهات فتأويلها حصراً بأئمة الهدى والرحمة عترة رسول الله 2 
فهم أصحاب التأويل بحديث متواتر عنهم عن ثقات شهد التاريخ لهم 
بصدق الرواية. 

وإن في الأسماء التي أوردتها خير مثال على النوعية التي نعتمدها 
فى رواية الذي ويوصفون دائما من كل الفئات الإسلامية بأنهم ثقات 
فأمزتون: 

نتعبد الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة طاهرة خالية من كل شرك أو 
شك» لا خوفاً ولا طمعآء لا خوفاً من عقابه» ولا طمعاً في ثوابه» وإِنّما 
حباً بالله وبرسوله وآل بيت رسوله صلوات الله عليهم وإَِّنَا على هذا الهذي 
إلى يوم الدين. لقد أوردت نقاطاً بسيطة جداً - إِنْ لم أقل لمحات 
مقتضبة ‏ من فكر العلوي وعقيدته ومراجعه الإيمانية والتي تحتاج إلى 
كتب لإعطائها حقها. أوردتها للتدليل على المنارة التي يتبعها العلوي 
في دينه ودنياه» والتي تنير له سبل السياسة حينما يتولاها. إنها الدليل 
العملي والنظري للعلوي كمبادىء عامة يتبعها في قضائه وحكمه في حياته 
اليومية كعامي أو كفقيه أو كعالم أو كحاكم لا فرق ومن خالفها ليس 
علوياً. 


وإنَّ كتب التاريخ لا تنشر عن العلويين إلا ما هي مضطرة إلى كتابته 
ونشره لاشتهاره عند العامة والخاصة» إن هذه الكتب مليئة بأخبار - رغم 
ندرتها ‏ عن الحكام العلويين وعن رجالاتهم على مر العصور وكلها فخر 
والحمد لله . 


العلويون رجال سياسة وعقيدة: 


العلوي لا يقدم السياسة على العقيدة» بل دائماً يجعل العقيدة هي 
الفيصل وهي المنارة التي تنير سبل السياسة والحكم. ١‏ 

فكما نقل إلينا التاريخ - وهو في الحد الأدنى مما كتب لأننا 
المستضعفون والسلطة دائماً تطمس كل حسنة لأعدائها ‏ فالعلويون لم 
يكونوا في ساعة ما أو زمن ما أو مكان ما ساعين إلى السلطة السياسية أو 
الرئاسة» وإن انقادت إليهم لسبب ما ركبوها وحكموا بما تملي العقيدة 
السمحة» لا باسم المذهبية والطائفية بل بالعدل والحق. فالعدل واحد 
والحق واحد أياً كان الطرف في الخصومة. وإ عدم الرغبة بالسعي 
والإمارة هو الاقتداء بقول إمامنا وإمام كل مؤمن ومؤمنة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب ال (وألقيت حبلها على غاربها) كما بينها جلية واضحة 
في الخطبة الشقشقية التي ورد فيها ما يلي : 

«أما والله لقد تقمصها فلان وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب 
من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليّ الطير» فسدلت دونها ثوباً 
وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاءء أو أصبر 
على طخية عمياء يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغير. ويكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى فصبرت وفي العين 
قذى» وفي الحلق شجاء أرى تراثي نهباً حتى مضى الأول لسبيله فأدلى 
بها إلى فلان بعده. 
شتان مايومي على كورها ويوم حيان أخحي جابسر 

فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما 
تشطرا ضرعيها فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشن مسها ويكثر 
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العثار فيهاء والاعتذار منها فصاحبها كراكب الصعبة إن أشئق لها خرم» 
وإن أسلس لها تقجم فمُني الناس. لعمر الله بخبط وشماس» وتلون 
واعتراض. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله 
جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فيالله وللشورى متى اعترض الريب في 
مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. لكني أسففت إذ أسفوا 
وطرت إذ طاروا. فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره مع هن 
وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه. وقام معه بنو 
أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله. وأجهز 
عليه عمله وكبت به بطنته» فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليّ ينثالون 
عليَ من كل جانب. حتى لقد وطىء الحسنان» وشق عطفاي مجتمعين 
حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى 
وقسط آخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث قال: لاتلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» بلى 
والله لقد سمعوها ووعوها. 

ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. أما والذي فلق 
الحبة» وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر» وما 
أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلومء 
لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها. ولألفيتم دنياكم 
هذه أزهد عندي من عفطة عنر . 

إننا بهذي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عل نهتدي» وعلى 
صراطه المستقيم خطانا واثقة تسير إلى ما رسمه لناء وكما جاء به الوحي 
على لسان نبينا محمد 85 في توحيدنا وفي حياتنا اليومية السياسية 


)١(‏ مشارق أنوار اليقين» حافظ رجب البرسي. 


والدينية سواء. فكما كان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ل 
لا يسعى إليها رغم علمه بأحقيته فيها دون غيره وقدرته على أخذها عنوة» 
كذلك نحن لا نرغب في السياسة اقتداء بقول إمامنا 932 . 

ولنا مثال آخر في سيد من ساداتناء السيد العلوي الكبير صاحب 
العقيدة الصرفة صاحب النداء الأزلي سلمان الفارسي الذي قال عنه رسول 
الله كي : «سلمان منا أهل البيث». وكما تعلم العامة والخاصة من 
المسلمين أنه من معدن الرسالة والعقيدة والإيمان ككل ساداتناء فلقد 
قال: واله لو شُيِرتُ بان آكل التراب أو أُوَكّر على اثنين لاخترت 
الأولى. 

وإن موقف الصحابي الجليل والعلوي الكبير سلمان الفارسي لم 
يكن نابعاً من الخوف من مواجهة التحديات البشرية» وإنما إجلالاً لله 
سبحانه وتعالى» فهو الحاكم لا حاكم غيره» وهو القاضي ولا قاضي 
غيره. 

وإن انقادت الرئاسة إلى العلوي بسبب اجتماعي أو اقتصادي 
سياسي» راعى حرمة الدين ورجال الدين والعلماء دون تعدٍ أو بغي. 
والكتاب دستوره» والسنة الشريفة تنير طريقه . ٠‏ 

ولنا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الكل خير مثال ودائماً 
نبغي أن يكون نبراساً لنا وغاية. فهل طالب بالرئاسة السياسية بعد أن قضى 
رسول الله #5 آم ذهب إلى حيث يجب أن يكون؟ وما تقتضيه العقيدة 
إلى جوار سيد المرسلين يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويقيم بجانب جسده 
الطاهر. 


)1١‏ خالد محمد خالد» رجال حول الرسول. 
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ا 
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وكل العامة والخاصة المتقتدمين منهم والمتأخرين التابعين 
واللاحقين: يعلمون علم آليقين أنه لو آأرادها عنوة بقوة السيف لأخذها. 
لكن السلطة السياسية ليست المرام أبداً» والمرام الحقيقي هو العقيدة 
والدين لا السلطة. فظل أياماً وأياماً يجمع كتاب الله» وهو يعلم من هم 
الحفظة» ومن هم جامعو القرآن» وهذه مهمة عقائدية تفوق كل المهام 
الرئاسية السياسية والمصالح الدنيوية الشخصية من التفكير بإدارة دفة 
الحكم السياسي . وكما نعرف جميعاً وتتناقله الأقلام منذ بدء الرسالة أنه 
كان قاضياً لكل قضية استعصت على القضاة» وكان دائماً لكل معضلة 
ولم يحكم بقضية وقال مؤمن أو مسلم أو غريب عن الدين فيها غير 
صحيحه . 

أقول قولي هذا مستنداً إلى روايات تاريخ كُيِبَ بأقلام كتبة الحكام 
والسلطة السياسية المتعاقبة على دولة الإسلام. ورغم إقراري وإيماني 
واعتقادي بأن الرواة البعيدين عن السلطة وتأثيراتهاء والتي يتناقل أحاديثهم 
أتباع أهل البيت أكثر صدقآ لأنهم غير مكرهين على النقل أو عدمه. ولكن 
حتى لا أطعن بالانفراد بالرواية عن مصادر محبي آل البيت النبوي 
الشريف ّإ » اعتمدت على مصادر من كتب تاريخ السلطة السياسية 
التي حكمت رقاب العباد باسم الدين مشوهين أفعال وأقوال العلماء 
والفقهاء في العصور الأولى والتابعين واللاحقين منهم» ورغم كل 
التشويهات التي لحقت بالرواية التاريخية لا تزال تلك الكتب المنشورة 
منها والمخطوطة تضم بين طياتها الكثير من الحوادث والروايات التي 
تعينك على الوصول إلى العبر الكافية لأن تصدر حكمك» أو تشكل 
قناعتك دون أي ريب أو شك بمحاكمة عقلية بسيطة منطلقة من إيمان 
صحيح بالعقيدة وأصلها وفروعها. 


الإمام علي ت والحكم: 

كي لا أطيل عليك عزيزي القارىء في سرد وقائع كتب فيها الكثير 
من الكتاب سوف أبدأ من بيعة الإمام علي ليل وكيف كانت ومنها 
نعتبر: 

بويع الإمام علي ايله وبيعته مشهورة بأن لم يسع إليها مطلقاء 
وإنما هي التي سعت إليه» فكيف حكم خلال فترة توليه السلطة السياسية 
والدينية معا رغم أنه كان دائماً هو متولي السلطة العقائدية من قضاء 
ومرجعية في الأحكام والفتوى رغم وجود السلطة السياسية الحاكمة. نقول 
فيه ما قاله بعض الصحابة وما نقلوه ورووه من أحاديث عن رسول 
الله عفد قيلت فيه» ولولا خشية الإطالة لذكرت الكثير» ووجدت أنه لا 
بد من ذكر بعض تلك الأقوال لتكون مدخلا لبعض الأسطر التي سأذكر 
فيها سلوكه في الحكم حتى لا يستغرب الجاهل به هذا التصرف عن الإمام 

روى القندوزي الحنفي“ في كتابه ينابيع المودة حديثاً رواه الخليفة 
الثاني عمر بن الخطاب عن رسول الله 24225 إذ قال : 

قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله يقول: "لو اجتمع الناس 
على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار»9' , 

مصدر الحديث يعطيك دلالة أكيدة على الاتفاق على صحته فالراوي 
القندوزي الحنفي والمحدث المروي عنه عمر بن الخطاب (رض) الخليفة 


)١(‏ هو سليمان بن خخوجة ابراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي. 
فاضل عالم. له ينابيع المودة في شمائل الرسول 4# وأهل البيت. توفي 
سنة ١111ه/‏ 1867م سركيس معجم المطبوعات ص 0۸٦‏ . 

() القددوزي الحنفي - ينابيع المودةء ص هلا, 
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الثاني والقول لسيد المرسلين محمد هة » أليس في هذا الحديث الثابت 
بالزواية المتواترة وعَن فئة غير شيعية إقراراً بأن حب الإمام اا منجاة 
من النار وبغضة الطريق إليها؟ 

علما أن القندوزي الحنفي روى الحديث بأكثر من وجه ومن عدة 
مصادر وبإسناد عن ابن عباس وغيره من الصحابة» والمروية في شتى 
لكتب التاريخية ومن أَجَلّ العلماء؛ كما روى أحاديث أخرى مشابهة. 
وأرجو أن لا يفسر قولي بمعانيه اللغوية. فالحب هنا ليس القول 
فقط أو الإعجاب به» أو الشعور المنفرد المنعزل عن العمل . وإنما الحب 
لمقصود هو التمثل بالأعمال والطاعة لما يقول وما ينهى عنه إلى يوم 
الدين. فقوله وفعله 292 متلازمان مع روح العقيدة ونصها. وقد يحبه 
إنسان ما لقوته أو لقربه وقرابته من رسول الله 225 فقطء أو لشجاعته 
أو. ... الخ من طرق الحب المعروفة المقرونة بالإعجاب الشخصي. لا 
ليس هذا هو المقصود بالحب بقول رسول الله ع#ةء وإنما الحب هو 
لاقتداء بأفعاله وأقواله والعمل بها طاعة لله وحباً برسوله وبوصيه وبالأئمة 
الطهر من بعده. 

ولنعد إلى ما كان منه ظا بعد أن بويع بالإمارة السياسية. فلقد 
حكم الإمام ي في غاية العدل» وذلك في إدارته المدنية وفي إدارته 
العقائدية وهو الإمام والوصي» وفي إدارته العسكرية وهو قائد حربي مسلم 
مؤمن» دون أن يجعل بين الإدارات الثلاث فاصلاً أو فرقاً. وخير مثال 
على تداخل أحكامه وصدق مزجها مزجا إنسانياً وعقائدياً» ما كان منه في 
وقعاته ومعاركه مع ابن هند معاوية بن أبي سفيان وتصرفه في تلك 
المعارك» وإن عدنا بذاكرتنا أو قراءتنا إلى كتب التاريخ نجد فيها ما يلي : 
لقد وضع الإمام علي ك أمام كل عشيرة أو قبيلة من جند 


TO‏ بل باط معي سوط بوعوا#اسجمحنت ممعي بو اس مع بي OE‏ لو 
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معاوية أفراد تلك العشيرة أو القبيلة ذاتها من جنده حتى لا يقسوا بالقتال 
والقتل على أفراد عشيرتهم وإخوانهم إن لم يمتنعوا عن القتال. 
الإمام علي 4 وعائشة: 

حينما أسرت عائشة بعد معركة الجمل» كان لأمير المؤمنين 
علي تيمك موقف القائد السياسي الديني المتميزء وسأورد ما كان منه 
كما ورد في كتب التاريخ: يقول ابن العماد الحنبلي”' في كتابه شذرات 
الذهب في أحداث سنة ١ه‏ نقلاً عن مؤرخين سبقوه وأئمة كأحمد بن 
حنبل وغيره بالحرف الواحد: 

ولما علم علي عاكلا بمخرجهم» اعترضهم من المدينة ليردهم إلى 
الطاعة وينهاهم عن شق عصا المسلمين» فقاتلوه» فمضى لوجهه وأرسل 
ابنه الحسن وعمارا"“ يستنفران أهل الكوفة فخطب عمار وقال: 

إني أعلم أنها زوجة نبيكم 6ة في الدنيا والآخرة» ولكن الله 
ابتلاكم ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها. 

ولما قدمت عائشة وطلحة والزبير البصرة استعانوا بأهلها وبيت 


(1) ابن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب ج١‏ ص ”ء والرواية تقول بأن النساء كن 
يلبسن لباس الفرسان ولم تعلم عائشة بأنهم نساء إلا بعد أن وصلت مكة 
وأرادت الإساءة إلى علي تايلا بقولها إنه أرسل معها 5٠‏ فارساً وأنا 
بمفردي» فلما كشفن أغطيتهن جاءها العجب. 

(؟) هو عمار بن ياسر الكناني أبو اليقظان: صحابي» من الولاة الشجعان ذري 
الرأي وهو أحد السابقين إلى الإسلام والهجرة. وكان النبي 896 يلقبه الطيب 
المطيب شهد الجمل وصفين مع الإمام علي عل استشهد سنة 
VAY‏ 
الإصابة ابن حجر العسقلاني ث ٥۷٠٦‏ الطبري تاريخ الرسل ج٦‏ ص "١‏ . 


ينذا 


مالهاء ووصل علي خلفهم وأجمع علية أهل البصرة والكوفة فحاول 
صلجهم واجتماع الكلمة وسعى الساعون بذلك» فثار الأشرار بالتحريش 
ورموا بينهم بالنار حتى اشتعلت الحرب وكان ما كان» وبلغت القتلى 
يومئذ ثلاثة وثلاثون ألفاً. وقيل سبعة عشرء وقتل عشرة من أصحاب 
الجمل ومن عسكر علي تلاتلا نحو ألف وقطع على خطام جمل عائشة 
سبعون يداً من بني ضبة وهي في هودجهاء ثم أمر علي بعقره» وكان 
قتالهم من ارتفاع النهار يوم الخميس إلى صلاة العصر لعشر ليال خلون من 
جمادى الآخرة. 

ولما ظهر علي جاء إلى عائشة فقال: غفر الله لك . 

قالت: ولكء ما أردت إلا الإصلاح . 

ثم أنزلها في دار البصرة وأكرمها واحترمها وجهزها إلى المدينة في 
عشرين أو أربعين امرأة من ذوات الشرف» وجهز معها أخاها محمداً 
وشيعها وأولاده وودعها. 

هذا ما كان من أمير المؤمنين علي تل حينما أسر عائشة 
صاحبة الجمل التي قال لها رسول الله هة بأنها ستقاتل عليا وهي ظالمة 
له. 


علي ل وبعض من خصومه: 

قد يقول قائل هذا لأنها زوجة الرسول وق أقول بإجماع الرواة إن 
الإمام تايل كان عادلاًء رؤوفاء رحيماء أبآء قائداء إماما مع كل 
خحصومه» كما كان مع أنصاره. ودليلي على ذلك ما كان قد تصرفه تت 
مع من ظفر بهم في معاركه. وإليكم الحوادث بإيجاز: 

حينما ظفر أمير المؤمنين علي كد39 يوم الجمل بمروان بن 


۳ 


الحكم» وكان أعدى الناس إليه وأشدهم بغضاً له فصفح عنه”" . 

وكان عبدالله بن الزبير"“ يشتم الإمام علا يكل على رؤوس 
الأشهاد وخطب ابن الزبير يوم البصرة وقال: أتاكم الوغب اللثيم علي بن 
أبي طالب. فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيراً وصفح عنه وقال له: اذهب 
فلا أرينك . 

وظفر أيضاً بسعيد بن العاص”" بعد وقعة الجمل بمكة وكان له 
عدوا فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً. ولما ظفر بأهل البصرة رفع السيف 
عنهم ونادی مناديه لا يتبع مول ولا يقتل جريح ولا أسيرء ومن ألقى 
سلاحه فهو آمن ومن تحيز إلى عسكر الإمام فهو آمن» ولم يأخذ أموالهم 
ولا سبى ذراريهم. 


علي تاك والماء: 

لما ملك معاوية بن أبي سفيان شريعة الفرات وقالت رؤساء الشام 
لمعاوية اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشا. فالتمس منهم أصحاب 
علي ي أن يسوغوا لهم شرب الماء؛ فقالوا: لا والله ولا قطرة حتى 


(۱) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء أبو عبد الملك: 
خليفة أموي هو أول من حكم من بني الحكم بن أبي العاص واليه ينسب بنو 
مروان ودولتهم المروانية» وهو اول من ضرب الدنانير الشامية» وكان يلقب 
(خيط باطل) لطول قامته واضطراب خلقه توفي سنة 18ه/ ٥1۸م‏ ابن الأثير - 
الكامل ج٤‏ ص .۷٤‏ 

(؟) هو عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو بكر فارس قريش في زمنه» توفي 
سنة #الاه/ 14۲م ابن الأثير» الكامل ج٤‏ ص ٠٠١ ١١4‏ . 

(؟) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية الأموي القريشي» صحابي من الأمراء 
الولاة الفاتحين توفي سنة 89ه/5194م ‏ ابن سعد الطبقات جه ص .١19‏ 
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تمو توا عطاشاً كما مات ابن عفان . 

فلما رآ علي طلز ذلك. حمل بأصحابه على عسكر معاوية 
مات كليفة حت أزالهم عن سْراكرْهُمْ وملكوا الماء. فقال أصحاب 1 
علي اغلا : نمنعهم من الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك ومنعونا ولا 
نسقيهم منه قطرة وهم يموتون بالعطش فلا حاجة لنا إلى الحرب. فقال: 
لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم» افسحوا لهم بعض الشريعة ففي حد السيف 
ما يغني عن ذلك . 

لن أعقب ولن أعلل أو أبين لمعرفة العامة والخاصة من هو علي بن 
أبى طالب اة > وهل يجهل أحد علا إلا من كان على هامش التاريخ 


والعقيدة. 1 


لا ولن أقارن بينه كلل وبين أي من الخلفاء الأمويين أو العباسيين 
أو غيرهم من الخلفاء واللاحقين» لانتفاء أوجه المقارنةء إذ لا مجال ا 
للمقارنة وإنما أوردت تلك الأحداث باختصار لأقول هذه هي السياسة عند ا 
سيد العلويين وقائدهم وإمامهم مطواعة لأمر العقيدة والدين. ولا عجبآ | 
فهو سيد الوصيين لسيد المرسلين ونحن على خطاهم سائرون. 
علي الد ومقتل الزبير: | 

وحتى لا نخرج عما روى ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات 0 
. الذهب أورد لك مقتل الزبير كما أورده وموقف علي ت من 
قاتله : 


RE 


وقتل يومئذ الزبير بن العوام القرشي الأسدي أحد العشرة» قتله ابن 


(1) الأحداث المشار إليها منشورة في الكثير من المصادر والمراجع؛ وأيسرها 1 
تناولاً ينابيع المودة للقندوزي الحنفي انظر الصفحة 144 . ا 
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جرموز غدراً بوادي السباع» وقد فارق الحرب وودعها حين ذكره علي قول 
لنبي 5ه : التقتلنه وأنت ظالم له . 

ولما جاء ابن جرموز إلى علي ليبشره بذلك بشره بالنار”"" . 

هذه ذرة أو جزيء من ذرة مما يجب أن يذكر عن فضائل أمير 
لمؤمنين علي بن أبي طالب ليكلا وعقيدته في إدارة السياسة لتخدم 
لدين والعقيدة. 

وإني خجل من نفسي ومنكم على هذا الاختصار الشديد في سرد ما 
اتصف به الإمام علي ليكلا ولكن يشفع لي بهذا الإيجاز معرفة العامة 
والخاصة بالإمام تاو وأنني لن أقدم خدمة أو معلومة جديدة للقارىء 
عما كتب عنه فأوجزت وكانت كأمثلة للضرورة فقط . 


الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب كلا والسياسة: 

مثال آخر من آل النبوة والأئمة المعصومين وموقفه من السياسة 
والخلافة التي كانت بمتناول يده هو الإمام الحسن تايلا وما أقدم عليه 
بمبايعته لمعاوية بن أبي سفيان» وجنح إلى السلم واكتفى بالعقيدة دون 
السياسةء وكان ذلك طاعة لله ولرسولهء ولم يكن جنوحه إلى السلم خوفاً 
من ابن هند (معاوية) ولا إقراراً له بأحقية الملك كما يصورها بعض 
الكتاب» أو انتفاء العصمة كما يصورها القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه 
العراصم من القواصم» بل كان ذلك طاعة لله ورسوله وليس الإمام 
الحسن ت5 من يعصي الله ورسوله. كما كان في ذلك حقن لدماء 
المسلمين دون مبرر. 

وإليك عزيزي القارىء الدليل على ما قلته في الأسطر السابقة بما 


1) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب جا» ص ٤۳‏ . 
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نشرته كتب التازيخ السياسي الحاكم عن هذا الأمر: 

ذكر' أبو الفرج الأصفهاني (الأمؤي ‏ من آل مروان) في كتابه مقاتل 
الطالبيين نص'الحديث الذي دار بين سفيان بسن الليل والإمام 
الحسن تال حينما ترك الإمام تيكلا أمر الخلافة إلى معاوية وعقد 
صلحاً معه فكان الحديث التالي: 

فلقد حاور سفيان بن الليل الإمام الحسن تيلا الحوار التالي: 

فقلت: السلام عليك يا مذل رقاب المؤمنين. 

فقال: ما جرى هذا منك إلينا. 

فقلت: أنت والله - بأبي أنت وأمي ‏ أذللت رقابنا حين أعطيت هذا 
الطاغية البيعة وسلمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة الأكباد» ومعك مائة ألف 
كلهم يموت دونك وقد جمع الله لك أمر الناس. 

فقال: يا سفيان» إنا أهل البيت إذا علمنا الحق تمسكنا به» وإني 
سمعت علي يقول: سمعت رسول الله يقول: ١لا‏ تذهب الليالي والأيام 
حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم» يأكل 
ولا يشبع» ولا ينظر الله إليه ولا يموت حتى لا يكون له في السماء 
عاذر» ولا فى الأرض ناصرء وإنه لمعاوية وإني عرفت أن الله بالغ 
أمره» . ١‏ 

حديث الإمام الحسن 2592 لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو 
شرح. فلقد شرح نفسه بنفسه ورد على الأقلام المتعصبة والمشككة في 
مولانا الحسن ليم أو التي وجدت من بيعته بياناً لحق معاوية بالخلافة 
أقره الإمام 2822 . 
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سيف الدولة الحمداني والحكم: 

ومرت الأيام والسنون وتولى قائد علوي الحكم في حلب واتبع 
سيرة آل البيت سلوكا وعقيدة في حياته السياسية والخاصة» ولقد اعتنق 
مذهب خاصة الشيعة بعد أن تولى سدة الحكم لا قبل توليه وأصبح حاكما 
على حلب» وكما هو معروف تأمّر على حلب فترة طويلة . إنه سيف الدولة 
الحمداني (أبو الحسن علي بن عبدالله بن حمدان). وقصدت بمذهب 
خاصة الشيعة هو من انتسب إلى الفئة العلوية المرابضة حالياً وفى هذا 
القرن في جبال اللاذقية من سورية العربية المسلمة؛ وبالتأكيد فإن لهذا 
المذهب الإمامي العلوي وجوداً في كل بقاع الأرض الإسلامية شرقها 
وغربها. وليس على الخارطة السورية فقط. ولا بد من التنويه بأن ليس كل 
ما قبل عنه من الحكام علوياً هو من هذه الفئة تحديداً. ولقد اختلط على 
عامة الناس والخاصة منهم معرفة الأمراء المنتسبين إلى هذا المذهب 
(الطائفة) كما ذكرته بعض المراجع التاريخية وكانت بعيدة عن الحقيقة 
والواقع. وإن قصدي مما أذكره هنا وفي كتابي هذا العلويون بالتخصيص 
وهم المعروفون بالنصيرية (الخصيبية) في جبال اللاذقية وغيرها. 
فمن هو سيف الدولة؟ إنه وكما ذكرت كتب التاريخ بكل مصادرها 
وإجماعها كان دائم الجهاد والقتال دفاعا عن الإسلام والمسلمين» يُحَصَنٌ 
ثغور المسلمين ويهاجم الروم وأتباعهم في أمكنة تواجدهم وتهديدهم 
لنغور المسلمين. حياته كلها كانت كرا وفراً ولكن ليس ضد المسلمين» 
وإنما ضد أعداء الإسلام ودفاعاً عن العقيدة وأرض الإسلام . 

وبلظرة سريعة عابرة إلى حياة سيف الدولة الحمداني السياسية وإلى 
سني إمارته على حلب وتوابعها يتبين لكل قارىء كيف كانت حياة هذا 
القائد العظيم؛ وبماذا كان مشغولاً. سأعرض عرضاً موجزاً لسني ولايته: 
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ا ۳۴۳۴ همع 48م ملك سيف الدولة حلب فقصدته الروم فخرج 


إليهم وانتصر 


سنة ۳۳٣‏ ه/ 447م-كان تبادل الأسرى وخرج إلى دمشق واستردها 


(0 


بن الأشيدي: 

سنة ۳۳۷ ه/ ۸٤۹م‏ سار سيف الدولة إلى بلاد الروم" . 

سنة ٠4ه/‏ ١401م‏ غزا سيف الدولة الصابئة في بلاد الروم , 

سنة ۳۳۹ ه/ ١۹۵م‏ غزا سيف الدولة المصيصة وبلاد الروم" . 

سنة ۳٤۲‏ ه/ 10م غزا الروم مدينة ملطية» فخرج عليهم سيف 
الدولة وأسر قسطنطين بن الدمستق . 

سنة 747ه/ ۳٥۹م‏ غزا الروم مدينة سروج فخرج عليهم سيف 
الدولة" , 

سنة *47"اه/ 1084م غزا الدمستق بلاد الإسلام فخرج عليه سيف 


الدولة“ , 


أبو الفداء؛ المختصرء ص ١١١ ١١1‏ ج۴ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب ج٣‏ ص ٣۳٣۳‏ و7769 

المصدر نفسه. 

علي الأزدي» أخبار الدولة الحمدانية ص ۳۲ إلى ٠٠١‏ ابن العماد الحنبلي 
شذرات الذهب. ج۲ ص ۳٤٤‏ و٥٤۳‏ و۸٤۳‏ و701. 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

أبو الفداء» المختصر ص ه٠١‏ و١۱۳‏ و١91١‏ ج۳ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب» ص ۳٣۹‏ و٤٣۳‏ و۹٣۳‏ ج۲٠‏ الأعلاق الخطيرة ابن شداد ج١‏ 
ص .۲٣‏ 

المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 


سنة 144ه/ ١۹۵م‏ رفض الصلح مع الروم ودخل بلاد الروم وغنم 
وعاد؟. 

سنة 1505ه/ ٦٥۹م‏ سار سيف الدولة إلى بلاد الروم وغزاها حتى 
بلغ خرشنة وسبى وغنم وعاد 

سنة ١٤۳ه/‏ 1048م فيها التقى سيف الدولة الروم بنواحي حلب . 

سنة ۳٤۸‏ ه/ ۹۵۹م غزا نجا (مولى سيف الدولة) بلاد الروم 


وكان له بين الغزوة والغزوة غزوة. وبنظرة متفحصة يجد القارىء أن 
هَمّ سيف الدولة الأول والأخير الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين» 
ولو عددت غزوات هذا الأمير العلوي المذهب» الشيعي المنبت والأصل» 
المسلم ١‏ تشيع لآل رسول الله ڪچ بالحب والإيمان الصافي النقي من 
كل شائبة لطال بنا المقام ولقد اقتصرت على المراجع اليسيرة التي في 
العودة إليها يسر وسهولة. ولم أذكر كل المراجع التي ذكرثها فلم يخل 
مرجع تاريخي من ذكرها. 


)١(‏ المصدر ئقسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 
ولقد أفردت المراجع التاريخية قصته مع غلامه نجا وخاصة في كتاب أخبار 
الدولة الحمدانية ‏ الأزدي - وهي تنم عن صدق العقيدة والوفاء بالوعد 
والمحافظة عليه وجاء فيها: بعد أن تغلب نجا على أبي الورد استأثر بالسلطة» 
وفي شهر رمضان من عام 704ه 40م رضي سيف الدولة عن غلامه نجا 
بعد عصيانه إياه» وکان نجا قد مضى إلى منازكرد وكان تغلب عليها رجل يقال 
له أبو الورد؛ فاحتال عليه نجا حتى قتله» وتغلب على منازكرد وساثر قلاعهاء 
فلما رضي عنه مولاه وعاد إليه أوقع به جماعة من غلمانه وقتلوه فعز ذلك 

عليه وقتل قاتله. (الأزدي» أخبار الدولة الحمدانية ص /71). 
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وصفتة كتب التاريخ بجزء مما يستحق» ولكن هذا الجزء اليسير كان 
عَافيا لإغطاء لمحة حقيقية غن طلم مؤمن وهب نفسه كما علمته العقيدة 
العلوية المسلمة الإمامية الْمُؤمنة في سبل الله والوطن والدين والعقيدة. 

فلم يرد في أي مرجع تاريخي بأن هذا القائد العلوي والأمير المؤمن 
أنه قد شرب الخمرة أو أن مجلسه كان مجلس القيان والصنج والغناء 
والرقص والطبول إلا طبول الحرب التي كان يقرعها دائماً بوجه أعداء 
الإسلام والمسلمين. بل كان مجلسه دائماً مجلس العلماء والفضلاء. وهل 
في سيرة هذا العلوي ما يعيب قائداً مسلما؟ فلقد كرس حياته دفاعاً عن 
عقيدته ولم يكن يفرق بين الفرق والمللء أو بين فقهاء الدولة الإسلامية 
بتعدد مذاهبهم» فلقد كان يكرم الجميع ومجلسه مفتوح لكل عالم وفقيه 
أي كان مذهبه. والأمثلة على ذلك كثيرة. وأقلّ ما يقال إنه عامل كل 
الفقهاء وعلماء الدولة باختلاف مذاهبهم بالاحترام والمجالسة في ديوانه» 
ونصل إلى هذه النتيجة إن حاولنا معرفة من كان في مجلسه وما انتسابه 
المذهبي لنجد صدق هذا القول. 

وباختصار شديد سأورد ما كتبت عنه بعض كتب التاريخ وعن آل 
حمدان من أولاده» كما تناقلتها صفحات الكتب عبر هذه السنين 
الطويلة : 

ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب قال: كان مجلس سيف 
الدولة مجلس مجمع الفضلاء في جميع المعارف7©. 

ابن شداد في كتابه الاعلاق الخطيرة قال: علي بن عبدالله بن حمدان 
التغلبي الجززي د متاح الشام وحلب -: كان بطلاً شجاعاً كثير الجهادء 


."0١ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ج۲ ص‎ )١( 
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جيد الرأي» عارفا بالآداب والشعر جواداً. . . الخ . 

استهل علي ظافر الأزدي مقدمة كتابه أخبار الدولة الحمدانية بقوله: 
هذه الدولة من أرقغ الدول عماداء وأثبتها أوتاداً وبيت أربابها من أنبه 
بيوت العرب ذكراً» وأعلاها قدراً» أما جرثومة النسب فتخلب» وأما شعبه 
فربيعة» جدهم الأقرب الذين ينتسبون إليه هو الأمير مكايد المحل 
حمدان بن الحارث... بن أسد بن ربيعة الفرس» وربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان. وما أحسن فصلا ذكره صاحب اليتيمة في وصفهم فقال: 
«وكان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة وأكفهم للسماحة 
وعقولهم للرجاحة وألسنتهم للفصاحة؛9 , 

وإن كان من تقلد من العلويين سدة الحكم كانوا قلة على مر العصور 
لكنهم كانوا سادة الكرسي السلطوي» وسادة في العقيدة مما لا يخالف هذا 
بهذا ولا بهذا هذا. يعملون بالسياسة وفق منطلقات العقيدة وما تفرضه . 

فإن أردت التعداد الحصري في أمراء بني حمدان قلت: ابني سيف 
الدولة وبعض أخوته من تملك الحكم وهم باختصار كما وصفهم الثعالبي 
بقوله: 

«كان بنو حمدان ملوكا أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة 
وأيديهم للسماحة وعقولهم للرجاحة. وسيف الدولة شهم سادتهم وواسطة 
قلادتهم لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من 
شيوخ الشعراء وغیرهم»" . 


() ابن شداد» الأعلاق الخطيرة ج٠‏ » ص .٠١‏ 

(؟) الأزدي» أخبار الدولة الحمدانية ص ١١‏ . 

(۳) الثعالبي» يتيمة الدهر جا ص ۸۷ ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب ج۲ 
ص ۲١‏ 
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وَإِنَ كنت قد قصرت القول على بعض آل حمدان ليس ذلك القاصاً 
للبفض الآخر مَنهم فكليم أهل] فحاز ولكن أتكلم في هذا الباب عن 
القاذة الشيعة الإمامية العلوية النصيرية فقط دون غيرهم . 


خائمة الباب 


الأمثلة السابقة عن السياسة لدى العلويين كانت مدخلا حقيقيا للباب 
التالي وحافزاً للبحث والتنقيب في أقوال المفترين من الكتاب الذين تناولوا 
العلويين زوراً وبهتاناً وبدافع الحقد والحسد والتعصب. وليكون مقدمة 
للباب الذي يليه» وهو عرض موجز لما كتب عن العلويين في الكتب 
القديمة والحديثة. وسأعرض بعض مقالتهم الفاسدة والمنافية للحقيقة 
والواقع عن العلويين. وكذلك ليكون لدى القارىء فكرة مبدثية عن هذه 
الفئة المسلمة المؤمنة التي تناولها الكتاب في كتب متنوعة الأغراض 
والمرامي والدوافع» والتي سأعرضها في الباب اللاحق» وهذا يشكل لي 
عذراً بالإيجاز غير المبرر. 
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الباب الثالث 
العلويون 


فى كتب المؤرخين والكتاب 
يي وداه 


3 
ع 


0 


إنه القدر الذي لا يمكن أن يرده أي تدخلء قدر هذه الفئة المؤمنة 
الموحدة. فإذا نظرنا وتأملنا المآسي الحقيقية التي حاقت بهذه الفئة باسم 
الفضيلة والدين» ومن ساسة الدين وبعض من يدعونهم علماء الدين خلافا 
لكل عقيدة ودين» فإننا نرى مشهداً مخيفاً للغاية» ويثير انفعالات لا تقابلها 
نتيجة تعوضهاء وتشكل تراكماً أبدياً من الألم واليأس. وإن تتابع النظر إلى 
هذه المشاهد يصيبنا بعذاب عقلي لا مهرب منه ولا دفاع ضده إلا بالقول» 
أو الامتناع» أو الاعتقاد بأن ما حدث لم يكن منه بد أو لا يمكن أن يكون 
خلاف ذلك . إنه قدر صاحب الحق دائماً. 

وفى النهاية نهرب بأفكارنا من هذا الضيق الذي لا يحتمل والذي 
تهددنا 7 هذه الأفكار المؤلمة إلى تعليلات وتأويلات وإيجاد مبررات 
نلتمس فيها العذر لأسلافنا بأنه قدرهم الذي لا مفر منه» والغلبة للقوي . 

ولكن ما هو مبرر جيلي والأجيال السابقة في هذا القرن في الوقوف 
دائماً على عتبة المبكى نذرف الدمع على الماضي بيئنا وب أنفسناء 
والآخرون قابعون بعيداً لا يعلمون من نكون» ولا من نحن» ولا لماذا 
تنوح» وما سبب نواحناء ولا كيف نفكرء ومن أين بدأناء وأين ننتهي . 
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دون أن يجرؤ أو يحاول رفع صوته أو سوطه في وجه هؤلاء المفترين» 
ويكذب بالقول والعمل أقوالهم وذلك بإجهار رأيه وفعله دون خوفه أو 
وجل» ولدينا القدرة الكافية من كل الاتجاهات وجميع الجوانب الحياتية» 
وليس لدينا ما يخجل» بل كل ما هو أصول للدين الحنيف. 

ولكن ومع الأسف أن الصرخات التي أطلقت حتى الآن لم تكن 
سوى صرخات استغاثة ومنها الملغوم المسموم. وفي كل الأحوال لم 
تتجاوز حناجرناء وجلهم يصرخ ويستغيث» أستحلفكم بالله؛ أرجوكم 
اعتبروني مسلماً جعفرياً. وقلة منهم تجاوزت ذلك وتناولت جوهر العقيدة 
غير عابئة بأقوال الآخرين. 

وترافق مع سكوتنا وغفلتنا واعتمادنا على الآخرين» رغم وفرة رجال 
العقيدة الحقيقية والموحدين الكبار بين صفوفناء ظهور شركات متحدة في 
الوسيلة والغاية مختلفة في النوعية والجنسية» تصنع الأقاويل والتهم 
والأكاذيب والأباطيل المفضوحة وتلصقها بنا. وقد أصبحت تلك 
الأكاذيب والتهم شبه حقيقة تاريخية» وكادت أن تطبع على جباهنا رغم 
أنوفنا. وَقلة تناولت الرد على هؤلاء بطرق مختلفة لكنها لم تف بالغرض» 
وحتى محاولتي هذه لا تفي بالغرض» لأنه ووفق ما يقول المثل الشعبي» 
مجنون رمى حجرة في بثر تحتاج إلى ماثة رجل لإخراجهاء فكيف بمغرض 
دنيء المقصد» يرمي بحجارته وصخوره في بثر المذاهب الإسلامية قاصداً 
التشويه والتفرقة» مدعما بكل القوى المعادية للإسلام والعروبة. 

ولقد بلغ بهم الأمر إلى إغراق السوق المحلية والعربية وحتى 
الأجنبية بكتب مؤطرة بشكل نموذجي لتوحي بصدق فحواها. وإنني سأورد 
بعضاً من كتبهم ولن أفندهاء لخروج ذلك عن غاية كتابي هذاء وسأكتفي 
بالرد وبإيجاز على التهم العامة فيها. ۰ 
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وبدوري سافعل كما فعل غيري من قبل» سأعرض ما كتب عن هذه 
القعة [المؤمنة معتمدا اتقسيمات' شتى . | ؤهي ما كتبه قديما كتبة التاريخ» 
تاريخ السلطة الشَياسية أالتيي نوهت عنها في الباب الثاني ومن تبعهم في 
المراكز السلطوية السياسية» وذلك ما قبل القرن العشرين وفي بدايات هذا 
القرن» وتميزت جميعها بأنها كانت فصولاً في دراسات شاملة للفرق أو 
المذاهب الإسلامية أو التاريخ العربي دون إفراد كتاب عنها. 

وفي مقدمة هؤلاء الكتّاب كان الشهرستاني وتبعه ابن الأثير 
والقلقشندي وابن تيمية ومن لف لفيفهم من الكتاب الأقدمين» بصفتهم 
مدوني تاريخ السلطة السياسية والملوك وفقهاء السلاطين والملوك الذين 
أعماهم الحكم وأغرتهم الدنيا. وتناقلت الأقلام والكتاب الأقوال 
والأوصاف الواردة في كتب هؤلاء» وبالتالي تلك التهم الملفقة» ووضعتها 
مستنداً كمعلومات ثابتة بين دفتي أي كتاب جاء على ذكر العلويين في 
العصور اللاحقة لهؤلاء الكتاب» أمثال القلقشندي وابن تيمية دون أن 
يتحقق أي من هؤلاء الكتاب الناقلين الأخبار من صحة هذه الأقوال» أو 
تلك النعوت والاتهامات رغم توفر إمكانية البحث وخاصة في العصر 
الحاضر. 

وفي الحقيقة لم يصلنا من العهود الغابرة إلا ما رأت إيصاله السلطة 
السياسية الحاكمة المتعاقبة باسم الدين» والتي تحمل الضغائن الموروثة 
.عن أسلافها من السلطات السابقة والمعادية لهذه الفئة المؤمنة» ولكل فئة 
مؤمنة تجهر أو تضمر الحق لتضاد مصالح الفئة الحاكمة مع الدين ومحبي 
الآخرة ومفضليها على الدنيا. 

ولا يخفى الأمر على مطلع أن ما جاء في تلك الكتب والكتابات هو 
ما شاءت السلطة السياسية أن يصل عنا للاخرين لتشويه فكر وعقيدة هذه 


يفنا 


الفئة لدى عامة الناس لغايات سبق وأشرت إليها من قبل. 


الشهرستاني وما كتبه عن العلويين"“ 

أورد الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فقرة خاصة عن النصيرية» 
ويقصد بها حصراً علويي عصره وما قبله» المنتمين فكراً وعقيدة وإيماناً 
إلى محمد بن نصير (أبو شعيب) وهم علويو سورية كجزء من علويي 
العالم الإسلامي» والمتواجدين منذ عدة قرون في الساحل السوري وهم 
موضوع كتابي هذا. 

سأورد الفقرة كاملة كما وردت في كتاب الملل والنحل وأناقشها من 
حيف المادئء المطروعة :فيه والمسوبة إلى هله الفئة«تحدينا .دون 
الإسحاقية”"؟ 2‏ إن كان لهذه الأقوال من أصل لدى العلويين» وإن كانت 
مجردة من الصحة ومجرد أقوال وافتراءات أنفيها نفي عالم بما لدى هذه 
الفئة» ولست بحاجة إلى تبرير نفيهاء أو ذكر من قال فيها في حال وجوده 
إلا استثناء . 


وبدأت بالشهرستاني لأنه كان أول من سَنَّ القول عن العلويين. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح ولد عام 41/9ه/ 1147م أو 
۷ه بشهرستان ومات عام 5548ه/ ١9١1م‏ من فلاسفة الإسلام كان إمامآ 
في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة: ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان 
جا ص ٤٦۲‏ . 

0) هم فئة من أنصار إسحاق الأحمر (إسحاق النخعي) رأس الطائفة الإسحاقية 
وإليه نسبتهم وكان إسحاق من جلساء الإمام الحادي عشر الحسن العسكري 
تايل ركان في خلاف مع أبي شعيب محمد بن نصير حول نقاط كثيرة في 
الفقه والدين. توفي سنة 7457ه/ ٩۸۹م»‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص 
۲ تاریخ بغداد» البغدادي ج۳ ص .59١‏ 


1۸ 


کر چچچ چ کاو تن :+ 


ولكونه المستند الرئيتي لمن جاء بعده من الكتاب من عصره إلى هذا 
العصر. 

ففي معزضن حديث الشهرمنتاني عن غلاة الشيعة» ذكر آخر ما ذكر 
يتهج النصيرية والإسحاقية في فقرة واحدة مشتركة وجاء فيها: 


النصيرية والإسحاقية 

من جملة غلاة الشيعة. ولهم جماعة ينصرون مذهبهم ويذبون عن 
أصحاب مقالاتهم وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة 
من أهل البيت. 

قالوا: ظهور الرحماني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل» أما 
في جانب الخير فكظهور جبريل ل ببعض الأشخاص» والتصور 
بصورة أعرابي» والتمثل بصورة البشرء وأما من جانب الشر فكظهور 
الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الغير بصورته. وظهور الجن بصورة 
البشر حتى يتكلم بلسانه . 

فكذلك تقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ولما لم يكن بعد 
رسول الله عند شخص أفضل من علي كيل » وبعده أولاده 
المخصوصون وهم خير البرية» فظهر الحق بصورتهم » ونطق بلسانهم» 
وأخذ بأيديهم» فمن هذا أطلقوا اسم الإلهية عليه. 

وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي تلل دون غيرهء لأنه كان 
مخصوصا بتأييد إلهي من عند الله تعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار. 

قال النبي : أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وعن هذا كان قتال 
المشركين إلى النبي ييه وقتال المنافقين إلى علي 285922 وعن هذا 
شبهه بعيسى ابن مريم عا فقال النبي 8825 لولا أن يقول الناس فيك 
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ما قالوا في عيسى بن مريم تالا لقلت فيك مقالاً. 

وربما أثبتوا الشراكة في الرسالة إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله» ألا وهو خاصف النعل» 
فعلم التأويل وقتال المنافقين» ومكالمة الجن» وقلع باب خيبر لا بقوة 
جسدانية من أول دليل على أن فيه جزءاً إلهياًء وقوة ربانية. ويكون هو 
الذي ظهر الله بصورته» وخلق بيده» وأمر بلسانه» وعن هذا قالوا: كان 
موجوداً قبل خلق السموات والأرض. 

قال: كنا أظلة عن يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. 
فتلك الظلال وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال» هي حقيقة وهي مشرقة 
بنور الرب تعالى إشراقآ لا ينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم» أو في 
ذلك العالم. وعن هذا قال علي يكل : أنا من أحمد كالضوءء يعني لا 
فرق بين النورين إلا أن أحدهما سابق والثاني لاحق له. 

قالوا: هذا يدل على نوع من الشراكة» فالنصيرية أميل إلى الجزء 
الإلهي والإسحاقية أميل إلى تقرير الشراكة في النبوة. لهم اختلافات كثيرة 
أخرى لا نذکرها“. 

وفي آخر مقالة الشهرستاني عن النصيرية والإسحاقية يقول : 

ولقد أنجزت الفرق الإسلامية وما بقيت إلا فرقة الباطنية" . 

وبعد هذا العرض لمقالة الشهرستاني عن النصيرية (العلويين) لا بد 
من أن أقسم قوله إلى مجموعة أفكار أو فقرات» وأناقشها كعلوي نصيري 
من وجهة الحقيقة العلوية المحمدية الإيمانية الثابتة وفق معلوماتي عن 
مقالتنا فيها . 


() الشهرستاني, الملل والنحل» ص .8١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .۸١‏ 
۳۰ 


وقبل مناقشة أفكار وأقوال الشهرستاني» لا بد من الإشارة إلى 
الموقع الذي وضع فيه النصيرية (العلويين) وحقائق أوردها الشهرستاني 
بقوله هذا. 

١‏ - وبعبارته الأخيرة أخرج الشهرستاني النصيريين من فئة الفرق 
الباطنية وهذا أمر لا نقاش فيه وحقيقة أحسن الشهرستاني بنقلهاء وأغفلها 
الآخرون. 

- وضع الشهرستاني النصيرية كفئة مسلمة تحت اعتبارها من 
الشيعة الاثني عشرية وبهذا أحسن أيضاً وأصاب» وهذا صحيح مطلق . 

٣‏ - كما أن الشهرستاني اعتبر النصيرية فرقة من الفرق الإسلامية 
الاثنتين والسبعين المعروفة في الإسلام فلقد قال الحقيقة» وبالطبع لا 
نقاش في إسلاميتها . 

ولكونه قد أثبت تلك الوقائع في قوله فلا حاجة لإثباتها بمواجهته 
ولا بمواجهة من أخذ بقوله كمستند ولعدم الحاجة إلى ذلك لإقراره 
المطلق بما ذكر. 

وأعود إلى أفكار الشهرستاني وأقواله وبعد تقسيمها كأفكار عامة 
وتهم موجهة أقوم بالرد على كل فكرة أو تهمة بشكل منفصل ومفصل . 
أولاً - المغالاة في علي بن أبي طالب 22 : 

معنى كلمة مغالاة في اللغة: 

غالى: غلاء ومغالاة/ غلو/ في الأمر: بالغ. وبالشيء رفع ثمنه/ 
اشتراه بثمن غال/ والرجل: أطاله. والشجر: التف وعظم . 

بصدق القول وصريح العبارة المنطلقين من الإيمان الثابت بالحقيقة 
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المحمدية أقول: إن العلوي لا يقول في علي ظ5 ما ليس فيه حتى 
يكون مغاليا فيه» ولا في الأئمة الأطهار من بعده غ5ا . ولا نقول فيهم 
إلا كما قال الله فيهم في كتابه الكريم» وما جاء في السنة النبوية الشريفة 
بقول نبينا محمد #6 في وصف علي ايلا وبيان موقعه من الرسالة 
ومكانته من نبيه وربه. وما جاء في السنة الشريفة في الأئمة الطهر من 
فلقد ذكر الرواة والمحدثون أن عدد الآيات التي نزلت بالإمام 
علي تاا يزيد عن ٠٠٠‏ آية من القرآن الكريم. ولقد بينت السنة 
الشريفة صفاته وطبائعه ووصفت أعماله بأنها الصراط المستقيم وغير ذلك 
من الصفات» وأنه قسيم الجنة والنار» وباختصار سأورد ثلاث آيات فقط 
نزلت في الإمام علي ع توضح مكانته وموقعه من الرسالة المحمدية» 
وتنفي عنا تهمة الغلو به» لأننا لا نقول فيه إلا كما جاء فيها وهي مسار 
حديث الشهرستاني في مجمل أخباره. ١‏ 

أ- فأهم ما يهمنا هنا هو تقرير من الله عز وجل بعصمة الإمام 
علي تالا وأوصيائه من بعده ّلل إذ كانت العصمة لهم بتطهيرهم 
من الرجس وذلك بنص الآية الكريمة: 

لاما يرن الله لِيُذِبَ عَدْكُمٌ الرَجْسنَ آمل ليت وَبُطَمْرَكُم 
طْهیرا 4 . 

لم يختلف الرواة ولا الثقات العارفون بأن هذه الآية قد نزلت في 
الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين ليإ ولكن وحتى لا أدع القارىء 
يظن أن ذلك تهربا من ذكر ‏ الإسناد؛ أو أن سندنا بذلك روايتنا فقط» 


.٠۳ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


لذ 


وإثباتآ لقوليَ أعتمد المضادر غير الشيعية وبالتحديد المصادر المشهورة بأن 
أضتجابها: على المذهبالسني أقول: رفي تفسير هذه الآية وبيان أسباب 
نزولها أورد ابن الكثير”!) الخديث التالي:]. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبدالله بن نمير» حدثنا عبد الملك 
بن أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» حدثني من سمع أم سلمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ تذكر أن النبي ينه كان في بيتهاء فاتته فاطمة تلا ببرمة 
فيها خزيرة» فدخلت عليه بهاء فقال 44# لها: «ادعي زوجك وابنيك» 
قالت: فجاء علي والحسن والحسين ار فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون 
من تلك الخزيرة وهو على منامة لهء وكان تحته َي كساء خيبري . 

قالت: وأنا في الحجرة أصلي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 
«وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». 
قالت: رضي الله عنها فأخذ رسول الله 885 فضل الكساء فغطاهم بهء ثم 
أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
وخاصتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 

قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. 

فقال إو : «إنك إلى خيرء إنك إلى خير" . 

وروى ابن كثير الحديث عن عدة طرق ومنها عن طريق ابن جرير 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة. ومرة أخرى عن طريق 


(۱) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء أبو الفداء» عماد الدين» حافظ. مؤرخ 
فقيه» توفي سنة ٤۷۷ه‏ /“الاا1م التميمي: الدارس ج١‏ ص 7”5: ابن عماد 
الحنبلي شذرات الذهب» ج5 ص 277١‏ الشوكاني» البدر الطالع ج١‏ ص 
۳ . وكان شافعي المذهب ابن كثير التفسير ج١‏ ص ° . 

(؟) تفسير أبن كثير» ج٥‏ ص ٤٥٤‏ . 
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ومام مالك» وأخرى عن طريق الإمام أحمد. وباختصار فلقد رواه عن 
أربعة عشر طريقاً» وكلها عن طرق أئمة السنة ومذاهبهم المتعددة 
لمعروفين لدى الخاصة والعامة. ولم ترد عند أحد بخلاف ذلك . 

أي أن الله سبحانه وتعالى قد طهر فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين لكل من الرجس - أي أنه قد عصمهم من الوقوع في الخطأء 
يآ كان هذا الخطأء فإن قالوا لا يقولون إلا الصدق» وإن نطقوا لا ينطقون 
إلا بالحق؛ وإن تعبدوا لا يتعبدون إلا بما أمرهم به الله دون سهو أو طمع 
بدنيا أو بغيرهاء وإن عاهدوا كانوا كما أعطاهم الله وأمرهم وعصمهمء 
وإن قاتلوا لا يقاتلون إلا بالحق وللحق ولإحقاق الحق. 

ومن ضمن هذه العصمة الناشئة عن التطهير الإلهي لهم من الرجس 
عصمَتهم من النسيان» ونفي الكذب عنهم. لأن من ينسى يضطر إلى 
الكذب بقصد أو بغير قصدء وهم المطهرون من الرجس والكذب من 
الرجس . 

وبتطهيرهم من الرجس نفي أي نوع من أنواع المعصية عنهم كبرت 
تلك المعصية أم صغرت» لأن المعصية أي كانت فهي من الرجس 
المطهرين منه. 

فإن قال قائل منهم لالد عن نفسه أو عن الآخرين شيئاً فهو صادق 
في ما قال لأن الله عز وجل عصمهم من الكذب» بقدرة وحكمة إلهية حتى 
يكونوا حجة على الناس في الدعوة المحمدية؛ وإن احتج محتج لماذا 
اختارهم الله سبحائه وتعالى هم بالتحديد أقول إن في سؤاله واحتجاجه 
كفراً صریحاء فالله سبحانه وتعالى لا يسأل وإن فعله وأمره بتدبير. وهل 
يسأل عن سبب اختياره لسيد الأنبياء محمد 95 رسولاً من دون بقية 
الناس» وكيف تم ذلك وعن السبب وكذلك أهل بيته. 
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ب ومن الآيات ذات الدلالة الخاصة على صدق سريرة آل بيت 
رسُول الها لاو ا وشمولهم بالأمْر الإلهي ادون غيرهم من بني البشرء 
وخاصة الإمام على تاتا فقد احضة الله اتعالى بأمر الهداية إلى الإسلام 
والإيمان وإلى الحقيقة المحمدية. 

فبعد أن طهره الله وعصمه من الخطأء لا عجب إن نزلت فيه آية 
تنص على أنه الهادي. فلقد أنزل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
لرَيَُولُ الَّذِينَ كَمَدُوا لَْلا نزن عَلَيه آية من رب نما نت مُنذِرٌ ولحل قوم 
اد4 . 

وإذا رجعنا إلى أسباب نزول هذه الآية» وما معنى كلمة هادي 
الواردة فيها ومن تخص» نجد ذلك متواتراً وموجوداً عند كل المفسرين 
والرواة متحدي الكلمة وبالحرفية تقريباً. أورد منها ما يلي : 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي» حدثنا 
الحسن بن الحسين الأنصاري» حدثنا معاذ بن مسلمء حدثنا الهروي عن 
عطاء بن السائب معهم سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما نزلت إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد). قال: وضع رسول الله 206 
يده على صدره وقال: «أنا المنذر ولكل قوم هاد» وأومأ بيده إلى منكب 
علي» فقال: «أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي:2 , 

هذا ما جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية» كما أخرج الحديث بأكثر 
من مصدر. 


ولقد أخرج هذا الحديث عدد من المفسرين وبروايات متعددة ومنهم 


.۷ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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الثعالبي في تفسيره لهذه الآية من سورة الرعد. 

أي أن الهادي إلى الدين القويم وموضح ما خفي منه عن الأفهام» 
وعن العقول التي تحتاج إلى شحذ وتفسير هو علي بن أبي طالب ا 
وبالتالي فطريقه الصراط المستقيم وبفكره ينير العقول المظلمة» وعمله 
وقوله الهداية إلى الدين الإسلامي القويم بنص إلهي» وأمر من الله سبحانه 
وتعالى. 

ونحن لا نقول فيه أكثر من ذلك مطلقا وبالتالي فلسنا مغالين فيه» إذ 
نعطيه حقه الممدود به» والموهوب له من الله عز وجل وبنص قرآني»؛ 
وسنة نبوية شريفة لا نزيد على ما وهبه الله له ولا ننقص . 

ج - وبعد أن بينت وأثبت طهارة آل البيت وعصمتهم» وبالأخص 
الإمام علي تايلا في الآية الأولى. وبينت وأثبت أن الإمام علياً ا4 
هو الهادي للدين القويم والصراط المستقيم» فلا بد من أن أعرج على 
الولاية والقول فيها كثير وهي من صلب موضوعناء كما أنها من ضمن 
مجمل أقوال الشهرستاني وليست كغيرها من الأقوال لكونها بالذات - أي 
الولاية - لها خصوصية عند العامة والخاصة من المسلمين. ولهذا سأذكر 
الآية التي نصت على ولاية الإمام علي غ والمشهورة عند كل 
المسلمين العارفين أمور دينهم . 

قال تعالى في كتابه الكريم : ظإنّما وليم ال وَرَشولة وَالَِّينَيُقِيمُونَ 
الَا وَيُؤيُونَ الرَكاء وَهْم رَاكِمُونَ وَمَْ بول لله وشوه والَّذِينَآمَنُوا إن 
حِرْب الله هم العالبون4 , 


أورد ابن كثير في أسباب نزول هذه الآية إحدى عشرة رواية وكلها 


. ٠٦ ٠١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
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تنص وتخبر بان هذه الآية نزلت"في أميرالمؤمنين علي ل ولم يورد 
أي لحدايث مسلدد أو غير أمشندا برواية ملختلفة أومن أي مصدر. 

وبالتالي فإن الاعتراض على تلك الروايات وإجماعها في غير 
محله من أي معترض لتنافي ذلك مع رواية أهل العلم والفقه والحديث» 
وطريقة الرواية والفعل الذي أقدم عليه أمير المؤمنين علي غل › 
وحادثة كهذه أشهر من أن ينكرها ناكر. فلقد فسر ابن كثير هذه الآية 
بقوله: 

وأما قولءظوهم راكعون) أي في حال الركوع فلقد توهم الناس أن 
هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ويؤتون الزكاة) أي حال الركوع 
أفضل من غيره» لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء 
ومن نعلمه من أثمة الفتوى حتى إن بعضهم ذكر في هذا أثراً لعلي بن أبي 
طالب تالا أن هذه الآية نزلت فيه» وذلك أنه مر به سائل في حال 
ركوعه فأعطاه خا 

هذا من حيث تفسير أبن كثير للآية. ثم أردف بعد تفسيره هذا 
إحدى عشرة رواية تثبت بأن هذه الآية نزلت في الإمام علي 4 
ولقد رواها في تفسيره بأكثر من طريقة» وسأورد نصا واحداً من 
الروايات التي رواهاء وجميعها لا اختلاف بينها سواء من حيث اللفظ أو 
المضمون. 

«عن أبي صالح عن ابن عباس قال: خرج رسول الله 86 إلى 
المسجد والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسال 
رسول الله َيه » فقال: أعطاك أحد شيئاً؟ 


(۱) ابن كثيرء تفسير القرآن ج۲ ص 0937 . 
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قال: نعم. 

قال: من؟ 

قال: ذاك الرجل القائم. 

قال: على أي حال أعطاكه؟ 

قال: وهو راكع . 

قال: وذاك علي بن أبي طالب. 

قال: فكبر رسول الله عند ذلك وهو يقول ومن ينول الله ورسوله» 
الآبة. 

بالطبع لم ينفرد ابن كثير بهذه الرواية» بل أجمع المفسرون على 
ذلك منهم النسائي في صحيحه > والثعالبي في تفسيره » وغيرهم كثيرء 
واقتصرت لسهولة العودة إلى المراجع ولاشتهار الخبر. 

وبهذا العرض الموجز عن الإمام علي ظَلدِْمْ في القرآنء تبين لنا 
أنه الإمام المعصوم المطهر من الرجس» الهادي لكل مؤمن ومؤمنة» وولي 
كل مؤمن ومؤمنة» كل ذلك بالتص القرآني؛ وتلك الصفات الفاعلات التي 
ينفرد بها الإمام علي تالا مع الأئمة من بعده للل دون سائر الناس 
أو الصحابة أو القرابة من رسول الله ##ء أمدهم بها الله وبحكمة. 

فإن قلنا في الإمام علي وفي الأئمة من بعده َلك كما قال فيهم 
القرآن» فهل نكون قد غالينا فيهم» أم أوفيناهم حقهم بتصديقنا ما أنزل 
فيهم في القرآن وإطاعتنا الله في أمره فيهم؟ 

ولقد غالى الآخرون في طمس حقهم وإنكار ما أعطاهم الله سبحانه 
وتعالى وإمداده لهم بتلك الصفات القادرات الفاعلات بإذن الله . 


. ٥۹۷ ابن كثير» تفسير القرآن ج۲ ص‎ )١( 
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علي والأئمة :ل في الحديث الشريف: 

بعد أن بعرضت بعضن إما أنزل في الإمام علي وآل بيت رسول الله 
صلوات الله عليهم في القرآن» فلا بد وأن أعرض بعضاً مما جاء في 
الحديث الشريف عنهم» وخاصة في الاتجاه الذي ينوه عنه الشهرستاني في 
مقالته عن النصيرية» وقولهم في الإمام علي ليلا بأنه خير البريةء 
والطعن عليهم بقولهم في بعض الأحاديث مثل: إن في علي ت ما في 
عيسى تاللا »> وما في ذلك من أحاديث تكمل الرأي والقول بالحق 
والنطق بالصدق. 

أولاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر عن شعبة» وحدثنا 
محمد بن المقني وابن بشار» قالا: خلف رسول الله ية علي بن أبي 
طالب 4 في غروة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء 
والصبيان؟ 

فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي»“. 

أورد صاحب كتاب صحيح مسلم الحديث مسنداً بأكثر من جهة. 
وإننا لم ولن نقول فيه إلا بمثل مقالة الله ورسوله فيه وبإسناد ورواية أهل 
السنة فهل نكون قد خالفنا الشرع وغالينا إن صدقنا روايتهم . 

فمن كان بمنزلته لدى النبي كما كان هارون وبمنزلته من موسى» 
وبإيماننا المطلق بصدق رسول الله 6ا4 نقول في الإمام علي غيل هذه 
المقالة. فإن قلنا فيه هذا لا نكون مغالين» ولا نقول فيه غير الحق. 


.73556 صحيح مسلم» ج۲ ص‎ )١( 
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وحديث يوم خيبر: حيث قال له رسول الله نه : «سأعطي الراية 
لرجل أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله». 

وحديث غزوة الخندق: حينما بارز أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي 
طالب غلل عمرو بن ود العامري» وقال له رسول الله کج : «برز 
الإيمان كله إلى الكفر كله . 

وحديث الغدير أكبر شاهد على ما نقول» ولقد أنكره العامة ويجهله 
بعضهم الآخر فجهلهم له وإنكارهم هذا بدافع تأثيرات بعض المتعصبين 
لأشخاص لا لدين» والحديث كما ورد في كتب التاريخ وتناقلته العامة 
والخاصة كما يلي : 

«أبو هريرة قال: من صام يوم الثامن عشر من ذي الحجة كان له 
صيام ستين شهراً وهو اليوم الذي أخذ فيه رسول الله #8 بيد علي في 
غدير خم فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)9؟. 

أوردته كما أورده القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة. ليتبين 
للقارىء فضل الإمام علي غللا وصحة قولنا عنهء والحديث مسند بسند 
عن أئمة الحديث عند السنة. 

ولكن ليست هي نقطة الخلاف الحقيقية بيننا وبين من يقول خلاف 
قولنا هذا. إن نقطة الخلاف الجوهرية هي في قولنا بعصمة الرسول 6ه 
أولاً ومن ثم عصمة الوصي والأئمة من بعده إلا » وبالتخصيص عصمة 
الرسول والأنبياء قاطبة. فنحن العلويين نقول بعصمة الأنبياء المطلقة» 


(۱) المرجع السابق» ج۲ ص .٠١١‏ 
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وكذلّكتالأوضياء من أهل- البيت فقط ولنا في ذلك قول صحيح مسند 
مبرر لا مجال لذكره الآنء 

واختلمناً مغ غيرنا في العضعَة أفهناك من يقول إن الرسول #96 غير 
معصوم عصمة مطلقة بل معصوم في إبلاغ الوحي فقط دون غيره. أي أنه 
غير معصوم عن الخطأ في حياته العامة» ونحن نقول بالعصمة المطلقة. 
هذا ما جعل هؤلاء يتهمون العلويين بتأليه الأئمة لوك . ويروون روایات 
وأقوالاً لا أساس لها من الصحة ومنطلقة من عجز إمكانياتهم الإيمانية 
والعقلية عن قبول القول بالعصمة للأنبياء. ولقد حضرني الآن قولاً قرأته 
في كتاب دار فيه النقاش والحوار بين عدة مهتمين بأمور الدين حول عصمة 
الرسول او إذ قال أحدهم وهو غير مؤمن بالعصمة للنبي؛ وبعد أن 
تذكر : إن كا لا نقول إلا بعصمته في ما جاء به من الوحي فهل هذا الوحي 
جاء موقعاً على ورقة من جبريل. 

وبالحقيقة لا نقول في سيدنا محمد #825 إلا كما قال سبحانه 
وتعالى فيه: #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 74" ولهذا بحث 
طويل وضروري وشيق» لكنه يخرج عن غاية كتابي هذا . 

هذا من ناحية الغلو في الإمام علي علد وقولهم مردود عليهم» 
لأننا لا نقول فيه إلا كما قال رسول الله 885 فيه. وبالتالي فإننا نحن 
الصادقون المصدقون لرسول الله جه لا غير. 

حديث آخر مروي عن طريق الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) 
ولقد أورده القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة ونصه: 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله E‏ «لو اجتمع الناس 


(۱) سورة النجم» الآيتان ۳ .٤‏ 
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على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار»0©, 

هذا من جهة المحبة التي تخلص صاحبها من عذاب النار. وأما منْ 
كان مثله كمثل سورة الإخلاص لاقل هو الله أحد» في القرآن فماذا نقول 
عنه؟ فهل من الإيمان أن نقول فيه أقل من ذلك أو لا نصدق نبينا وحبيبنا 
رسول الله 6 . 

أخرج موفق عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله يضق : «يا علي ما مثلك في الناس إلا كمثل سورة لإقل هو الله أحد» 
في القرآن» من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فكأنما 
قرأ ثلثي القرآن» ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله . وكذا أنت 
يا علي من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان» ومن أحبك بقلبه ولسانه 
فلقد أخذ ثلثي الإيمانء ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الإيمان 
كله. والذي بعثني بالحق نبيآء لو أحبك أهل الأرض كما أحبك أهل 
السماء لما عذب الله أحداً منهم بالنار»" , 

لقد أحببنا الإمام عليآ تله في قلوبنا وألسنتنا وأيدينا حباً نقيا 
خالصاً لوجه الله تعالى. 

وفي كل هذه الأحاديث وغيرها الكثير الكثير» تقرير من الرسول 
الأعظم محمد بن عبدالله #6 بمكانة وصيه وابن عمه الإمام علي بن أبي 
طالب 25 . 

وباختصار» فلقد كان القرار الإلهي بأن علياً ل هو المطهر من 
الرجس » وهو الهادي» وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. وكما أن القرار الإلهي 


iT ۷١ القندوزي» ينابيع المودة» ج۲ ص‎ )١( 
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كما, هو منقول ومروي, عن طريق أئمة المذاهب السنية» أن منزلة 
علي تكلا من النبي | 4ة إبمنزلة هارون من موسى اة ٠‏ وأن في 
حبه منجاة من النار» وأن بمحبته والعمل بأقواله والتمثل بأعماله وأفعاله 
كمال الإيمان. فهذه الأحاديث لا خلاف ولا جدال حول صحة ورودها 
ونزولها فيه وقول رسول الله 6ة فيه تلك المقالات. 

وبصدق اليمين لا نقول في الإمام علي يك أكثر من ذلك فأين 
وجه الخلو في القول بمقالة القرآن والسنة . 

وأعاود القول حتى لا يظن ظان» ولا يشك شاك» مسلماً كان أم 
غير مسلم» بأن حب رسول الله #6 لعلي لي لم يكن نابعاً 
من القرابة أو المصاهرة؛ وإنما بأمر إلهي موحى به إلى رسول الله 807ة 
وبفهمنا حقيقة محبته له وطبيعتهاء هذا ما جعلنا لا نرضى بديلاً عن 
موالاته» وحبه وطاعته» ونجد في ذلك تنفيذاً للأمر الإلهي في 
القرآن والسنة؛ كما أوضحت في الأدلة السابقة. وأضيف عليها دليلاً 
آخر صريحاً وعلى لسان نبينا محمد #865 وبرواية أنس عن عائشة 
(رض): 

«يا أنس انطلق فادع لي سيد العرب يعني علي 232 .١‏ 

فقالت عائشة : ألست سيد العرب؟ 

قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وعلي سيد العرب. فلما جاءه 
أرسلني النبي 895 إلى الأنصار فأتوه. 

فقال لهم: يا معشر الأنصارء ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي؟ 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: هذا علي فأحبوه لحبي» وأكرموه لكرامتي» فإن جبرائيل غل 
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أمرني بالذي قلت عن الله تعالى؟ , 

إنه الأمر الإلهي بعبارة صريحة لا تقبل تأويلاً ولا تفسيراًء وبالتالي 
فإن طاعتنا هذه ورضوخنا للأمر الإلهي ليس غلواً. 

ثانياً: ومن ضمن مقالة الشهرستاني عن النصيرية ينكر عليهم قولهم 
بأن الرحماني يظهر بالجسد الجسماني إذ يقول: 

«يقول النصيري بظهور الرحماني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره 
عاقل. وذلك بقولنا بظهور جبريل تلل ببعض الأشخاص والتمثل 
بصورة البشرا. 

استغرب قول الشهرستاني وغيره من المتكلمين عن الفرق بهذا 
المنحى» والقول بخلافه. وبالأحرى تكذيبنا وتكفيرنا على هذا السبب. 
وهم في إنكارهم مخالفون للحديث المنقول المتواتر عن رسول الله 6ه 
وهم الذين يروون حديث الأعرابي الذي جاء ليسأل رسول الله 5ج4 عن 
الإيمان والإسلام. وحينما ذهب قال أتعلمون من هذا قالوا: لا. قال: إنه 
جبريل؛ جاء ليعلمكم أمور دينكم . وكان كلما سأله سؤالاً يقول لرسول 
الله صدقت . 

فهل في قولنا إن جبريل جاء إلى رسول الله 485 على شكل أعرابي 
نكون قد كفرناء أو قلنا بما يخالف الدين الحنيف. 

فلقد أورد هذا الحديث أبو حنيفة النعمان في مسنده وذكره بروايته 
عن حماد بن ابراهيم؛ عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال: جاء جبريل 
إلى النبي بصورة شاب ولم يعرفه أحد من الأصحاب» عليه ثياب بيض . 

فقال: السلام عليكم يا رسول الله. 


. ۱۸۷ القندوزيء يتابيع المودة» ج۲ ص‎ )١( 
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فقال رسول الله اة : وعليك السلام: 

فقال: يا رسول الله أدنو؟ 

فقال: ادن. حتى جلس إلى النبي َه فأسند ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه. 

فقال: يا رسول الله ما الإيمان الشرعي؟ 

قال: الإيمان باله» وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. 

قال: صدقت. فعجبنا لقوله صدقت. كأنه يدري. ثم قال: يا 
رسول الله فما شرائع الإسلام؟ 

قال رسول الله يفيه : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


وغسل الجنابة . 

قال: صدقت. فعجبنا لقوله صدقت كأنه يدري. ثم قال: فما 
الإحسان؟ 

قال رسول الله پچ : أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك. 


قال: صدقت . ثم قال: فمتى قيام الساعة؟ 

قال: رسول الله ج : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فمضى 
فقال رسول الله ياه عَلَيَ بالرجل . فطلبناه فلم نر له أثراً. 

فقال: هذا جبرائيل الاد جاءكم ليعلمكم معالم دينكم'" . 

حديث آخر بهذا الخصوص - ولسنا نحن القائلين به ولا نقول 


() شرح مسئد أبي حنيفة النعمان» ص 77. 


1١1ه‎ 


بصحته ‏ لأن الملائكة لا تظهر بصورة النساء أيآ كانت المرأة» ولي أدلتى 
الموثقة من الحديث والقرآن وسأوردها في مكان آخر حيث لا مجال 
لإيرادها في هذا الموضع بالذات. ولكن سأورد الحديث للتدليل على أن 
هذه المقالة موجودة لدى كافة الفرق الإسلامية وبطرق شتى ولا يكفر أحد 
من هذه الفرق على هذه المقالة إلا نحن. لأسباب سأعرضها فيما بعد 
والحديث عن فضائل عائشة (رض): 

اعن عائشة قالت: لقد كُنَّ فِيّ خصال لم يَكُنَّ لأحد من أزواج 
النبي َه : كنت أحبهن إليه أبآء وأحبهن إليه نفساء وتزوجنى بكر 
وما تروجني حتى أتاه جبريل ي5 بصورتي. ولقد رأيت جبريل وما رآه 
أحد من النساء» وكان يأتيه جبريل 4 وأنا فى سفاره»0© . 

وبالعودة إلى قول الشهرستاني. فإن كان عرضة عن أفكارنا فلا 
بأس. وإن كان استنكاراً لهاء فعليه وعلى من تبعه ممن يقول بمقالته أن 
يعيدوا قراءتهم للقرآن بعقول نيرة» وأن يطلعوا على الحديث الشريف 
بصورة أدق» ومن مصادرهم وبإسناد أثمتهم ومن صحاحهم فقط دون 
غيرهاء ليروا أنتا لا نقول غير الصدق» ونقول ما يقوله رسولنا وهادينا 

فأما لجهة ظهور سيدنا جبريل بصورة البشرء فهذا أمر لا نقاش فيه 
كما هو واضح مما سبق وذكرت في حديث رسول الله ة وكذلك 
بثبوت الرواية المتواترة الصحيحة عن كافة الطرق والواردة في كل كتب 
الفقه؛ أن سيدنا جبريل تايل قد ظهر بصورة دحية الكلبى9' . 


)2( شرح مسند أبي حنيفة النعمان ص ٠٠۳‏ . 
(؟) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي» بعثه رسول الله كه 
برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام وحضر كثيراً من الوقائع وكان يضرب فيه = 
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ثالثاً؟ ولقد-ذكر الشتهرستاني في قوله: بأننا نقول بظهور الشيطان 
بصوارة إنشاق نحتئ يعمل الشر نضورتها. 

وردًاً على هذا القول: مقالتنا هذه أصحيحة ومنطبقة مع ما جاء في 
القرآن الكريم وما أكثر الآيات التي نزلت وتثبت رواية سبب نزولها 
وتفسيرها هذا القول. وهل اطلع الشهرستاني أو من قال بعكس هذه 
المقالة على الآيات التي نزلت بالشيطان والجن وتفسيراتها لدى الشراح 
والفقهاء وقولهم فيها. 

سأعرض بعضا منها على قدر الحاجة فقط» ومن بعد ذلك فليقرر 
القارىء صدق مقولتنا أم صدق مقولة منكريها. 

جاء في محكم كتابه : «وَكَدَلِكَ جَمَلنَا لل تي عَدُوَ شَيَاطِينَ الإنس 
والجنٌ وخ بعصم إلى بعض خرف القَولٍ غُرُوره0" . 

ففى تفسير هذه الآية قال ابن جرير: حدثنا المغنى» حدثنا أبو صالح 
حدثني مغاوية بن صالح» عن أبي عبدالله محمد بن أيوب» وغيره من 
المشيخة عن ابن عائشة عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله 46 في 
مجلس» قد طال فيه الجلوس. قال: فقال: يا أبا ذر هل صليت؟ قلت: 
لا يا رسول الله . 

قال: قم فاركع ركعتين. 


= المثل في حسن الصورة توفي سنة ٤١‏ ه/ 1789م ابن حجر الإصابة ج١‏ ص 
۳ . ابن سعد الطبقات ج۲ ص 184 وفيه عن الشعبي قال: شبه رسول الله 
ويل بعض الصحابة فقال: دحية يشبه جبريل ظُلكْلادُ وعروة بن مسعود 
الثقفى يشبه عيسى ابن مريم لالاز » وعبد العزى يشبه الدجال. 

.٠٠١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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قال: ثم جئت فجلست إليه. فقال: يا أبا ذر هل تعوذت من 
شياطين الجن والإنس؟ 

قال: قلت: يا رسول الله وهل للإنس شياطين؟ 

قال: نعم. هم شر من شياطين الجن . 

هذا هو تفسير الآية الكريمة كما أورده ابن كثير. وأن بالناس 
شياطين أي أن الشياطين متمثلة بأجساد بشرية وكثير من البشر هم شياطين 
في القول والعمل. 

ويؤكد هذا القول ما جاء في الآية الكريمة التالية بصورة لا تقبل 
تأويلاً وكما هو متفق عليه في تفسيرها لدى كافة الشراح. فلقد قال عر 
وجل: 

1 «وإذًا َم الین آمَنُوا قَالُوا آم وإذًا خَُوا إلى شَيَاطينِهم الوا إن 

مَعَكُم الما حن مُستهرِئون974. 3 

ولقد أجمع المفسرون أن المقصود بكلمة شياطينهم: هم أصحابهم 
من المنافقين والمشركين» وهذا قول مجاهد. أما قتادة فيقول: وإذا خلوا 
إلى شياطينهم» أي إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر . 

ما عرضته سابقا هو ما أورده ابن كثير في تفسيره لهذه الآية. 
وبالتالي فإن القول بهذه المقولة ليس مقتصراً على النصيرية» ولكن 
الكثيرين قالوا بها ولم يكفر غيرنا من الفرق والقائلين بها. 

وإذا أضفنا معنى هذه الآية إلى الآيات التى سبقت والتى سقتها 
)١(‏ تفسير القرآن ابن كثير» تفسير سورة الأنعام. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .1١4‏ 
(۳) تفسير ابن کثیر» ج١‏ ص ۸۸۲. 


14A 


ليل لاتضح المعنى تماما .ولوقف. هؤلاء المضلون الضالون الذين لا 
يفقهؤن معنئ قولهم وأحاديثهم التي يلقونها جزافاً يمينا وشمالاً يتخبطون 
تخبظ) الأعمى دون أن ايكون عندهم أي إعتبار من تصيب آقوالهم» ولا 
کیف» ولا نتائجها السلبية على العامة» ورمي التفرقة» وهم في الحقيقة 
يجهلون أصول ما يتكلمون عنهء إضافة إلى جهلهم أصول الحديث 
والرواية» وبخاصة عندما ينفون رواية ماء دون أن يأتوا بما يسند رأيهم 
وموقفهم من الحجج . 

فالشياطين إذن هم المشركون» وقادتهم قادة المشركين الذين 
يعيشون على هذه الأرض» ويتخاطبون مع أتباعهم» ويأمرونهم» ويغررون 
بهم ويصدونهم عن الحق والدين» كما فعلت سابقاً سادة المشركين 
واليهود» كما هو واضح في هذه الآية وما انفكوا على عهودهم السابقة 
بإغواء اتباعهم وصدهم عن الحق في كل مكان وزمان» فما وجه الشرك 
والكفر بهذا القول إن قلناه تنفيذاً وتصديقاً لقوله سبحانه وتعالى . 

وليس النصيريون (العلويون) وحدهم من يقول بمقالة: «إن الجن 
والشياطين يمكن أن تظهر بصورة إنسان» وتعمدت وتحت هذا العنوان أن 
استشهد بشاهد ابتدع عن العلويين الأقاويل واتهمهم بالكفر» وأخرجهم 
عن الدين الحنيف لأسباب سياسية» يرافقها حقد وحسد موروثان وضغائن 
لا حد لهاء وهو ابن تيمية. نعم ابن تيمية يقول بهذه المقالة» ومن ثم 
يكفرنا على القول بها. 

ولكنه يقول قولاً كله کفر» وضرب لنا مثلاً لا يجوز أن يضرب» قال 
قولاً لا أصل له» ويتفوه بأبشع الألفاظ وبمثل يخالف فيه النص القرآني 
والسنة الشريفة من جهة عرض التسمية وإلحاقها بأحد الأنبياء على أساس 
أنه تمثل الشيطان بصورته وهذا غير جائز مطلقا. 
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وإن شاهدي الآن للتدليل فقط على أن كثيرين ممن يدعون الإسلام 
ويكفرون الفرق الأخرى يقولون بظهور الشياطين والجن بالإنسان» 
وعرضي هذا ليس إقراراً بصحة ما يقوله من حيث المثال المضروب من 
كل 

يقول ابن تيمية: ومن هنا ضلت النصارى» حيث اعتقدت أن 
المسيح بعد أن صلب (كما يظنون) أنه أتى الحواريين وكلمهم ووصاهمء 
وهذا مذكور في أناجيلهم وكلها تشهد بذلك. وذاك الذي جاء كان شيطاناً 
قال أنا المسيح» ولم يكن هو المسيح نفسه. ويجوز أن يشتبه هذا على 
الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين . 

أعوذ باله من هذه المقالة» فالمسيح لي نبي مرسل من الله 
سبحانه وتعالى والقول بأنه نبي مرسل ليس بحاجة إلى دليل. وكذلك كافة 
الأنبياء والرسل. وجاء النص القرآني بأن لا نفرق بين أحد من رسله 
وكذلك ما هو ثابت بنص الحديث الشريف وبالتالي فهم جميعاآ لا يجوز أن 
نقول بأن الشيطان يظهر بصورهم أو صورة أي منهمء لمخالفة هذا القول 
ما جاء في الحديث الشريف عن نبينا الكريم محمد بن عبدالله طن 
وبالضلالة المعهودة عن ابن تيمية فلقد أورد هذا الحديث في نفس الصفحة 
التي عرض فيها القول عن سيدنا عيسى ابن مريم ليلد ولقد جاء في 
الحديث الشريف: 

«فلقد قال النبي 8826 : من رآني في المنام فقد رآني حقآء فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورتي». 


ويتابع ابن تيمية أقواله حول الشياطين وإمكانية رؤيتها وبأنها تكتب 


. ٠١۸ ابن تيمية» الفرقان» ص‎ )١( 


ولق قرأ كتابتها أكثر من مرة. 

قال ابن تيمية: (وأرائي صادق (أي رجل صدق) من أصحاب 
الكتاب الذي أرسلهء فرأيته بخط الجن» وقد رأيت خط الجن غير مرة» 
وفيه كلام من كلام الجن)”"" . | 

فهذا قول ابن تيمية وغيره» فلماذا تكفروننا إذا قلنا بمقالة القرآن؟ 
وبالطبع لا نقول بمقالة ابن تيمية لخروجها عن الفهم الديني السليم. وهذا 
ابن تيمية له لقاءات مع الجن» ولا عجب أن التقت الشياطين والجن مع 
ابن تيمية . 

رابعاً: يقول الشهرستاني في معرض حديثه عن النصيرية بأننا نقول 
إن الله تعالى يظهر بصورة أشخاص . 

ورداً على هذا القول غير المسند نقول له ولغيره: جل الله سبحانه 
وتعالى أن يتمثل بصورة مخلوق. وهذا القول لا يناقش عند كل علوي . 

وهنا وفى معرض الحديث» ولاشتهاره عند العامة والخاصة 
وإلصاقه بالعلوبين» لا بد من إيراد بعض من أقوال الفرق التي تقول بمقالة 
إن الله يظهر بالأشخاص (جل وعلا عن هذا) . 

فمن أكثر الفرق القائلة في مسألة رؤية الله هم الأشاعرة (وهم مذهب 
الجمهور) فهم يقرون رؤية الله على سبيل الضرورة لا على سبيل الإمكان 
وحسبا. 

إذ يقول المذهب الأشعري: إن كل موجود يصح أن برك" فإن 
المصحح للرؤية إنما هو الموجود. والباري موجود فيصح أن یری . 


(۱) المرجع السابق» ص ٠١۹‏ . 
(؟) الشهرستاني» الملل والنحل ص 47 . 
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كما أن بعض الفرق من المعتزلة قد أقرت ذلك ومنهم 
(الخابطية)”؟2. والحدئة“ فالخابطية والحدثية كانتا من أصحاب النظام 
وقالتا: 

«في إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسبح ليلل موافقة 
للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. . 
وزعم أحمد بن خابط أن المسبح تدرع بالجسد الجسماني وهي الكلمة 
القديمة المتجسدة كما قالت النصارى")». 

وليس فقط الأشاعرة والمعتزلة وحدهم من قال بأن الله يظهر في 
جسد (جل الله عن ذلك) بل تعدى ذلك إلى الكثير من العلماء والفقهاء 
ولكن بصور شتى» وبالحقيقة لا خلاف بينهم إلا بالجزئيات والمعتبرة 

فمنهم من يقول: يمكن رؤية الله ولا يمكن رؤية ذات الله» وإمكانية 
رؤية جسد متمثل به الله . فمن القائلين بهذه المقولة الغزالي. 


)١(‏ الخابطية: هم أصحاب أحمد بن خابط المتوفى سنة ۲۳۲ه/ 4437م 
الشهرستاني الملل والنحل . 

() الحدثية: هم أصحاب الفضل الحدثي المتوفى سنة !7ه / ١۸۷م‏ قال عبد 
القاهر البغدادي: "إن ابن خابط وفضلاً الحدثي زعما أن للخلق ربين 
وخالقين: أولهما قديم وهو الله والآخر مخلوق وهو عيسى ابن مريم» وزعما 
أن المسيح تلل هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة؛ البغدادي» الفرق بين 
الفرق ص ١١١‏ . 

(۳) الشهرستاني» الملل والنحل ص ۲۷. 

(4؛) هو محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد: حجة الإسلام» فيلسوف» متصوف» 
له نحو مائتي مصنف» توفي سنة 05٠0ه/‏ ١١١1١م.‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج١‏ ص 577 ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ج٤‏ ص ٠١‏ - ابن - 
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قال الغزالى: “فإنا" إذا عرفنا” المُسترشد أن الله تعالى كيف يخلق 
الأشياء' وكيف يھا وكيك یزیدها: +:. وكيف يتكلم؛ وكيف يقوم 
الكلام بنفسه » مثلنا جميع ذلك بالإننيان» ولولا أن الإنسان عرف من نفسه 
هذه الصفات لما فهم مثاله في حق الله تعالى. فالمثال في حق الله تعالى 
جائزء والمثل باطل» فإن المثال هو ما يوضح الشيء؛ والمثل ما يشبه 
الشيء. 

فإن قيل: هذا التحقيق الذي ذكرتموه ليس يقضي إلى أن الله سبحانه 
وتعالى یری في المنام على أن ذات الله سبحانه وتعالى لا ترى» وأن مثالا 
يعتقده النائم انت الله سبحانه وتعالى أو ذات النبي يجوز أن يرى» وكيف 
يتكر ذلك مع وجوده في المنامات؛ فإن لم يره بنفسه فقد تواتر إليه من 
جماعة» أنهم رأو! ذلك إلا أن المثال المعتقد قد يكون صادقاء وقد 
يكون كاذبء ومعنى الصادق أن الله سبحانه وتعالى جعل رؤياه واسطة بين 
الرائي وبين النبي #6 في تعريف بعض الأمور وفي قدرة الله سبحانه 
وتعالى خلق مثل هذه الواسطة بين العبد والرب» وبين اتصال الحق بهء 
وهو موجود فكيف يمكن إنكاره . 

فإن قيل: إذا كانت رؤية الرسول #6 تجوز فالتجوّز مما قد أذن 
فى إطلاقه في حقه» ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى في الإطلاقات 
إلا ما ورد الإذن به. 

قلنا: قد ورد الإذن بإطلاق ذلك - فإن رسول الله ا قال: 
«رأيت ربى فى أحسن صورة» وهذا ما أوردوه في الأخبار التي وردت في 
إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى حيث قال عق : «إن الله خلق آدم على 


- شاكر الكتبي: الوافي بالوفيات ج١‏ ص ۲۷۷. طاش كبرى زاده: مفتاح 
السعادة ج۲ ص ۲٠١ 19١‏ . 
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صورته؛ وليس المراد به صورة الذات» إن الذات لا صورة لها إلا من 
حيث التجلي بالمثال كما تجلى جبريل في صورة دحية الكلبي. 
ثم يتابع الغزالي بقوله: وإذا لم يكن ذلك استحالة في ذات الملك 
انقلاباً بل يبقى في جبريل 38 على حقيقته وصفته أن ظهر للنبي في 
صورة دحية الكلبي فلا يستحيل مثل ذلك في حق الله سبحانه وتعالى في 
ثم ينهي الغزالي بحثه بالقول: وظن من ظن استحالة المثال في حق 
الله سبحائه وتعالى خطأ بل نضرب لله سبحانه وتعالى ولصفاته الأمثال» 
وننزهه عن المثل ولا ننزهه عن المثال» وله المثل الأعلى . 
هذا ما قاله الغزالي في رؤية الله سبحانه وتعالى وإمكانية رؤيته على 
سبيل المثال وليس المثل» وحول رؤية الله دون الذات» في الحقيقة أو في 
المنام. 
ع 


السؤال المطروح لماذا لم يكفر الغزالي وهو القائل بإمكانية رؤية الله 
كما هو واضح من أقواله السابقة وكفرنا نحن بما تقل عنا وهو غير 
صحيح . وعلى فرض صحته وهذا غير ممكن لماذا كفرنا على هذا القول؟ 
ونحن المتمسكون بقوله تعالى حينما طلب منه نبي الله موسى الل أن 
يراه فكان الجواب: 

«ولما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن 
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً فلما أفاق. . . 74 , 


.٠١ 0 الغزالي» المضئون لغير أهله: ص‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )( 
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فإذا كانت الزؤية المباشترة لله سبتحانه وتعالى غير ممكنة على نبي الله 
موسىا 382 فيفك تجوز أو يمْكنَ أن تكون من أي إنسان وما بالك 
بعامة الئاس . 

وأكرر القول: بأننا ننكر على الله المثلية ونجله عن الظهور أو 
الحلول في جسد مخلوق» أيآ كان هذا المخلوق. وأما لجهة البحث بذات 
الله » فهذا بحث عميق الدلائل متشعب الطرق لا يخاض فيه في صفحات 
قليلة وبكتاب كهذا. متمسكين بقوله تعالى: #قل هو الله أحد الله الصمد 
لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفو احد)' وبقول مأثور عن ساداتنا: من 
تفكر بذات الله تزندق . 

خامساً: ومن مقالة الشهرستاني التي قالها بالعلويين (النصيرية) 
قوله إننا نقول: بان أفضل شخص بعد رسول الله 5او هو علي بن أبي 
طالب 4 . 

ورداً على هذه المقالة نقول: قول نؤكده ونثبت الاعتقاد به ونقول 
أيضاً من لم يعترف للإمام علي ااذ بهذا الحق يكون قد خالف رسول 
الله محمد بن عبدالله يفيه بثبوت الرواية عن النبي أنه قال ذلك بأحاديث 
لا حصر لها أوردت بعضاً منها في فقرات سابقة. ولقد كتبٍ بهذا 
الخصوص الكثير من الكتاب في كثير من الكتب والمجلدات . وهنا أقتصر 
على الإقرار بذلك» وأدَّكٌدُ بكتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي لمن أراد 
التوسع . 

وأما لجهة إطلاقنا اسم الإلهية على الإمام علي لتلا فنقول: هذا 
باطل بطلاناً مطلقاء وبقول الشهرستاني ذاته» إذ يتناقض قوله هذا مع قوله 


)١(‏ سورة الإخلاص. 


بأننا نقول بأنه أفضل شخص بعد الرسول ج . فكيف يكون الله سبحانه 
وتعالی (إن اعتبرناه إلها كما يدعي الشهرستاني) بعد الرسول؟ وبالتالى فإن 
التناقض الواضح في القول الواحد يرد على صاحبه» ويبين كذب ادعائه 
بمجمل أقواله عنا. إذ إنه لا يمكن أن تجتمع الصفتان بآن معآ ‏ وهما 
«الإلهية» و «أنه أفضل شخص بعد رسول الله 2485 فالله يجل عن 
التشخيص والتحديد. ولا يعقلها عاقل بأن نقول بالمتناقضتين وفى آن 
واحد. فكيف نقول بأنه إله» وأنه شخص بعد رسول الله کچ . ١‏ 
وبهذا يكون قوله مردوداً عليه» وثابت الفساد بالحجة العقلية 
المتمثلة بنظرة مؤمنة لمجمل أقواله ومقارنتها مع بعضها بعضاً. 
سادساً: ومن مقالة الشهرستاني التي قالها بالعلويين (النصيرية)» 
قوله: إننا نقول» إن الأئمة ّيل خير البرية. معتبره مطعناً بفكرنا 
وعقيدتنا. 
أعقب على ذلك بقولي: إن هذا القول أمر لا نقاش فيه وثابت 
بالنص القرآني والسنة الشريفة» وأن الله سبحانه وتعالى أَمَدَهُّم من علمه 
وقدرته» وعصمهم وطهرهم تطهيراً. وسبق لي أن ناقشت هذا القول 
في فقرات سابقة. فهل الأخذ بأقوال رسول الله ج والتصديق بما 
جاء به وما جاء في النص القرآني خروج عن الدين أو كفر؟ لمجرد تكذيب 
صادر عن بعض من يدعون أنهم من رجال الدين الإسلامي» ليس ما 
يقولونه حجة على الناس لا على من جاء قبلهم» ولا على من جاء 
بعدهم» وإنهم يكذبون بما يعلمون ‏ لأمر ما وبما لا يعلمون في غالبية 
الأحيان. 
وبرهاناً وإثباتآ على صحة قولنا في جمليات الأحاديث بأن الأئمة هم 
خير البرية» وأن الحق ظهر بصورتهم ونطق بلسانهم دون غيرهم من سائر 
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التاس بعد رستول اله ية ساسوق_الدليل تلو الدليل» ولو اقتصرت 
أعليل علد [قليل) من الأدلة؛ :لكنها إكافية لكل مؤمن عاقل غايته الدين 
الإا لا تنب آثاز بعضلاالاشلخاصن] الموتورين أصحاب الغايات . 

وأخص بقولي وبحثي الإمام عليا طلا فلقد قلنا بهذه المقالة 
تصديقاً منا لرسول الله 8# إذ قال فيه : 

«علي باب علمي» ومين من بدي لام نما أرسلت هه حبه إيمان 
وبغضه نفاق»0©. 

وقال بجي لعلي علد : «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من 
بعدي9 , 
وحديث آخر روي عن طريق أبي بكر (رض) الخليفة الراشدي الأول 
قال: قال رسول الله 82 : «علي مني بمنزلتي من ربي»7" . 

وقال ايه : «من أراد أن ينظر إلى نوح في عزمه وإلى آدم في 
علمه» وإلى إبراهيم في حلمه» وإلى موسى في فطنته» وإلى عيسى في 
زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب» . 

تلك نبذة يسيرة من الأحاديث الشريفة التي قالها سيد المرسلين 
محمد بن عبدالله يفره في سيد الأوصياء علي لز » ولو شئت 
لجمعت كتابا كاملا بهذه الأحاديث» ولقد سبقني غيري إلى هذا. وكلها 


١‏ بإسناداتها عن أئمة السنة وبروايتهم وإقراراً بصحتها. ولو لم يخرج بعضاً 


(۱) كنز العمال» ج ص ٠١١‏ وأخرجه الديلمي في حديث أبي ذر. 

(۲) المستدركء ج٣‏ ص ٠١۲‏ وأخرجه الديلمي بكنز العمال ج1 ص ۱١١‏ . 

() أخرجه ابن السماك» نقله عن ابن حجر في صواعقه الباب ١١‏ ص ٠٠١١‏ 

)٤(‏ نقله ابن حديد عن الإمام أحمد بن حنبل النهج المجلد ۲ ص ٤٤4‏ وأخرجه 
البيهقي في صحيحه» وفتح الملك الغالي - ابن بطة. 
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منها الشيخان رغم أنها صحيحة وفق شروطهماء كما ذكر ذلك غالبية 
رجال الفقه والسنة. 

وباختصار: فمن كان هو المبين للأمة من بعد رسول الله #6 ومن 
كان بعزم نوح ای5 » وبعلم آدم ي ؛ وحلم ابراهيم تي » وفطنة 
موسى ل ٠‏ وزهد عيسى 5 ؛ ومن كانت منزلته من محمد 0ه 
كمنزلة محمد من ربه فما عسانا أن نقول فيه غير ذلك . 

وبالطبع من توفرت فيه تلك الصفات فهو خير البرية دون منازع أو 
شك أو نقاش إلا من مفتر كذاب مكذب لله ولرسوله كيه . 

سابعاً: يقول الشهرستاني: إننا نقول بأن علياً 5 مخصوص 
بتأييد إلهي من الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار. 

رداً على قوله هذا أقول: نعم نقول ذلك» ولنا كامل الحق بهذا 
القول» لأنه القول الصحيح الدقيق الصادر عن مصدق لله ولرسوله. فهذه 
المخصوصية بالتأييد الإلهي حقيقة قائمة بالأمر الإلهي الصادر والوارد في 
القرآن والسنة. إذ إنه وبمقارنة بسيطة وبدراسة عميقة كانت أم سطحية 
للايات التي نزلت في الإمام علي ع . وكذلك الأحاديث النبوية التي 
جاءت فيهء تجد أن الخصوصية التي خص بها الله سبحانه وتعالى سيد 
الأوصياء عليا 5# لا تكون إلا لوصي ولإمام ولولي المؤمنين 
والمؤمناتء ولا يشاركه بهذه المخصوصية أي صحابي أو بشري بعد 
سيدنا محمد کا إضافة إلى ما هو ثابت عنه في علم الغيب الممدود به 
من الله سبحانه وتعالى. . وإن قولنا هذا وقول الشهرستاني ينفي عنا القول 
الآخر للشهرستاني» وهو القول بأننا ندعي الألوهية لعلي ت › فمن 
قلنا عنه إنه ممدود بقدرة من الله لا يمكن أن نقول إنه الله مطلقاء وإلا 
وقعنا بتناقض فاضح وهو أن نقول فيه مقالتين متباينتين في آن واحد» وهذا 


1١4 


خلأ شائع إيقح افيه اغالبية بالذين ‏ يتكلفون عن النصيرية وبقية فرق الشيعة» 
لعد فهمهم الحقيقي لمقولتهم المنظلقَة من القرآن والسنة تحديدأء ولعدم 
ر بين كلمتي الله جل جلاله» وأنه ممدود بقدرة من الله علماً أن هذه 

ICS‏ کر العامة والخاصة في كل المجالات ولا يجدون 
فيها غرييا. فأين الغرابة في استعمالنا لهذه العبارة وهي المد الإلهي للإمام 
علي تالا وهو الذي اشتهر عنه الكثير» ومن بعض ما اشتهر عنه علمه 
بالغيب الممدود به بحكمة وتقدير من الله سبحانه وتعالى لأمر نجهله 
ويجهله كل الناس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولا معقب على إرادة الله 
ولا اعتراض . 

وأما الحوادث التي تثبت علمه بالغيب» فلقد تكلم بهذا الخصوص 
الكثيرون وجميعهم من علماء ء أو فقهاء السنة بشكل جزئي» فطورها الشيعة 
وجعلوا مصادرهم كتب السنة في هذا الأمرء وكتبوا الكتب الكثيرة حول 
هذه المخصوصية» وسأورد حادثتين فقط للتذكير فمن سبقني قد أجادء 
ولا أستطيع اللحاق به. 

فمثلاء ما أورده ابن العماد الحنبلي في قول الإمام علي 20402 
لحجر بن عدي وهو يخبره عما سيحل به وما سيفعلون به. 

فلقد رواها ابن العماد بأن الإمام عليا ليل قال لحجر بن عدي 
«وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد»”١2‏ ولقد أضاف ابن 
العماد في آخر الحديث» واختصرته لعدم الحاجة تعقيبا على هذا القول 
بقوله: «وإن ذلك من باب الإخبار بالغيب» . 

ومقالاً آحر» حديث سارية وجيشه حينما كان يحارب في بلاد 


(1) سورة البروج» الآية: ۸. 
(۲) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب؛ ج١‏ ص 97 . 
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فارس» وما جرى بين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رض) وبين الإمام 
علي ال وقول الإمام تيل له: أو لديك جيش في فارس ولا تعلم 
عن أمره شيئاً وآنت خليفة للمسلمين وبعد حديث. قال الإمام تكلا 
أتريد أن تراه. 
فقال عمر: نعم» ولكن كيف. 
فوضع الإمام علي عي يده على وجه عمر(رض) وقال له انظر 
ترى جيش سارية. (بعد أن مسح بيده على وجه عمر وعينيه) . 
فقال عمر(رض): إني أراه ولقد أحاط بجيش الإسلام جيش 
الفرس . 
فقال له الإمام: قل لسارية أن يلجأ إلى الجبل وبذلك ينجو. 
فقال عمر: وكيف يسمعني . 
فقال الإمام: ناد وعلى الله البلاغ . 

فنادى عمر والتجأ جيش سارية إلى الجبل. وحينما عاد الجيش ستل 
لمؤمنون المحاربون في جيش سارية. فقالوا: سمعنا صوت عمر بن 
الخطاب(رض) وهو يقول لسارية الجأ إلى الجبل. 

ولقد روتها مذاهب السنة من باب الإعجاز والمعجزات لعمر بن 
الخطاب. وكذلك ابن تيمية في كتابه الفرقان المرجع المشار إليه سابقاً. 


وبهذا أكون قد ذكرت حادثتين قلما ذكرتاء رغم اشتهارهماء تبينان 
إمكانية الإمام الممدودة له من الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب وطي 
لمسافات . 


.1١١7 ابن تيمية: الفرقان» ص‎ )١( 


ثامتاً: ورد في قول الشهرستاني "عن النصيرية ما يلي: وعن شبهه 
یښ ابن [مزيم تل فقال البي, #6 : «لولا أن يقول الناس فيك ما 
قالوا في غيسى) ابن مريم 22 لقلت ,فيك مقالا» . 

ورداً على هذا القول أقول: وهل في هذا الحديث من شك بأن 
رسول الله څيه قد قاله في علي تئية: ؟ فهذا الحديث ثابت بروايته 
المتعددة الطرق وعن أئمة السنة بالذات» فمن أين الخطأ إن قلنا وَصَدَّقنا 
أئمتكم برواياتهم؟ ولقد قالها ورواها الكثيرون من فقهاء السنة» فلماذا لم 
تعترضوا أو تنتقدوا هذا القرل عندهم؟ 

وسأورد حديثاً آخر ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو يقول: 
إن رسول الله تة قال لعلي: «إن فيك مثلاً من عيسى أبغضه اليهود حتى 
اتهموا أمهدء وأحبه النصارى حتى أنزلوه المنزل الذي ليس فيه . 

فلقد أورده ابن حنبل» وورد في صحيح مسلم» فلماذا تقول أو يقال 
عناء أو لماذا تقال عنا الأقاويل إن رددنا هذه الأحاديث الواردة على ألسنة 
أئمة السنة. 

أخرج أبو المؤيد أخطب الخطباء موفق بن أحمد الخوارزمي المكي 
عن سيد الحفّاظ أبي مقصود شهردار بن شيرويه الديلمي بسنده عن زيد بن 
على عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين تل قال: قال رسول 
الله يَف يوم فتحت خيبر بقدرة الله: «لولا أن تقول فيك طوائف من آمتي 
ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك مقالآء ولا تمر على ملأ 
من أمتي إلا أخذوا من تراب رجليك وفضل طهورك يستنشقون به ولكن 
حسبك أن تكون مني وأنا منك ترثني وأرثك وأنت مني بمنزلة هارون من 


(1) مسند الإمام أحمد ج١‏ ص ۰۸٤‏ صحيح مسلم: ج۱ ص ٠۲۹‏ 
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موسى إلا أنه لا نبي بعدي» يا علي أنت تؤدي ديني وتقاتل على 
تی۲ 

كما أورده الإمام أحمد في مسنده بإيجاز إلى عبارة «إلا أخذوا 
التراب من تحت قدميك للبركة»)2 . 

فإن كان هذا القول والحديث ثابتاً بكافة المراجع والمصادر الخاصة 
بالسنة» فبماذا يحاججنا الشهرستاني وغيره؟ وهل نكون قد خرجنا عن 
الدين والإسلام بتصديقنا رسول الله 4825 » وباعتمادنا رواية أهل السنة 
بذلك؟ 


تاسعاً: ولقد جاء الشهرستاني بقول مجرد» بأن النصيرية قد أثبتوا 
الشراكة لعلي تيك في الرسالة المحمدية. 

إن هذا القول غير دقيق» وليس له أي مصدر سوى خيال 
الشهرستاني الواسع والمتناقض. فالوحي بإقرار كافة العلويين (النصيرية) 
حصراً قد نزل على سيدنا محمد بن عبدالله #5 ٠‏ ولا شريك في التبليغ 
القرآني مطلقاًء والرسالة بمجملها. وننفي نفياً قاطعاً عقيدة وحقيقة 
وتصرفاً وعلماً هذا القول. 

وأعود للتساؤل مجدداً فكيف نعتبره إلهآ ومن ثم نقول عنه إنه شريك 
في الرسالة وفي تلقي الوحي؟ أليس ذلك من المتناقضات؟ 

عاشراً: ثم يضيف الشهرستاني بإيراده حديث خاصف النعل على 
أقواله» ويعتبرها من سلبيات القول والموقف عند العلويين. فلقد أورد ما 
يلي : إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فيكم من يقاتل على تأويله» كما 


() القندوزي : ينابيع المودة ص ٠١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه: ص ٠۳١‏ . 
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قاتلت على تنزيلةء ألا وهو حاصف النعل» . 

هنا الخديك إوغيره من الأنحاديث] التي أوردها الشهرستاني بطريقة 
الاستغراب والاستهجان» أو بظريقة نفي وأرودهاء كلها ثابتة لدى الأئمة 
وفي الصحاح» وهنالك الأحاديث التي تفوق هذه الأحاديث دقة في 
المعنى واللفظ والمكانة. وأستغرب لماذا يعتبرها الشهرستاني من 
السلبيات على النصيرية . 

وتعقيبآ على هذا الحديث بالذات أقول: إن من أهم ميزات رسول 
الله عه لعلم بالغيب وهذ ثابت له» الممدود فيه من الله سبحانه 
وتعالى» ومن ضمن علمه بالغيب قوله لعلي عك : «فيكم من يقاتل 
كما قاتلت على تنزيله) . هذا الحديث ثابت بروايته الصحيحة 


على تأويله 
عن أئمة مذاهب السنة وبشروط الشيخين وتفصيلات الحديث: 

قال رسول الله ك : إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتلت على تنزيله» فاستشرف القوم لهاء وفيهم أبو بكر وعمر(رض) قال 
أبو بكر: أنا هو. 

قال: لا. 

قال عمر: أنا هو. 

قال: لا ولكن خاصف النعل يعني علي 22 . 

قال أبو سعيد الخدري: فأتيناه فبشرناه» فلم يرفع به رأسه كأنه قد 
س مق رول الله عط ٩۱‏ 


إن ما أورده الشهرستانى جاء صحيحاً في قول رسول الله چ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ج٣‏ ص 2177 وقال إنه صحيح على شروط 
الشيخين وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۳ ص 285 وأخرجه البيهقي 
وغيرهم . 


11۳ 


فإن أخذنا به» أو قلنا بصحته وتناقلناه» فهل هذا غلو أم طاعة لرسول 
الله ييه وللدين الإسلامي الحنيف. 

حادي عشر : وكذلك علم التأويل وقتال المنافقين» ومكالمة الجن» 
كلها ثابتة كما أوضحنا سابقا. والأعجب أن لا يكون لدى الإمام 
علي تايار كل هذه القدرات الممدودة له من الخالق عز وجلء والإمام 
علي ايلا وهو الهادي وولي كل مؤمن ومؤمنة» وهو المطهر من الرجس . 

ورواية قلع باب خيبر» وجعله ترساً يصد به رماح وسهام الأعداء 
وضرباتهم» فردي على ذلك أقول: بأن الطفل الصغير المسلم قد سمع 
وأيقن أن هذا القول صحيح. ولن أورد سنداً للحديث لعدم خلو مرجع 
تاريخي منه. وأوضح بأن الروايات اختلفت بعدد الرجال الذين يستطيعوا 
فتح الباب المذكور. ومن الثابت حسب أكثر الروايات أن باب خيبر كان 
يحتاج إلى أربعين رجلا قوياً ليستطيعوا فتحه وليس قلعه من مكانه أو 
حمله. فكيف لرجل واحد أيآ كان الرجل أن يجعل منه ترساً يصد به نبال 
الأعداء إن لم يكن ممدوداً بقدرة من الله. وهل حياتنا كلها وبناء جسمنا 
وتكوين هذا الكون العجيب إلا بقدرة من الله . 

وهذه قصتنا مع هؤلاء الرواة والفقهاء والكتاب» فهم يقرأون 
الحديث ويثقون برواته وبالحديث بشكل إجمالي» ولكنهم يتجاهلون 
مضمونه ويستكبرون ذلك على من يقول به نقلاً عنهم . فينسبون الغلو لمن 
يصدق هذا القول» وهم أولى بالتصديق به لروايتهم إياه. والمشكلة أنهم 
يتناسون قدرة الله» وأنه عز وجل يؤتيها من يشاء ويمدها لمن يشاء. وإن 
قلنا هكذا يقولون» إننا نقول بأن فيه جزءاً إلهياء أستغفر الله على قصر 
عقولهم» وكأن الدنيا ليس فيها إل لونان الأبيض والأسود. 

وأما أن نقول إن فيه جزءاً إلهيآ» فهذا القول غير دقيق ولا منضبط› 


1 


فلا تقول فيه هذا القول مطلقا». لإيماننا الراسخ النابع من تعليمات وفهم 
الإمام علي د بأن الله سبخانه وتعالى لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يدخل 
فى عدد» وجل سبحانه وتعالى عن تلك الحالات المتغيرات المتبدلات . 
وإن قولنا بأنه ممدود بقدرة من الله لخروج تلك القدرات الفاعلات التي 
كان يقوم بها الإمام غالا عن نطاق البشر غير الممدودين بقدرة من الله . 
لا يعني ذلك أننا نقول إن فيه جزءاً إلهيآ على سبيل المشاركة . 

ثاني عشر: ولقد أورد الشهرستاني في مقالته عن النصيرية ونسب 
إليهم القول: ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته» وخلق بيده» وأمر 
بلسانه وعن هذا قالوا: كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض. قال: 
كنا أظلة عن يمين العرش فسبحناء فسبحت الملائكة بتسبيحناء فتلك 
الأظلة» وتلك الصور التي تنبىء عن الظلال هي حقيقة» وهي مشرقة بنور 
الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها. وعن هذا قال الإمام علي ك1 أنا 
من أحمد كالضوء من الضوء. يعني لا فرق بين النورين» إلا أن أحدهما 
سابق والثاني لاحق به . 

هذا ما أورده الشهرستاني» ورداً على قوله هذا أوضح ما يلي: أعود 
وأكرر القول: إن ذنبنا الحقيقي أننا نصدق رسول الله #85 بما يقول 
ومهما كان قوله. فإن فهمنا المراد من قوله قبلنا به وأطعناه وقلنا مقالته 
وإن لم نفهم المراد بقوله على حد الحقيقة» نرد إليه الحديث ولا نرده 
عليه» كما علّمنا أئمتنا المعصومون. أي أننا لا نقول بكذب الحديث 
مطلقاء خاصة إن كان مروياً عن طريق إمامي أو من رواة عدل وثقة ولا 
يختلف مع القرآن مطلقاً. وإنما نقول لم نستطع إدراك معانيه . 

أقوال الشهرستاني التي أوردها مقلوبة قلباً وفهمهم لها غير دقيق» 
مما يجعل نظرتهم للأمر غير صحيحة» وقوله يحتوي على مجموعة من 
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التناقضات . إننا لا نقول بظهور الله في صورتهء بل أمده الله بقدرات أثبتنا 
ما أمكن منها سابقاًء وما يمكن إيراده في مثل هذا الكتاب. 

وإثباتاً لوجوده مع سيدنا محمد #6 قبل خلق السموات والأرض 
أورد الحديث التالي: 

عن أبي جعدة عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله 4825 يقول: «أنا 
وعلي كنا نورا عن يمين العرش بين يدي الله عز وجل» يسبح الله ذلك 
النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلم نزل أنا 
وعلي شيئاً واحداً حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء 
EE‏ 

وبالطبع هذا الحديث ثابت ثبوتاً مطلقاً بروايته عن طريق 
الأئمة ّل ولكن سأورد بعضاً ممن ذكره من الرواة السنةء أخرجه 
الديلمي في كتاب الفردوس» عن سلمان الفارسي» والجويني في کتابه 
فرائد السمطين» وأخرجه موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن ابن 
مسعود» والمغازلي الشافعي (علي بن محمد) من كتابه المناقب عن 
سلمان. وآخرون كثر ممن أخرج هذا الحديث. وهنالك عدة أحاديث 
تنحى هذا المنحى تحديداء واقتصرت على هذا الحديث لأنه يفى 
بالغرض» ولقد أورده الشهرستاني كمثال» فأحببت أن أبين للقارىء 
الكريم صحة هذا الحديث تحديداً.. 

لقد صدقنا رسول الله 35 وقلنا مقالته ورددنا أحاديثه بثقة مطلقة 
عن أئمتناء وإسنادها في روايات أخرى عن أثمة المذهب السني حجة على 
الشهرستاني وعلى غيره. فإن لم تصدقوا رسول الله 5 ولا أئمة 


. ۱١ القندوزي الحنفي » ينابيع المودة ج۲ ص‎ )١( 


كلا 


مذاهبكم» فما ذنبتا انحن حتى نتهم بتهم لا أساس لها من الصحة إلا 
فى ماخبلة | بعض فقهاء المذاهبٍ: الحاقدين. علمآ أن الأوصاف التي 
يوصف بها بعض الضحابة وبعض أ أئمة' المذاهب السنية أو حتى بعض 
المشايخ» أكثر من غلو فيهم» إذ ينفون عنهم الخطأ والكذب. . . الخ وما 
بقي من القول بالغلو فيهم. حتى إن قبور بعضهم لا تغمرها المياه» 
ويشفعون للأموات» ويمنعونها عن رسول الله عَلقة وعن وصيه 842 . 
إلى ما هنالك من أقوال فيهم تخرج صاحبها عن الحدود الذُنيًا 
للإيمان. 

هذا مجمل ما جاء في أقوال الشهرستاني» ولقد أوردت الرد عليها 
بشكل موجزء وكل تلك الفقرات عقائد إسلامية ابتعد الناس عنها خيفة من 
أمراء السياسة في الإسلامء وإطاعة للحاجة في الدنياء وبعدا عن الدين 
والآخرة. 

ونحن ممن فضل ويفضل ونفضل الدين على الدنيا. وشردنا ولا 
نبيع ديننا بدنيانا. وذبحنا بالجملة والتفصيل وبقينا على حب رسول 
الله ية ووصيه ي من بعده» ورغم كل الويلات والتشريد 
والتعذيب بقي حبنا لرسول الله كل حباً بالقلب واللسان والعمل كما 
أمرنا الله جل جلاله . 

وفي كل الأحوال كان في قول الشهرستاني شيء من الانصاف 
بخلاف من جاء بعده» فهو لم يخرجنا من ربقة الإسلام» كما فعل غيره من 
بعده من الكتاب» بل اعتبرنا فثة من الفئات الاثنتين والسبعين كما أشرت 
سابقآ في مقدمة هذه الفقرة. مما اقتضى التنويه إلى إنصافه الجزئي هذاء 
وهو الأقرب إلى نشأة هذه الفئة. 


العلويون في قول ابن الأثير 


وبعد الشهرستاني جاء ابن الأثير بمقولة فيها الكثير من الضبابية 
وعدم الدقة في كافة الفرق وأقوالهم ومعتقداتهم» ودليلي على ذلك ما 
وصف به العلويين إذ تكلم عن محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن 
لعزاقر» ووصف مذهبه وآقواله بما شاءء وفي نهاية مقالته يقول أبن 
لأثير: وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية ولعلها هي هي» فإن النصيرية 
يعتقدون في ابن الفرات ويجعلونه رأساً في مذهبهم . اه 
وفي بداية الرد على ابن الأثير أوضح عدة أمور شكلية يمكن 
للقارىء أن يستدل منها على جهل ابن الأثير بالعلويين. 

١‏ العلويون النصيريون المعروفون في هذه المنطقة» هم من الفرقة 
لإسلامية الشيعية الاثني عشرية» والتي تقول بمقالة محمد بن نصير 
والحسين بن حمدان الخصيبي ولقد عرفت هذه الفرقة بمقولة الشيخ 
لجليل الحسين بن حمدان الخصيبي والمتوفى عام 708ه/958م أو 
ه/ م 


۲ ۔ الشلمغاني'“ هو بالتأكيد ليس نصيرياً وقتل عام ۳۲۲ھ ۹۳۳م 


)١(‏ هو محمد بن علي» أبو جعفر الشلمغاني» ويعرف بابن أبي العزاقر: كان في 
أول أمره إمامياء من الكتاب» ثم ادعى أن اللاهوت حل فيه» وأحدث شريعة 
جاء فيها بالغريب» ومن شريعته أن الله يحل في كل إنسان على قدره. وكان 
يقري أمره الوزير ابن الفرات وابنه المحسن. وأفتى علماء بغداد بإباحة دمه 
فأمسكه الراضي بالله العباسي فقتله وأحرق جثته مخافة أن يقدسها أتباعه. ابن 
كثير: البداية والنهاية ج٠۳‏ ص 175 ياقوت الحموي - معجم البلدان جه ص 
AA‏ 


ومقالتة لا غلاقة لن بها وجاءت مقولة ابن الأثير بالعطف والتشبيه لا 
بالتأكد, ولدئ كافة إالكتاب :والمؤرخين يختلف الشلمغاني عن النصيرية 
اخنتلافآاكبيرك» الت في ضدد ذكز الاختلافات الآن» كما أن العطف الذي 
استعمله ابن الأثير في مقولته على النصيرية فيه الكثير من النقص 
بالمعلومات. 

۳ . اتفاق المؤرخين أن الشلمغاني ذو طريقة خاصة ولا علاقة له 
بالنصيرية» ومن هؤلاء المؤرخين البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق؛ 
وابن الجوزي» وحتى الشهرستاني لم يذكر ذلك في الملل والنحل» وإنما 
هذه المقولة من مبتدعات ابن الأثير ولقد أورد ذكر الشلمغاني ابن العماد 
الحنبلي في شذرات الذهب بأنه يدعي الألوهية» وهذا يتناقض مع ما كتب 
عن النصيريين (العلويين) في كل المراجع التاريخية والكتب ‏ مما يجعل 
قوله لا قيمة له. 

٤‏ _ إن قول ابن الأثير بأن ابن الفرات من رؤساء مذهبهم» فهل هذا 
يعني من أنصار الشلمغاني؟ وما علاقتنا بابن الفرات الوزير صاحب 
الشلمغاني؟ ولا بد من التوضيح بأن ابن الفرات الشيعي العلوي كان قبل 
ولادة الشلمغاني وهو غير ابن الفرات الوزير. وبالتالي فالقول ينقصه الدقة 
وغير صحيح وتنقصه أمانة الكتابة التاريخية. ١‏ 

وبعد هذا التوضيح سأذكر بعض التهم الموجهة للشلمغاني» 
وإلحاقها بجملتها بالنصيرية من قبل ابن الأثير. 

يقول ابن الأثير: إن الشلمغاني هذاء كان مذهبه أنه إله الآلهة بحق 
الحق وأنه الأول القديم الظاهر الباطن التام الرازق المُوحَى إليه بكل 
معنى. ويقول: إن الله تعالى يحل بكل شيء على قدر ما يحتمله. 


ثم وبعد إيراد مجموعة من الأقوال الغريبة عن الإسلام والدين 


اح 


المنطق الإنسان. رة و 9 2 
والمنطق الإ ني يقول في معرض حديثه عن الشلمغاني: وكانوا 


ا : : يسمون 
موسى ومحمد #5 الخائنين لأنهم يدعون أن هارون أرسل موسى» 
وعلياً أرسل محمداً فخاناهما. 1 


ثم يتابع ابن الأثير افتراءاته وأكاذيبه ويقرر بأن النصيريين (العلويين) 


يكواون بمقالة الشلمغائي وينعتهم بنعوت ليس فبها أي شيء من الصحة لا 
بالجرئيات ولا بالكليات. إذ يقول: «ويزعمون أن علياً أمهل محمد عدد 
سنين اصحاب الكهف. فإذا انقضت هذه المدة وهي ثلاثمائة وخمسون 
e‏ الشريعة» ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرها من 
00 ولا يتناكحون بعقد ويبيحون الفروج» ويقولون أن يمتحر 
الناس بإباحة فروج نسائهم» وأنه يجوز أن يجامع الإنسان من يشاء من 
ذوي الأرحام؛ رحمه ورحم صديقه وابنه بعد أن يكون على مذهبهء وأنه 
له 55 5 Ê‏ 55 1 ظ 
1 بد لفاضل منهم أن ينكح المفضول ليولج النور فيه» ومن امتنع عن ذلك 
قلب في الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امرأة» وما أشبه هذه المقالة 
بمقالة النصيرية ولعلها هي هي». ش 

وتتلخص تهم ابن الأثير بما يلى : 

١‏ - الشلمغاني إله الآلهة. 

۲ - القول بالحلول. 

۴ - يسمون موسى ومحمداً الخائنين. 

٤‏ - إمهال علي 2892 لمحمد وت سني أهل الكهف. 

5 ترك الفرائض. 1 

1 - الزواج بدون عقد وإباحة الفروج والمحارم من النساء. 

۷ - أن ينكح المفضول ليولج فيه النور. 


هذه مجمل تهم ابن الأثير التي ألصقها بالعلويين (النصيرية) وسأرد 


1 


عليها تهمة تهمة ٠‏ إن لم أكن قد ردت عليها سابقاً. 

أولاً: الشلمغاني وادعاءاته بأنه إله الآلهة - أقول رداً على ذلك: 
فليدع الشلمغاني مأ يدعي وما علاقتنا به وأضيف في كل كتابات العلويين 
من الّهداية الكبرى للشيخ حسين بن حمدان الخصيبي إلى تحف العقول 
من قول آل الرسول لابن شعبة الحراني المعروفين لدى العامة والخاصة 
كلها تنفي نفيآ قاطعا تخرصات ابن الأثير كما أن التناقض بين ما قاله ابن 
الأثير وما قاله الشهرستاني» وحتى ما قاله ونقله عنهم المتأخرون من 
الكتاب . وهذا دليل واضح على جهل ابن الأثير بالفرق ومعتقداتها. 

ثانيً: واتهامنا من قبل ابن الأثير بأننا نقول بالحلول اتهام باطل» 
سواء جاء منه أو من غيره من الكتاب» ولا أساس لهذا الاتهام من الصحة 
وهو لا يستند إلى أي دليل» وبهذه المناسبة سأوضح رأينا بالنسبة للحلول 
والقائلين بالحلول فتحن لا نقر بالحلول مطلقاً وَنُسَفُهُ القائلين بهذه 
المقالة. ولسيد من ساداتنا وهو العماد الغساني“ جواب على سؤال 
يتناقله الكثير من سادة العلويين حفظآء وسأورد هذا القول على سبيل 
المثال لا الحصر: وكان السؤال عن إمكانية حلول الخالق بالمخلوقات؛ 
فكان الجواب: 

«إنه سابق لها في القدم والجوهرية والقدرة» لا في الوجود 
والحضور. موجود فيها بالعلم والرؤية» لا بالاختلاط والحلول. موصوف 
فيها بنسبة المكان إلى الحي الناطق الذي هو عالم صغير كنسبته إلى العالم 
الكبير لثلا يكون مجهولاً ونفیاً عن أن يكون له شكل أو ضد أو جنس أو 
فعل . فتعالى الله خالق كل مخلوق وعلة كل معلول" . 


)١(‏ العماد الغساني: هو الشيخ أحمد بن جبلة بن جابر بن أبي العريض الغساني 
المشهور باسم الشيخ أحمد قرفيص» من علماء القرن السابع الهجري. 
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هذا هو قولنا عن الحلول» فهل في هذا القول شيء مما ذكر عن 
العلويين بهذا الاتجاه؟ وبالعكس مما نسب إلى العلويين؛ فإن الفرق التي 
قالت في الحلول لا علاقة لها حتى بالشيعة عمومآ بكل فرقها ومن كل 
أنواعهاء وإنما هي فرق منبثقة عن المذاهب الأخرى كالمعتزلة والخوارج 
وغيرهم » ومن لم يصدق فليقرأ الشهرستاني وغيره في وصف الفرق . 

ثالثاً: وقوله إننا نسمي موسى ومحمداً لكالا الخائنين ‏ أستغفر الله 
العظيم من تلك الافتراءات والتضاد في الأقوال والتناقض بين كتابات 
الكتاب والكاتب نفسه مع بعضها. والتناقض بينه وبين غيره من الكتاب. 

فرداً وتوضيحاً نقول: وكما هو معلوم عند القاصي والداني» الجاهل 
والمتعلم» وعند كل علوي بأننا نؤمن بالأنبياء والرسل من سيدنا 
آدم ت إلى سيدنا محمد 5د لا نفرق بين أحد من رسله. وأن 
محمداً نبينا تأخذه سنداً لنا لإثبات إمامة علي عاي » ونعتبر أقواله 
وأفعاله سنة هادية للطريق القويم وقوله دائمآ منارتنا. وكما قلت سابقاًء 
دليلنا على صحة أقوالنا بإمامة الإمام علي ظَاليكة ؛ وكيف نقول بمقولة ابن 
الأثير هذه ونحن القائلون بعصمة النبي محمد #6 عصمة مطلقة. ومن 
أدلتي على ذلك كيف نقول عنهم إنهم خونة ونسمي أولادنا بأسمائهم 
للغبرك: 

رابعاً: وأما لجهة القول بأننا نقول بأن علي يل أمهل سيدنا 
محمداً 86 بعدد سني أهل الكهف» فهو قول مجرد لا صحة لهء ولا 
سند» مخالف لكل منطق ولكل قول قيل عن العلويين في شتى المجالات» 
ولم يسنده على أي سند أو قول ثابت الرواية» مما يتوجب إهماله واعتباره 
افتراء . 

خامساً: يقول ابن الأثير: نقول بترك الفرائض - وردنا على ذلك 


NT 


بالقول: إن ترك الفزائض قول دائما بکرر ونتهم فيه. وأقدم دليلاً قاطعاً 
غل كذثٍ أقوالهم بَعرضن ترجنمة| تارايخية وعقائدية لحياة أعلام العلويين 
اذيل | اشتهروا) إعلؤيتهم وهم ١‏ فغلاً | شادة| العلويين في شتى المراحل 
التاريخية بكتاب قيد النشر يضم عدة مجلدات وبه أدلل وأوضح على أن 
سادتنا ملتزمين بكل الفرائض» وسادة عصرهم في الفقه الدين» وأننا 
سائرون على خطاهم» وإن كان هنالك تقصير من بعض العامة فسأورده في 
حينه وأبين أسبابه الحقيقية . 

سادساً: الزواج بدون عقد وإباحة الفروج والمحرمات من النساء . 

في السابق لا نستطيع إثبات عكس ذلك إلا من بعض الإشارات إلى 
كتب التاريخ» وأعود وأكرر القول بأن من سوء حظ ابن الأثير وغيره من 
الكتاب أن نشرت أقوالهم في هذا العصر (القرن العشرين) ومنذ عشرات 
السنين يتم تسجيل كافة وقوعات الزواج رسميآ لدى الدوائر المختصةء 
وهذا ممتد إلى عهد الاحتلال التركي لسورية. وبمراجعة كافة وثائق 
الزواج» هل لوحظ وجود أي عقد مخالف أو يشير إلى ما يدعيه ابن الأثير 
أو غيره؟ وهل يسجل مثل هذا العقد؟ وهل هنالك في سوريا شخص غير 
مسجل السب لدى دوائر الأحوال الشخصية؟ وهذا دليل لا يمكن 
لمتخرص كذاب منافق أن يدلحضه . 

إضافة إلى أنه في العصر الحديث. يحضر الكثيرون ومن ملل 
مختلفة حفلات الزواج للعلويين» ولو كان فيها ما يخالف لبان على الملا . 
كما المآتم لدى العلويين» وتلاوة القرآن على الميت» وتلقين الحيت» 
والصلاة عليه وعملية الدفن» كل هذه الإجراءات تنطبق بكليتها وأجزائها 
مع كافة الفرق الإسلامية» وبخاصة الاثني عشرية» وتتم هذه الإجراءات 
وتطبق بكليتها وأجزائها وبشكل واضح وعلى الملأء وبحضور أناس من 


وو 


مختلف الطوائف» كما أن الكثيرين من أصدقاء المتوفى من مختلف الملل 
والطوائف يحضرون كافة مراسم الوفاة» ويتابعون المتوفى من لحظة وفاته 
وحتى يوارى التراب. إضافة إلى أن العلويين يرفضون أن يكونوا طائفة 
مستقلة» ويسجلون كافة وقوعاتهم بالزواج والطلاق في المحاكم الشرعية» 
وعلى المذهب الحنفي وليس لهم أحوال شخصية مستقلة. وهذا تأكيد 
على كذب هؤلاء المدعين. 

سابعاً: ومن جملة الأكاذيب والتلفيقات قوله: أن يلج 
لمفضول. . . الخ . 

رداً على ذلك أقول: من أشد المحرمات عند العلويين هو إتيان 
لذكر من دبره. وتعتبر هذا الفعل من الكبائر التي لا غفارة لها عند 
لعلويينء ومن يعرف عن العلويين المعلومات البسيطة واليسيرة يعلم 
ذلك. ولقد اشتهرت هذه الفئة ببغضها وتحريمها هذا الفعل في كل 
المجتمعات التي تعايشها كجماعات وأفراد. ١‏ 

تلك إشارات واضحة الدلالة لن أسترسل في بحثها ونفيها وإثبات 
عكسهاء لأن عدم إتيان الدليل عليها من قبل الكاتب يفقدها قوتهاء ويفقد 
لكاتب مصداقيته في قوله. وخاصة أنه يتعارض مع نفسه ومع الواقع 
لعملي الملموس للعلويين المنتشرين في كل مكان من سورية . 
هذا مجمل ما جاء في أقوال ابن الأثير» وبنظرة متفحصة يتضح قصر 
باع ابن الأثير في معرفته بالفرق قاطبة» وبالفئة العلوية (النصيرية) خاصة. 
ن قوله سجرد أقوال تفتقر إلى الدليل الملموس والعملي. وإن كان ردي 
غير كاف» ولكن لا یمکن إيراد تفصيلات في كتاب محددة فقراته وبحوثه 


He #‏ عله 
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ا د I‏ 
العلويون في فتوس ابن تيمية 
لاشتهار فتوى ابن تيمية بين عامة الناس كاسم فقط دون الاطلاع 
على محتواهاء ونزولاً عند رغبة الكثيرين بالاطلاع عليهاء ورغبة مني في 
بيان كذب كل ما جاء فيها جملة وتفصيلاًء وضلال وفسق كاتبهاء 
سأنشرها كاملة وأردٌّ عليهاء لكي يقف القارىء على تفاهة وجهل ابن ثيمية 
صاحب هذه الفتوى وخاصة في علمه بالفرق الإسلامية وفي الإسلام 
كدين. وهي فتوى من جملة فتاوى أتمنى لو أستطيع نشرها لتتمكن عامة 
الناس من الاطلاع عليهاء ففي معرفة فحواها الحكم على كاتبها بما 
ومن سوء حظ ابن تيمية وغيره من هؤلاء المدعين الفقه والدين بأن 
كتبهم رأت النور ونشرت في القرن العشرين ونحن على عتبة القرن الحادي 
والعشرين» ويستطيع أي مريد للحقيقة أن يطلع على حقائق وعادات 
وتقاليد ودين ومعتقد العلويين بسعي بسيط» إما بالالتفات حوله» ففي كل 
دائرة وفي كل حي من أحياء سورية ومدنها الكبرى علوي من زملائه؛ أو 
جواره. وإن أراد الاستيثاق أكثر وبدريهمات قليلة يستطيع أن يحضر إلى 
الساحل السوري ويرى ويسمع كما فعل غيره» ويحضر المآتم والأعراس 
وغيرها فيحكم قطعاً وبدون نقاش بكفر ابن تيمية وضلاله وبكذب كل ما 
(1) ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله المعروف بابن تيمية الحراني نزيل دمشق 
جاء به والده من حران ولد عام ١57ه/‏ 151١م‏ وتوفي عام ۷۲۸ھ 
pITTA/‏ ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» ج۱ ص 0" ٠٤١‏ ابن كثير 
البداية والنهاية ج5١‏ ص ٠١١‏ . 
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ونص الفتوى: 

«هؤلاء القوم الموصوفون المسمون بالنصيرية» هم وسائر أصناف 
القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى» بل أكفر من كثير من 
المشركين» وضررهم على أمة محمد 4# أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين مثل الترك والإفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال 
المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا 
برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار 
ولا بأحد من المرسلين قبل محمد #۴ ولا بملة من الملل السالفةء بل 
يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند المسلمين» يتأولونه على أمور 
يقرونها ويدعون بأنها علم الباطن» ومن جنس ما ذكر السائل ومن غيرهاء 
ومن غير هذا الجنس» فإنهم ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد 
في أسماء الله وآياتهء وتحريف كلام الله ورسوله عن مواضعه» إذ 
مقصودهم إنكار الإيمان وشرائع الإسلام بكل طريق» ومع التظاهر بأن 
هذه الأمور حقائق يعرفونهاء وهي من جنس ما ذكر السائل» ومن جنس 
قولهم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم» والصيام المفروض كتمان 
أسرارهم» وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم؛ وإن يدي أبي لهب هما أبو 
بكر وعمرء وإن النبي العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب. 

ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة» فإذا 
م دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في 
زمزم واوا مرة الحجر الأسوذء وبقي معهم مدة» وقتلوا:من علماء 


)١‏ ذكر أبو الفداء في كتابه المختصر في أخبار البشر - وفي هذه السنة أي تسع 
عشر وثلاثمائة وافى أبو طاهر القرمطي مكة يوم التروية وكان الحجاج قد = 
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المسلمَينَ ومَشَايخهم وأمرائقم وصدورهم من لا يحصي عددهم إلا الله 
عل ١.‏ وْضعوا كتبا) كديرة 'فيها ما إذكر السائل وغيره» وصنف علماء 


المْسَلمِينْ كتباأفي كشن أملرارهم وهتك| أستارهم وبينوا ما هم عليه من 
الكفر والزندقة. 
وبالإلحاد الذي هم فيه أكفر من اليهود والنصارى» ومن براهمة 
الهند الذين يعبدون الأصنام» وما ذكر السائل في م قليل من الكثير 
الذي يعرفه العلماء من وصفهم ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية 
إنما استولى عليها النصارى من جهتهم» وهم دائماآ مع كل عدو 
العام > فهم مع النصارى على المسلمين» ومن أعظم المصائب عندهم 
فتح المسلمين الساحل وقهر النصارى» ومن أعظم المسارٌ إذا استولى - 
ل - النصارى على ثغور المسلمين. فإن ثغور المسلمين ما زالت 
بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرص فتحها المسلمون في خلافة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فتحها معاوية بن أبي سفيان | إلى أن أتت المائة 
الرابعة» فإن هؤلاء المعادين لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرهاء 
فاستولى التصارى على الساحل بسببهم» ثم استولوا على القدس وغيره. 
فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب. 
ثم لما أقام الله ملوك الإسلام كنور الدين الشهيد وصلاح الدين 
وأتباعهم» وفتحوا الساحل من النصارى وممن كان بها منهم» فتحوا أيضاً 
أرض مصر. فإنهم كانوا مسؤولين عليها نحو مائة سنة» واتفقوا هم 
والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى إنهم فتحوا البلاد. ومن ذلك التاريخ 


- وصلوا إلى مكة سالمين فنهب أبو طاهر أموال الحجاج وقتلهم. وقلع الحجر 
الأسود ونقله. (وأبو طاهر هذا لا علاقة له بالعلويين وكان قبل ظهور الفئة 
الخصيبية) . 
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انتشرت دعوة الإسلام في البلاد المصرية والشامية. ثم إن التتار إنما دخلوا 
بلاد المسلمين وقتلوا خليفة بغداد وغيرهم من ملوك المسلمين بمعاونتهم 
ومؤازرتهم» فإن منجم هولاكو سلطان التتار الذي كان وزيره وهو النصر 
الطوسي”“ هو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء. 

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين: تارة يسمون الملاحدة؛ وتارة 
يسمون الإسماعيلية» وتارة يسمون القرامطة» وتارة يسمون الباطنية» وتارة 
يسمون الخرميّة» وتارة يسمون المحمرة؛ وهذه الأسماء منها ما يعمهم 
ومنها ما يخص بعض أصنافهم كما أن اسم الإسلام والإيمان يعم 
المسلمين ولبعضهم اسم يخصهم إما لنسب وإما لبلد وإما لغير ذلك». 

وهنا لا بد من أن أتوقف قليلاً عن سرد ضلالة ابن تيمية كي أروي 
للقارىء الكريم قصة جرت أحداثها قبل ابن تيمية. ولانطباق هذه القصة 
على أقوال وعلم ابن تيمية عن النصيرية بأنهم يسمون كذا وكذاء رأيت أنه 
لا بد من إيرادها هناء في هذا الموضوع حتى لا يفوت على القارىء 
مغزاها وتطابقها مع كذب وجهل ابن تيمية المطبق بالفئات الإسلامية إن لم 
أقل تنطبق مع غايته الدنيئة في مجمل الأمور» حتى ليصعب على القارىء 
العادي . تبيان الحقيقة وهذا هو هدف ابن تيمية من فتواه وضبابيته فى 
الأقوال. ١‏ 

روى المسعودي في مروج الذهب القصة التالية: 

«وذكر لي بعض الإخوان أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى 
بعض الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق. فسأله 
الوالي عن مذهب الرجل» فقال: إنه مرجىء قدري ناصبي رافضي. فلما 


() الطوسي: هر محمد بن محمد بن الحسن ولد عام ۹۷ھ /١١17م‏ وتوفي 
عام ۲ه / 1194م كان عالم رياضيات وعالما في الفلك. ١‏ 
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قصه عن ذلك" قال: إنه يبغض تعاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن 
العاطن ! 

فقال له الوالى: ما أدري على أي شيء أحسدك: على علمك 
بالمقالات أو على بصرك بالأنساب]9" , 

وهذا ابن تيمية ينسب العلويين إلى فئات شتى ومذاهب متنوعة. 
وحتى إلى ديانات ما قبل التاريخ لو وجد ذلك مقبولاً عند عامة الناس أو 
مفهوماً لفعل . 

وأعود إلى سرد الفتوى : 

«وشرح مقاصدهم يطول» كما قال العلماء منهم: ظاهر مذهبهم 
الرفض وباطنه الكفر المحض» وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بشيء من 
الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا بإبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد 
ولا بشىء من كتب الله المنزلة ولا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن. ولا 
يقرون بأن للعالم خالقآ خلقه» ولا بأن له ديناً أمر به ولا له داراً يجتزي 
لناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار. وهم تارة يبنون قولهم على 
مذاهب المتفلسفة الطبيعية أو الإلهيين» كما فعل أصحاب رسائل إخوان 
لصفا فإنهم تارة يبنونه على المتفلسفة وغرض المجوس الذين يعبدون 
لنار ويضحون إلى درك الكفر والرفض» ويَحتجونَ لذلك من كلام 
لنبوات. إما بلفظ يكذبون به أو يقلدونه كما يتقلد عن النبي 2895 أنه 
قال: أول ما خلق الله العقل فقال له: أقبل فأقبل» ثم قال له: أدبر فأدبر 
يتحرفون لفظه ويقولون: أول ما خلق الله العقل ليوافق قول المتفلسفة أتباع 
أرسطو في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل. 
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وإما بلفظ ثابت عن النبي #6 يحرفونه عن مواضعه» كما يصنع 
أصحاب رسائل الصفا والإلهيون ونحوهم فإنهم من أمتهم . وقد دخل كثير 
من باطلهم على كثير من المسلمين» وراح عليهم حتى صار في كتب فريق 
من المنتسبين إلى العلم والدين» وإن كانوا لا يوافقونهم على أصول 
كفرهم فإن هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة» التي يسمونها الدعوة 
الهادية درجات متعددة ويسمون نهاية ذلك البلاغ الأكبر والناموس 
الأعظم. ويضعون البلاغ الأكبر جحد الخالق والاستهزاء به وبمن 
بقربه» حتى قد يكتب أحدهم اسم الله تعالى في أسفل رجله» وفيه 
أيضاً جحد شرائعه ودينه» وجحد ما جاء به الأثبياء» والدعوى أنهم كانوا 
من جنسهم طالبين الرئاسة. فمنهم من أحسن في طلبهاء ومنهم من أساء 
حتى قتلء ويجعلون محمداً #5 وموسى غاي من القسم الأول» 
ويجعلون المسيح من القسم الثاني. وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش ما 
يطول وصفه. ولهم إشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاء و 
إذا كانوا في بلاد المسلمين» التي يكثر فيها أهل الإيمان» فقد يخفون على 
من لا يعرفهم» وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس. فضلاً عن 
خاصتهم . 

وقد اتفق العلماء المسلمون على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا 
يجوز أن بنك الرجل مولاته منهم» ولا يتزوج منهم امرأة. ولا تباح 
ذبائحهم. وأما الجبن المعمول بأنفحتهم» ففيه قولان مشهوران للعلماءء 
كسائر أنفحة الميتة» وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج - الذين يقال 
عنهم إنهم لا يزكون الذبائح: فمذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في إحدى 
الروايتين - أنه يحل هذا الجبن. لأن أنفحة الميت طاهرة على هذا القولء 


لأن الأنفكة لا تموت بموت البهيمة» وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا 
بلجلل أومذهثٍ مالك] والشافعي] وأجمد - في الرواية الأخرى ‏ أن هذا 
الجبن نجل »الان أتفحةا هؤلاء انتجشةكء لأن لبن أنفحتها عندهم نجس . 
ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة. وكل من أصحاب القولين يحتج 
بآثار ينقلها عن الصحابة. فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن 
المجوس» وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظئون أنه من 
جين النصارى» فهذه مسألة اجتهاد وللمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس» 
على ما عرف على مذاهب الأئمة. والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا 
تستعمل إلا بعد غسلهاء فإن ذبائحهم ميتة.. فلا بد أن تصيب أوانيهم 
المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك. فأما الآنية التي لا يغلب 
على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل . كآنية اللبن التي لا 
يضعون فيها طبيخهم» أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها. وقد توضأ عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من جرة نصرانية فما شك في نجاسته لم 
يحكم بنجاسته بالشك» ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى 
على من مات منهمء فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه 826 عن الصلاة 
على المنافقين كعبدالله بن أبي ونحوه. 

وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين. 
ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام. لكن يسرون ذلك. فقال الله: 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون»* فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزنادقة 
والنفاق - يظهرون الكفر والإلحاد. وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور 
المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر» وهو بمئزلة من يستخدم 
الذئاب لرعي الغنمء فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم 
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أحرص الناس على فساد المملكة (الملة) والدولة» وهم شر من المخامر 
الذي يكون في العسكرء فإن المخامر قد يكون له غرض. إما مع أمير 
العسكر وإما مع العدو. وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملكوتها وعلمائها 
وخاصتهاء وهم أحرص الئاس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين» 
وعلى فساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته» ويحل لولاة 
الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة. فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر» 
فإن ضررهم في الثغر أشد» وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه 
من الرجال المأمونين على دين الإسلام» وعلى من ينصح لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشهء 
وإن كان مسلماً فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ ولا يجوز له تأخير هذا 
الواجب مع القدرة عليه» بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه 
ذلك» وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهمء فلهم إما 
المسمى وإما أجرة المثلء لأنهم عوقدوا على ذلك. فإن كان العقد 
صحيحاً وجب المسمى» وإن كان فاسداً وجبت أجرة المثل. وإن لم يكن 
استخدامهم من جنس الإجارة اللازمة» فهي من جنس الجعالة الجائزة. 
لکن هؤلاء لا يجوز استخدامهم» فالعقد عقد فاسد» فلا يستحقون إلا 
قيمة عملهم. فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم. لكن 
دماءهم وأموالهم مباحة. وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها نزاع بين العلماء. 
فمن قبل توبتهم - إذا التزموا شريعة الإسلام ‏ رذ اموالهم عليهم. ومن لم 
يقبلها - وورثتهم من جنسهم ‏ فإن مالهم يكون فيئاً لبيت المال. لكن 
هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة. لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان 
أمرهم. وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف. فالطريق في ذلك أن 
يحتاط في أمرهم. فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح وأن 
يكونوا من المقاتلة» ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة 
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القرآن ويترك بينهنم من يعلمهم دين الإسلام. ويحال بينهم وبين معلمهم 
(النصيري)- 

فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وسائر الصحابة لما ظهروا على 
أهل الردة وجاؤوا إليه قال لهم الصديق: اختاروا مني إما الحرب 
المجلية» وإما السلم المجزية. قالوا: يا خليفة رسول الله. . . هذه الحرب 
المجلية قد عرفناها فما السلم المجزية... قال: تودون قتلانا ولا نود 
قتلاكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» ونغنم من 
أموالكم» وتؤدون ما أصبتم من أموالنا. وننزع منكم الحلقة والسلاح 
وتمنعون من ركوب الخيل» وتتركون أذناب الإبل» حتى يوحي الله إلى 
خليفة رسول الله أمراً يقرره لكم» فوافقه الصحابة في ذلك» إلا تضمين 
قتلى المسلمين» فإن عمر قال له: هؤلاء قتلوا في سبيل الله - وأجورهم 
على الله تعالى ‏ أعني هم شهداء؛ فلا دية لهم» فاتفقوا على قول عمر في 
ذلك. 

هذا الذي اتفق عليه الصحابة هو مذهب أثمة العلماءء والذي تنازع 
فيه العلماء فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا 
يضمن» كما اتفقوا عليه آخراً. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين» ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول. 
فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودتهم إلى الإسلام. 
والتهمة ظاهرة فيهم» فتمنع بأن يكونوا من أهل الخيل والسلاح ولا يترك 
أحدهم في الجندء كما لا يترك في الجند يهودي ولا نصراني. ويلزمون 
بشرائع الإسلام» حتى يظهر ما يقولونه من خير أو شر. 

ومن كان من أئمة ضلالهم» وأظهر التوبة» أخرج عنهم وسير إلى 
بلاد المسلمين فإما أن يهتدي وإما أن يموت على نفاقه . 
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ولا ريب فإن جهاد هؤلاء من الحدود عليهم أعظم الطاعات وأكبر 
لواجبات. والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين» قبل جهاد 
لكفار من أهل الكتاب» لأن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد 
لمسلمين» ولا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم» بل يفشون 
خبارهم ويظهرونها ليعرف المسلمون حق حالهم. ولا يحل لأحد أن 
يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين. ولا يحل لأحد أن ينهى عن 
لقيام عليهم بما أمر الله ورسوله. فإن هذا من أعظم أبواب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد في سبيل الله تعالى - قال الله تعالى 
لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) وفي الصحيحين عن 
لنبي به أنه قال: في الجنة مائة درجة» ما بين الدرجة والدرجة كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهد في سبيل الله. وقال چچ : 
«رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» والجهاد أفضل 
من الحج والعمرة». 

قال الله تعالى : #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. . . لا يستوون عند الله) إلى 
قوله تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر 
عظيم» والحمد لله رب العالمين وسلامه على خير خلقه سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين». 


ملاحظة أولية على فتوى ابن تيمية: 


هذه فتوى ابن تيمية التي ذاع صيتها بين الناس» ومن لا يقرأها 
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يست أن فيها فقهآ وعلماً وحجة قلما ترى مثله. وقبل أن أضع البنود 
بأرقامهالهذه الفتوى لا بد من ملاحظات عامة على الفتوى وعلى شخصية 
ابن اتيمية اوتعريف العامة به . 

أوجز القول بأنني قرأت لكثير من الأفاكين والدجالين» ولكن لم 
ولن أقرأ لرجل أكثر جرأة من ابن تيمية بالكذب على الله ورسوله والأمة 
الإسلامية والناس عامة وخلق الفتن ودب روح التفرقة والفرقة بين 
المسلمين. ولم أقرأ لأفاك يتمتع بحسن التصرف ويمتلك ناصية الكلام 
المسموم وبطريقة مذهلة مثله. إذ يطرق دائمآ أموراً لا تناقش ويمكن من 
السهولة بمكان تكفير من يقول لا. ولو كانت هذه اللا نابعة من الدين 
والشرع والمنطق» أي ولو كانت بموقعها الصحيح . ويضعك بموقف حرج 
يذكر جمليات عامة ويدمج الأحداث والشخصيات ويأتيك بالفرضيات 
القائمة والمقررة من قبله باسم الأئمة والشرع والدين. ويقرر فوراً أن من 
يخالفه فهو كافر مارق زنديق. لا حلّ وسط لديهء إما أن تقول بمقالته وإما 
أن يخلق لك ألف شاهد من قول السلف يجعلك فيها كافراً زنديقاً 


فماذا قال الكتاب والعلماء في ابن تيمية؟ 

يقول فيه ابن حجر الحافظ : «ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه 
وأصمه وأذله وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله وكذب 
مقالته. .» 

وقال المناوي عن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية: (أما كونهما 
من المبتدعة فمسلم به). 

وقال محمد بن العلا البخاري في ابن تيمية: (من سمى ابن تيمية 
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شيخ الإسلام كان كافراً لا تصح الصلاة وراءه) . 

هذا جزء يسير من أقوال فقهاء عصره ومن جاء بعده؛ وفيه قال 
الكثيرون» ولكم أرجو الله سبحانه أن يمكنني من الرد على ابن تيمية 
وفضح كتاباته وضلاله في كتاب لاحق. 

وأعود لأبين نقاط اتهام ابن تيمية مجملا الكثير من العبارات تحاشيا 
للتكرار لأن بعض العبارات وإن اختلفت بالألفاظ فهي فى الحقيقة متحدة 
الفحوى. 

١‏ -يقول: هم أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى. 

" - لا يؤمنون بالله ورسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي. ولا بأحد 
من المرسلين قبل محمد ية ولا بملة من الملل السالفة. 

۳ - تحريف كلام الله . 

٤‏ - الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتمان 
أسرارهم . 

4 إن النبي العظيم والإمام المبين هو علي بن أبي طالب( €۶ ) . 

” - إن لهم كتباً مصنفة ووقعات مشهورة بسفك دماء المسلمين وقتل 
الحجاج وأخذ الحجر الأسود وصنف العلماء كتباً تبين أفكارهم 
وتفضحها. 

۷ - استيلاء النصارى على السواحل الشامية من جهتهم. وهم مع 
كل عدو للمسلمين. 

۸ - من أعظم مصائبهم انتصار المسلمين على التتار. واستولى 
النصارى على الساحل بسببهم ومن بعدها على القدس الشريف. 

4 قوله وبعد ذلك التاريخ» أي بعد دخول صلاح الدين انتشرت 


كما 


دعَوَة الإنئلام'في البلا المضرية والشامية. ومن هو النصيري الطوسي؟ 

٠‏ د أسماء النصيتريين: الملاجدة» الإسماعيلية» القرامطة» 
الباطتية» الخرمية المحمرة. 

١‏ لا يؤمنون بالأنبياء وحتى لا بمحمد ولا بشيء من كتب الله ولا 
التوراة. . . ولا القرآن. 

۲ - يقولون بقول أرسطو بأن العقل أول الصادرات عن واجب 
الوجود وهو العقل. 

. تحريف كلام النبي كل‎ ١ 

4 - يستهزئون بالله وبمن يقر به ويكتبون اسم الله على أرجلهم . 

يستهزئون بالصلاة والزكاة والصوم والحج. 

١‏ - تحليل نكاح ذوات الأرحام. 

تلك مجمل فقرات الاتهام ومن بعدها جاءت الفتوى بتحليل الدم 
والعرض والمال للنصيرية وتحريم الطعام معهم وطعامهم وذبيحتهم وحذر 
من استخدامهم في الجيش وفي حراسة الثغور والحصون. وجعل أموالهم 
مباحة . ودعا إلى جهادهم بكل السبل وقبل الأعداء والكفار. 

هذه هي الفتوى. سأرد عليها فقرة فقرة» بعد أن أعرض كليات 
وعموميات استعملها ابن تيمية لتضليل العامة من الناس. 

أولاً: العموميات التي استخدمها ابن تيمية في تكفيره هذه الفئة أو 
تلك دون أي سند أو مستند تاريخي مهما قل شأنه. والخوض بالعموميات 
له ما يبرره عند ابن تيمية لأنه يجهل بشكل تام حقيقة هذه الفئة. إن لم أقل 
إن في دسائسه سموما من السهل تقديرها في هذا العصر. ويدلنا على ذلك 
تخبطه في تبيان انتمائهم. فمرة يدعوهم المحمرة وأخرى الإسماعيلية 
و. .. الخ ونسب إليهم مقالات فرق أخرى. 


AY 


ثانياً: استخدم ابن تيمية أسماء أثمة المذاهب ومن قبلهم أقوال 
لخليفة الأول. والخليفة الثاني استخداما ذكياً وخبيثاً بنفس الوقت» خاصة 
ثمة المذاهب وذلك ليوهم القارىء بأن أئمة المذاهب من أبي حنيفة 
والإمام أحمد والشافعي قالوا بتكفير النصيرية ليحرج أنصار هذه 


تباع محمد بن نصير (أبي شعيب) بأكثر من مائة وخمسين سنة تقريباً. 
ولكنه حشر أسماء أئمة المذاهب حشراً لإيهام القارىء بصحة مقولته 
وإجماع المذاهب على تكفيرهم وذلك بعرضه أقوال أئمة المذاهب عن 
لمرتدين ضمن روايته» ورأيه وأقواله عن النصيرية وبصورة كلها حبث 
فليتبين القارىء مقاصد ابن تيمية بإعادة القراءة لفتواه ليجد الدس 
لمقصود. 

ثالثاً: الحقد البين بهذه الفتوى» فهو ينضح من كل جوانبها. 
والملاحظ جهل ابن تيمية المقصود بالتاريخ والفرق الإسلامية. ففي 
لتاريخ اعتبر أن الدين الإسلامي لم ينتشر في بلاد الشام ومصر إلا بعد نور 
الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي . فويل ابن تيمية من تعاميه وتجاهله 
واستغفاله لعامة المسلمين ولفقهائهم حينما يقول بهذه المقولة. لأن أي 
مطلع ولو بشكل جزئي على التاريخ يسأل ابن تيمية» فماذا كانت الشام 
ومصر قبل احتلال الصليبيين لها؟ ومن كان على رأس الهرم السياسي 
فيهما؟ ولقد أوقع نفسه بشر كذبه وتناقضاته إذ قال في فتواه إن النصيرية 
ساعدت الصليبيين على. . . الخ فكيف ركبت معه هذه الفتوى» إن لم أقل 
شاء الله له أن ينطق بالمتضادات ليتبين لكل قارىء كذب هذا الدعي على 
الدين والفقه . 


وبعد هذه الملاحظات العامة حول فتوى ابن تيمية أعود لأرد 
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لمذاهب . علماً أن أبا حنيفة والشافعي قد ماتا قبل ظهور النصيرية تحديداً 


على أقوآلة“فقرة.فقرة على قدر ما يسمح بة هذا الكتاب : 
أولاً: [أطلق) ابن تيامية على النصيرية [(الغلوبين) اسم القرامطة» وتارة 
اسم الإسماعيلية فالقرامطة اسم من أشماء| الفئة الإسماعيلية» أو هكذا 
ره . وهم منتشرون في كل بقاع العالم الإسلامي. 
والمعلوم لدى العامة والخاصة ومنذ قبل ابن تيمية بأن الإسماعيليين هم 
غير النصيرية. والنصيرية/ العلويون/ ليسوا فئة منهم ولا منشقة علهم. 
أوضح الأسباب: فالإسماعيليون افترقوا عن بقية الشيعة بعد أن 
قضى الإمام جعفر الصادق - للل _ فالإسماعيلية قالوا الإمام هو 
إسماعيل تال وهو ابن الإمام جعفر الصادق غك ومنهم من قال إن 
إسماعيل لم يمت كما ادعي بذلك. وكان القول بموته لإخفاته عن الخليفة 
العباسي الذي كان يطلبه. 
وأما الشيعة الاثنا عشرية - والنصيرية جزء منهم - فقالت إن الإمامة 
لموسى الكاظم تاا وإن ذلك بنص من الإمام جعفر الصادق غي . 
فهل لعاقل عالم بتاريخ العرب والإسلام أن يقول مقالة هذا الدعي؟ 
فكيف يكون هؤلاء أولئك؟ بالطبع إن قولي هذا ليس إنقاصا من فئة مسلمة 
مؤمنة مطلقاء بل تبياناً للحقيقة والواقع الذي يجهله ابن تيمية. وفي كل 
الأحوال إنه يعلم ذلك ولكن سوء طويته وخبث يته وسريرته قاداه إلى 
القول بما هو مشهور وبصورة غير صحيحة عن بعض الفرق وخلط 
المعلومات على القارىء ليضيع عليه الحقيقة التي يريد لها أن تندثر لغاية 
في نفسه . 
ثانياً: من الأفكار السامة والمغرضة والحاقدة التي يطلقها ابن تيمية 
وبشكل إجمالي دون تحديد» قوله عن العلويين: بأنهم لا يؤمنون بالله ولا 


برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا بنهي» ولا بأحد من المرسلين قبل 
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محمد وي ولا بملة من الملل السابقة. . . الخ. 

إن الرد المقنع هو النفي المجرد لأن أقواله ليس لها أي سند من أي 
مرجع مهما قل شأنه ولكن إن كان دحض أقواله من أقواله ذاتهاء فالأمر 
فضل والحجة بكذبه أقوى» فلقد أوقع ابن تيمية نفسه في تناقضات كثيرة» 
ومنها أنه جاء على ذكر النصيرية في كتب أخرى له ككتاب الفرقان. 

ففي كتابه الفرقان» والذي وضعه أواخر أيامه» جاء على ذكر 
لنصيرية (العلويين) فيه حينما جاء على ذكر الروافضة. وأعطى مثالاً سيف 
لدولة الحمداني. إذ إن المقصود في قوله بان بالمثال. وقال عنهم: 
(فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الروافضة. وأعطى مثالاً سيف 
الدولة» وقال إنه متشيع). 


وحينما عرض الروافضة في مكان آخر من كتابه هذاء عاب علي 
فقط رفضهم الاعتراف بأن أبا بكر وعمر(رض) هما أفضل من علي . 
وأفضل ما أوضحه بقوله هذا أنه جاء بشاهد على ذلك بقول أحد 
الشيعة . 

يتبين للعامة والخاصة المنصفين المؤمنين أن ابن تيمية أراد فى فتواه 
تضليل عامة المسلمين والايقاع بهم ودب التفرقة. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

ثالثاً : تحريف كلام الله تهمة يوجهها من لا يستطيع أن يحاجج 
بكتاب الله ولا يعلم مرامي ومقاصد الآيات البينات . 

ويأخذ بما جاء به أجداده من حيث الثقافة والعلم؛ تاركاً أصول 


. ۱۹۸ ابن تيمية» الفرقان ص‎ )١( 
.٥۷ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


الذين مُعَظما القول مكفرا الآخرين بدون شاهد أو دليل إلا أقواله 
المجردة. 

وأبدي أدلتي على إكذبة ابن إتيمية | كما يبديها أي مسلم شيعي 
أبديها من أقوال أئمة السنة وعلمائها وفقهائها لألني أثق بإيماني وبمذهبي 
وعقيدتى. فلقد عرضت الكثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة» 
فهل لاحظ أي قارىء أنني حرفت كلمة من كلام الله أو كلام رسول 
الله ##؟ وإنما جئت بالأدلة من أقوال مفسريهم وعلمائهم ودعمت 
ذلك بالسند والمستند. وليس لدينا رواية عن الأثمة الطهر إلا 
وتؤيدها عشرات الروايات من السنة بالذات. بل كل ما في الأمر أننا 
ندقق في قولهم ونتعقبه» وهم يمرون عليه عرضاً لحسد أو كره 
متوارث لا لدين ولا لإيمان. والمشكلة عندهم لا عندناء فنحن 
نصدق الرواية التي تجيء عن فقهائهم فيما يخص الإمام عليا ي5 ومن 
جاء من بعده من الأئمة الطهر. وهم لا يصدقون فقهاءهم فما ذنبنا في 
ذلك؟ 

وإن قلنا بالتأويل واختصاص الأئمة الطهر فيه» فهذا ثابت بقول 
رسول الله #26 «ستقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزیله» - حديث 
خاصف النعل الذي أوردثه سابقآ في الرد على الشهرستاني. فهل نكذب 
رسول الله حاش لرسول الله من الكذب ‏ حتى يرضى عنا ابن تيمية. والله 
لا نبيع ديننا بدنياناء أيآ كان الثمن. 

رابعاً: ليس لدينا صلوات غير التي حددها القرآن وفسرتها السنة 
النبوية الشريفة» وبسند إمامي لوجود الثقة عند عامة الناس والخاصة بصدق 
الأئمة الطهر وحرصهم المطلق على الدين وتطبيقات السنة النبوية الشريفة» 
وعلمهم المتواتر الصادق فيهاء وبشكل لا يخضع للمقارئة مع بقية مدعي 
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لعلم والإمامة والحديث والرواية. ولنا في هذا الموضوع حديث مفصل 
آخر هذا الفصل» حتى يكون مكتملاً مبدثياً. 

خامساً: الإمام علي ت هو خير البرية بعد رسول الله صلوات 
لله عليه قول أبن في الرد على الشهرستاني» وغير عابىء بما يقال في 
تفسيرات لا نقول فيها. وأما أنه النبي الأعظمء فهذا أمر لا يقره عاقل 
وليس من مقولة العلويين مطلقاً. ومعروف عنهم أنهم من أتباع الإمام 
لحسن الآخر العسكري 82 وجليسه محمد بن نصير وهم القائلون 
بالقرآن والسنة دون سواهما. 

فكيف يقول إننا من أنصار محمد بن نصير» وهو جليس ومن شيعة 
لإمام الحادي عشر الحسن الآخر العسكري ع الذي لا يشك فيه أي 
مسلم ولا بإسلاميته وعقيدته ولا بدينه» ثم يعود ليقول إننا نقول بأن علیاً - 
كرم الله وجهه ‏ هو النبي الأعظم ‏ إنه قول كله افتراء ومتناقض مع ذاتهء 
فكيف لنا القول بأنه الإمام الحادي عشر» وبالطبع أي بعد رسول الله 6ه 
ومن ثم يقال إننا نقول إن النبي هو علي ليل تلك مقولة لا أساس لها 
من الصحة» وهي من عنديات ابن تيمية. وهو محتار بطريقة خلق التهم 
وتلفيقها وتأليب عامة المسلمين على العلويين» لموقف كان له فى مدينة 
جبلة أثناء تجواله فيهاء إذ ركبه أحد العامة كالحمار لعجزه عن الإجابة 
على بعض الأسئلة . 

سادساً: ذكر ابن تيمية أن لدى النصيرية عدة كتب ومؤلفات» وأنه 
رد عليهم من قبل العلماء والفقهاء. . . الخ . 

أرد بالقول: ليته ذكر اسم كتاب واحد من كتبنا التي يدعي أنها 
مناقضة للدين وإن كان لا يملك أسماء تلك الكتب ترى ألا يملك أسماء 
الكتب التي ردت على النصيرية؟ وحتى أسماء كتب من كتب ضد النصيرية 
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لا يعلمها. ‏ إِذْن من أين جاء بمعلوماتة :وأقواله هذه وكما ذكرت سابقاً 
ليست سوى تنفيسة غل وحقد. 

وأما لجهة قتل النصيرية للحجاج وأخذ الحجر الأسود. فهذا أمر 
يعرفه كل من هو مطلع ولو بشكل جزئي على التاريخ والفرق. وكل العامة 
والخاصة يعلمون أن من قام بهذه الفعلة هم أصحاب حمدان بن قرمط. 
وهم من نسبوا إلى الإسماعيلية دون سندء وسبق أن أوضحت هذه الحقيقة 
التي يعلمها ابن تيمية وغيره. 

سابعاً: يقول ابن تيمية» متغابيً أو مستخفا بالقارىء» بأن الصليبيين 
استولوا على الساحل ومن ثم استولوا على القدس الشريف. وأن 
النصيريين هم الذين سهلوا لهم الدخول ..... الخ. 

لنعد إلى الوراء قليلاً وبالأرقام والسنين ومن كافة المصادر التاريخية 
يتبين لنا أن الغزو الصليبي استولى على الساحل السوري في أيام كانت قبة 
السلطة السنية هي المسيطرة وليس العكس» وإنني لا أتهم بل أسرد سرداً 
تاريخياً - وحينما كان سيف الدولة الحمداني العلوي العقيدة والإيمان أميراً 
على حلب كان الدرع الواقي والحصن المنيع بوجه الغزاة الصليبيين 
(الروم) طوال سني إمارته» وقد عرضت واقعة حول هذا الموضوع في 
الباب السابق من هذا الكتاب . 

وسوف أذكر ابن تيمية ومن يأخذ بأقواله كأنها قاعدة أو مَل بها 
بأحوال الساحل الشامي في بداية الغزو الصليبي» وكيف كان الخرق 
الصليبي للحقيقة والتاريخ فقط . 

١‏ إن الخرق الصليبي لبلاد الإسلام لم يكن عن طريق الساحل 
الشامي (السوري) وإنما عن طريق إدلب مروراً بالسهول والجبال 
والهضاب حتى وصل إلى بيت المقدس ولم يكن في كل الإمارات التي 
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مرت بها الحملة الصليبية أي أمير علوي. ولا حتى قاطنون (سكان). 

؟ ‏ وحتى لا يظن القارىء الظنون» نوضح لمن أراد الحقيقة مجردة 
ولمن لم يلق بعد بكذب ابن تيمية وتزويره للوقائع التاريخية» قول بأن 
الصليبيين استولوا على بيت المقدس عام ۹۹٠۱م‏ / 4917ه. 

ولم يتمكنوا من احتلال اللاذقية إلا بعد مرور أربعة أعوام» أي في 
عام 5١١١م‏ الموافق لعام 4917ه. أي ما جاء بقول ابن تيمية كذب 
بکذب» مفضوح لمن يعلم لكنه يستغل من يقتصر بمعلومته عليه فقط . 

۳ - أمرٌ لا بد من إيراده كفقرة مستقلة للتوضيح وللرد على كل تجار 
الدين والتاريخ أقول إن الإمارة العلوية الوحيدة في ذلك العهد كانت إمارة 
طرابلس الشام (أي طرابلس لبنان) وكان أميرها فخر الدين بن عمارء وهي 
آخر إمارة وقعت بأيدي الغزو الصليبي بعد أن دام الحصار لها سبع سنين. 
وكان فخر الدين العلوي هذا يواجه الحملات الصليبية خلال تلك السنين 
من الحصار» ويغير على حصونهم ويلحق بهم الخسائر الكبيرة. وكان 
يحاول الاستعانة بالأمراء» إلا أن قلة منهم أعانته. ولم تقع طرابلس بيد 
الصليبيين إلا بعد وفاة الأمير العلوي فخر الدين بن عمار . 

٤‏ - نسي أو تناسى ابن تيمية» محرر القدس والبلاد الإسلامية 
والعربية الظاهر بيبرس فإن نسيه ابن تيمية فهل ينساه التاريخ وأهل العدل 
والباحثون عن الحقيقة ولو تناسته كتب التاريخ كمحرر لبلاد الإسلام 
وكموحد لها بعد فرقة دامت طويلاً؟ وثمة أمر لا بد من ذكره؛ إذ بعد أن 
تم تسليم مصر واستسلامها من قبل الدولة الأيوبية والعباسية للغزو 
الصليبي الثاني» قام الأمير الفاطمي بيبرس البنقداري (الظاهر بيبرس)» 


.۲۳۱ ابن القلانسي» تاريخ دمشق ص‎ )١( 
.۲۳۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
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ونظم الدفاع عن أرض مضر المسلمة العربية. وفي عام ٠٤۸‏ ه الموافق 
عام ۲۵م كانت المعركة الكبرى: (الصعبة) بينه وبين الصليبيين قرب 
فارسكور بمصر؛ وقضئ إعلى]| الجيش الصليبي تماماء وتوالت الانتصارات 
للأمير الفاطمي بيبرس» وأعاد إلى البلاد الإسلامية كرامتها وعزتها وإلى 
أن سلمت (بفعل لا علاقة للنصيرية به) للأتراك وباسم الدين. 

وباستعادة الملك الظاهر بيبرس البلاد الإسلامية من يد الصليبيين 
كان في ذلك استعادة لكرامة المسلمين والعرب وتم توحيد مصر 
والشاء. 

وما فعله الظاهر بيبرس كان أكبر بكثير» من حيث الحجم والأثر 
التاريخي والسياسي والديني مما قدمه صلاح الدين الأيوبي. وبفعل متعمد 
من قبل السلطات السياسية المتعاقبة تم التعتيم على أفعال بيبرس لأنه 


ه ‏ فذكّر إن نفعت الذكرى. وإنني أذكر ابن تيمية ومن قال بمقالته 
وأخذ عنه» بما قام به العلويون في قلعة حلب حينما احتلها الصليبيون. إذ 
إنهم التجأوا إلى قلعة حلب بعد أن سقطت المدينة بيد الصليبيين وكانوا 
يصدون النبال بأيديهم وبقطع القماش ليعيدوا قذف تلك النبال باتجاه 
العدو (الصليبيين). فلقد أورد ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ما يلي : 

«وذلك أنه لما استولى نقفور ملك الروم على حلب في سنة ٠١١‏ 
واحد وخمسين وثلاثمائة امتنعت القلعة عليه. وكان جماعة من العلويين 
والهاشميين قد اعتصموا بها منه فحمتهم ولم يكن لها حينئذ سور عامر 
لأنها كانت قد تهدمت فكانوا يتقون سهام العدو بالأكف والرادع» . 


(1) المقريزي» السلوك: ج١‏ ص 485 . عالم المعرفة ‏ ماهية الحرب الصليبية. 
(۲) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة؛ ج١‏ ص .8١‏ 
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ها هم العلويون في التاريخ القريب لابن تيمية» وكان عليه كمدعي 
للفقه والدين والعلم أن يلم بتلك المعلومات» علمًا أنها كانت شتائعة لا 
يمكن لمطلع الإدعاة بخدم معرتها أو هله بها وإن فعل فلا يجوز أن 
يطلق عليه اسم عالم أو فقيه أو لقب من الألقاب التي تطلق على ابن 
تيمية . علما أنني لم أعرض سوى مختصر لدرجة النقطة من البحر مما كان 
من العلويين على مر العصور السابقة لابن تيمية أو اللاحقة له. 

ثامناً: إن معاناة النصيريين وسكان الساحل السوري (ساحل الشام 
وفق تعبير ابن تيمية) من الغزو الصليبي فاقت أية معاناة» وإن دفاعهم عن 
سواحلهم كان وفق إمكانياتهم؛ سواء أكانوا علويين أم سنيين أم مسيحبين. 
فدفاعهم عن أرض يملكونها وعن قومية يعتزون بها. حتى إن المسيحيين 
القاطنين تلك المناطق كانوا متضامنين متعاونين مع بقية الطوائف المسلمة 
ضد الغزو الصليبي. والشواهد أكثر من أن تعد وشاهدي من فترة ما قبل 
ابن تيمية هو ما أورده ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق» حينما استخدم 
المسلمون المسيحيين بالتجسس على الصليبيين» وامتناعهم عن ذلك بعد 
أن علموا بأن الجاسوس الذي يلقى القبض عليه سيعدم . 

هذا إن دل على شيء فهو يدل على جهل ابن تيمية وغيره من 
المتعصبين الذين لا علاقة لهم بهذا الوطن. فالوطن وطن الجميع؛ مسلم 
بكل فرق الإسلام» ومسيحي بكل فرق المسيحية فالمسيحيون العرب لهم 
جذورهم التاريخية في هذا الوطن وهم أبناؤه» خلقوا فيه. وكثير من 
المسيحيين واليهود أسلموا لله ورسوله في عهد النبوة الأولى. وليس لهم 
موطن آخر غيرهء ويدافعون عنه» سواء أكانوا مصريين أو فلسطينيين أو 
سوريين» أو عرب بشكل عام. والتاريخ الحديث أكبر دليل على صدق 
قولي» يدافعون دون تحديد ضد أي غزو مهما اختلفت أشكاله وألوانه من 
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الغرب الصايبي أو من الشرق المغولي أو من الصهيونية العالمية . 

القطة ليست هناء أوالمشكلة أن ابن تيلمية ومن لف لفيفه لا يريدون 
زذلك أن يكون حقيقة أملاً بالتفرقة» والفتنة ألتي تنهي الإسلام أولاً كفكر 
ديني قيادي عالمي» ولا تمكن أمة كالأمة العربية من علو ورفعة ثانياً. 

تاسعاً: يكفي عرض قوله بانتشار الدعوة الإسلامية في البلاد 
المصرية والشامية بعد انتهاء العصر الفاطمي» > ليكون هذا العرض رداً عليه 
لد أي إنسان» مهما قل شأنه في الثقافة أو في الإيمان أو في فهمه 
لظواهر ا الأمورء فكيف لبواطنها؟ هذا إن لم يكن متعصباً متحيزاً سلفا لابن 
تيمية دون مبرر. 

عاشراً: عرض ابن تيمية أسماء العلويين (النصيرية) بأشكال متعددة؛ 
فتارة الملحدة وتارة الإسماعيلية وتارة القرامطة وتارة الباطنية» لأسباب 
أوردت بعضاً منها في معرض ردي على ابن الأثير. وأضيف»؛ وفي هذا 
العصر الحديث الدليل سهلء ذلك بسؤال العامة والخاصة لدى الفريقين 
تجد جوابا أن لا علاقة لهذه بتلك 

وابن تيمية إا أن يكون جاهلاً فنحكم عليه بجهله» ولفتواه 
بصدورها عن جاهل فيحكم عليها بالانعدام وأن لا قيمة لها. وإمًا أن 
يكون مغرضا يريد اختلاط الأمور وخلطها حتى يضلل المسلم عن الحقيقة 
ویذب التفرقة بين المسلمين وهذه ضلالة» فنحكم على فتواه بالضلالة 
والجهالة التي تعمي صاحبهاء أبعدنا الله عن العمى . 

حادي عشر: وفرضياته واتهاماته المتكررة المتناقضة بأننا لا نؤمن 
بالأنبياء» رددت عليها سابقاً. وأما لجهة أننا نقول بقول أرسطوء فهذا أمر 
لا يناقش في مثل هذه العجالة» خاصة أن لابن تيمية أقوالاً أخرى وكتباً 
تكون سنداً ومستئداً للرد عليه عليه. ويمكن الرد عليها بسهولة فائقة لسطحية 
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طرحها وعدم موضوعيته. وباختصار شديد نكرر القول بأننا لا نقول إلا 
بالكتاب والسنة الشريفة وأقوال الأئمة الطهر تحديداًء وليس لنا أي قول أو 
مقال يخالف ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً. 

ثاني عشر: وقوله بأننا نستهزىء بالأنبياء والكتب والرسل والصلاة 
والصيام . . . . الخ. كل تلك الأقوال رددت عليها سابقاً. كما رددت على 
تحليل نكاح ذوات الأرحام وأضيف من أين جاء ابن تيمية بمعلوماته هذه؟ 
فهل يجوز في أي مذهب أو دين أو قانون من قوانين ومذاهب وديانات 
المعمورة حتى غير السماوية الحكم على متهم دون دليل؟ وهل يجوز 
الأخذ بقول آبق حاقد على طائفة أو فرقة معينة ونحكم عليها بالدمار 
الشامل؟ ألم يعلم ابن تيمية بأن الإسلام دين التسامح والعدل؟ 

ثالث عشر: وفتواه المحترمة جداً من حيث إباحة الأموال والنساء 
والقتل وتحريم طعامهم إلى آخر ما هنالك من محرمات وإباحات لأموالها 
وأعراضها. فتوى تثير القرف الإنساني حتى ولو صدر هذا القول عن عدو 
مارس عدوانيته وقهره عليك سنين طوال. وإن مثل هذه الفتوى ينشرها 
الغرب الصليبي والصهيونية العالمية بكل وسائلهاء وتشدد عليها وتجعلها 
مادتها الرابحة في حرب التفريق بين المسلمين لماذا؟ وباستطاعة أصغر 
صبي في هذا الوطن أن يجيب على هذا التساؤل. 

عزيزي القارىء هذه فتوى من سمي شيخ الإسلام فهل للإسلام فيه 
من شيء؟ أليس من شأن فتواه هذه بث الخوف والرعب في كل الفرق 
الإسلامية من بعضها بعضا؟ ألا يمكن أن تكون ضد الحنبلي أو الشافعي أو 
الحنفي أو المالكي أو غيرهم من أتباع المذاهب المختلفة؟ أليست الفتوى 
الكاز أو البئزين الذي يوضع على كوم من القش. وعود الثقاب بيد الغرب 
الصليبي والصهيونية العالمية. فهل هذه الفتوى يمكن أن تصدر عن شيخ 


154 


مسلم عالمفقيه :أراد. للإسّلام.الرفعة؟ أم: من آبق حاقد حسود أراد بفتواه 
خبلق, بذور الفتنة ورمي الكاز على,الهشيم؟ وإن من يقرأ هذه الفتوى ويطلع 
عل جال | وأخوال من تكلم عنهم يجكم ,عليه بأنه عميل للغرب الصليبي أو 
مدسوس من قبل الصهيونية وكما هو معروف لكل متتبع بأن الغرب 
الصليبي لم يبرح منطقتنا حتى ترك وراءه آثاراً وعملاء أمثال ابن تيمية 
وغيره. 

f‏ عاد د 


وبعد ابن تيمية جاء القلقشندي ليدلي بدلوه في هذا البئر لينضح منه 
ما جال في خاطره ومع كل أسف أن كتبة التاريخ وتخصيصا تاريخ وأحوال 
وعقائد الفئات (الفرق) الإسلامية» هم في جهل مطبق عنها لا يعلمون عن 
أحوالها وعقائدها إلا ما سمعوه من المغرضين وما فرضته عليهم الظروف 
السياسية أو من نسج خيالهم . فماذا قال عنهم القلقشندي؟ : 

هم يدعون ألوهية علي لتلا مغالاة فيه. ويزعمون أن مسكن علي 
السحاب. 

وإذا مر بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. ويقولون: 
إن الرعد صوته. والبرق ضحكه. وهم من أجل ذلك يعظمون السحاب 
ويقولون إن سلمان الفارسي رسوله وإن كشف الحجاب عما يقوله من أي 
كتاب بغير إذن ضلال. 

ثم يتابع القول في مكان آخر: 

ولهم اعتقاد في تعظيم الخمر ويرون أنها من النور» ولزمهم من 
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ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخمر حتى استعظموا قطعهاء 
ويزعمون أن الصديق وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان - رضي 
الله عنهم - تعدوا عليه ومنعوه من الخلافة كما تعدى قابيل بن آدم على 
أخيه هابيل» وكما اعتدى النمرود على الخليل» وكما يقوم كل فرعون من 
الفراعنة على نبي من الأنبياء عوك . 

هذا مجمل ما قاله الفلقشندي» وبنظرة فاحصة يتبين لنا أن 
القلقشندي قد جاء بجديد ولكن لم يصل به الأمر إلى ما وصل بابن 
تيمية» وإن أردنا تبويب التهم الموجهة منه إلى النصيرية أمكننا حصرها بما 
يلي : 

. المغالاة في علي ت‎ ١ 

١‏ - مسكن علي السحاب - والرعد صوته والبرق ضحكه. 

٣‏ - تعظيم الخمرة وشجرة العنب. 

٤‏ - تعدي أبي بكر وعمر وعثمان على علي تا وأحذ الخلافة 


وكما هو واضح من آقواله» فإن تهمه كلها متناقضة ما بين الادعاء 
بألوهية علي َي والقول بأن الخلفاء الراشدين قد سلبوه حقه في 
الخلافة , ١‏ 

سأرد على هذه التهم باختصار إن لم أكن سبق وأن رددت عليها. 

أولاً: المغالاة سبق أن رددت على هذه التهمة في معرض ردي على 
الشهرستاني. ١ ١‏ 

ثانياً: لقد ذكر أن النصيرية تقول (إن مسكن علي السحاب) هذا 
القول ليس من أقوال النصيرية (العلويين) مطلقاً. وإنما هو قول السبئية» 
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كما هور واضح في كتب التاريخ ومنها الملل والنحل للشهرستائي وهي 
فرقة من إفرق الشيعة الاثني عشرية .ولو قلت هذا القول أمام نصيري 
(علوي) لسخر منك . 

ثالثاً: يقول إن النصيرية تعظم الخمرة وشجرة العنب . 

أرد على ذلك بالقول: إن هذا القول قد تناوله الكتاب من قبل. 
ولست الآن في معرض بيان تحريم الخمرة أم عدم تحريمها واختلاف 
الصحابة بالخمرة» بل أقول قول علوي: ما كثيره مسكر فقليله حرام 

وإن تناول بعض من العلوبين في العصر الحديث الخمر. فمثلهم في 
تناولهم الخمر مثل بعض من كل الفئات والفرق والطوائف التي تشربه 
وهي تعلم تحريمه. وأكبر دليل على ذلك ما تشاهده على الشاشة الصغيرة 
أو الكبيرة» وفي منازلنا وفي دور السينما من شرب الخمرة وبأن الجميع 
دون استثناء يشربونها دون التعرض إلى تحريمهاء مع كل هذا وذاك فهو 
عند النصيري (العلوي) حرام كما هو عند كل الفرق. ويشربه بعضهم 
ويتجنبه بعضهم الآخرء كما هو الحال لدى كافة الفرق الإسلامية. 

وإن تقديس شجرة العنب مستحدث أحدثه القلقشندي من عندياته . 
وهاكم الساحل السوري مسكن الغالبية من العلويين إن شتتمء فأهلاً بكم 
لتطلعوا عن كثب على صحة هذا القول ومدى انطباقه على الحقيقة . ففي 
كل يوم تقلع شجرة عنب وتقطع أخرى... الخ من الأعمال الزراعية 
وليس لها أي صفة تقديسية إلا في ذهن الكاتب ومن بنات أفكاره. وأقول 
إن من يؤمن بالتناسخ لا يمكن أن يقدس شجرة أو حيوانا أو بقراً بالحلول 
فيها مطلقاً. وسأعرج تفصيلاً على هذا القول في معرض ردي بفقرة مستقلة 
عن التناسخ . 


رابعاً: يقول: إننا نقول بأن الخلفاء الراشدين الثلاثة تعدوا على على 
بن أبي طالب تال في الخلافة. 

وردي على القول: إن قول القلقشندي هذا يتضمن أمرين: الأول: 
الإقرار من القلقشندي بأننا نؤمن بالرسالة المحمدية وديننا الإسلام دون 
نقاش» خلافآ لما يدعيه مع بقية الكتاب ممن افتروا على العلويين. 

والثاني: يعيب علينا كغيره» تفضيلنا الإمام عليآ ايل على بقية 
الخلفاء والصحابة. فلجهة تفضيلنا عليا اكل فهذا أمر نستغرب كيف 
ينكره الآخرون» وهذا ثابت بنص القرآن والسنة النبوية» كما أوضحت 
سابقاً في ردي على الشهرستاني - رغم ضآلة الرد واختصاره - وأحيل 
القارىء الكريم إلى كتب السئة وصحاحها ليجد أن ما نتمسك به أخطأ 
الآخرون في تركه. فبثبوت الحديث الشريف أن عليا تاي خير البرية - 
ومن كان خير البرية بعد محمد 426 هو أفضل من الكل دون تحديد. 
وأما لجهة القول بأننا نقول بأن الخلفاء الراشدين سلبوه حقه» هذا لوحده 
ينفي عنا تهمة المغالاة فيه كما تتفهم العامة هذه الكلمة. لأن من كان إلهآ 
لا يستطيع الإنسان سلبه حقه. وتلك المقولتان متناقضتان. 

هذا مجمل ما جاء في قول القلقشندي. واختصرت الإجابة إلى الحد 
الأدنى المقبول وفق رأيي وأرجو أن أكون قد قدمت فكرة بسيطة عما 


أما البخدادي”“ وابن الجوزي فهما لم يأتيا على ذكر النصيرية - 
العلوبين - في كتبهما عن الفرق . ۰ 


)١(‏ البغدادي: هو عبد القاهر بن محمد بن عبدالله التميمي البغدادي توفي 
9هم/ ۳۷٠٠م‏ من فقهاء الشافعية له كتاب الفرق بين الفرق. 1 
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خائمة القول 

وخاتمة القول عن كتاب العصور الغابرة أقول: بأن هذا ما توصلت 
إليه مما كتب في العصور الغابرة عن الفرق وما جاء فيها عن النصيرية 
(العلويين) تحديداً. وفي خاتمة أقوال هؤلاء المؤرخين أقول: 

هؤلاء المؤرخون في واد والتاريخ والحقيقة في واد آخر. . ويساورني 
الآن القول وبحكم معرفتي الدقيقة بأحوال العلويين ولكوني مسلما شيعياً 
اثنا عشرياً علوي العقيدة والإيمان» وبعد اطلاعي على ما كتب عنهم وما 
نسب إليهم من أقوال وعقائد لا أساس لها من الصحة أكون قد أعطيتها أثراً 
من وجود» ولكن أقول: لا أدري كيف اختْرِعت وكيف دُبْلجَتْ تلك 
الأكاذيب؟ وأعاود القول إن كان كل ما كتب عن بقية الفرق الإسلامية 
بمثل ما ذكر عن العلويين وبنفس النوعية والدقة» أقول سلام على هذا 
يي عوسي . ويا ليتنا بقينا بلا تاريخ لكان أفضل من ظلم 
المؤمنين» والادعاء على المسلم المؤمن ورميه بالكفر لغاية في نفس 
راميهاء لخدمة أعداء الدين والإسلام. 

واتهام الفرق بما ليس فيها وبأقوال من نسج الخيال أمر يستغربه أي 
قارىء وكل مطلع على حقائق الفرق ومقالاتها. . وهذا ما يريده أعداء الدين 
والعروبة ولتحقيق تلك الغاية ولهذا القصد أُوْجِدَتْ تلك الكتابات حتى 
يخلق منها بذور الشك وزرع الفتنة في قلوب المؤمنين وخاصة الناشئة 
متهم + 

ولا يستغرب أي قارىء بأن غالبية الفرق التي تتكلم عنها كتب 
التاريخ ليس لها وجود حالياً وليس لها أثر. وإنما ينقل الكاتب الحالي عن 
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الكاتب السابق دون روية أو تدقيق أو معرفة فتأتي كتاباتهم نسخة مشوهة 
عن التاريخ . 

ومن الفرق التي ظَلِمَتْ بالكتابة عنها ولا تزال موجودة» وألصق بها 
من التهم ما يخرجها عن حدود الإنسانية» الفرقة الإسماعيلية. ولي معرفة 
شخصية بالكثيرين من مثقفيهم والعامة منهم. وهم منتشرون في بقاع 
الأرض وبإمكان أي متتبع يريد الحقيقة المجردة أن يتبين الكذب من 
الصدق بجهد يسير. والسؤال عنهم في مناطقهم. فإنهم والعلويين 
منتشرون في كل بقاع المعمورة. وقلما تجد مدينة في العالم تخلو منهم» 
ويفخرون بانتمائهم» مما يسهل عليك إيجادهم. فيإمكان أي راغب في 
الزيادة والحقيقة أن يكلف نفسه بعض العناء ليقف على الحقيقة» لا أن 
يظلم الآخرين. 


نا 


العلويون وكتاب القرن العشرين 


في هذا القرن بالذات يتوقع المرء حدوث تغير في الفكر وفي الكتابة 
الموضوعية والواقعية التي ينشدها كل إنسان في هذا العصر. ولم يقع شيء 
من هذا وإنما كان العكس تماماً. فكتاب هذا العصر لم يكونوا على 
مستوى عصرهم في الكتابة» فلقد ساروا وراء أسيادهم متعاملين مع 
الحقائق كأنها نكرات» متعامين عن الوقائع الصارخة حولهم وهم في هذا 
إما متآمرون يخدمون أسيادهم من الصليبيين والصهيونيين إلى الأبدء أو 
سائرون خلف سلطة سياسية بعيدة عن الدين والوطن. فهؤلاء الكتاب 
ينضوون تحت تيارين في كتابتهم : 

الأول: التيار المقلد والناقل بشكل شبه حرفي عن كتاب ومؤرخي 


ef 


العصور الخابرة دون الالتفات إلى التطور التاريخي الحاصل بالمجتمعات 
التي يتكلمؤن عنها: وف" كل الأحؤالتجدهم ينقلون ويتناقلون أخبار 
عقائذ وأقوالاً كانت منذ ألف غام تقريبآً. أومنهم من دمج وبشكل اعتباطي 
أقوال بعض الفرق ونسبها إلى فرقة معينة» كما نسبت فرقة إلى فرقة 
أحرى» رغم الاختلافات الجوهرية والشكلية البيّة لدي كل متتبع عادي 
للأمورء وبعناية الرجل المعتاد يمكن كشف التزوير التاريخي الحاصل 
وكذب هؤلاء الكتاب. 

ومن المؤسف القول بأن الكثير ممن أطلقوا عليها اسم فرق إسلامية 
قد اندثرت بمجرد موت مؤسسيهاء ومع كل هذا وذاك لا يزال الكتاب 
يتناقلون أخبارها كأنها قائمة إلى الآنء ودون الإشارة إلى وضعها الحالي» 
مما يؤكد ما قلته سابقا بأن كتبة التاريخ لدينا ليسوا سوى آلة ناسخة ناقلة أو 
ورقة كربون تنقل ما جاء قبلها دون أن تبحث عن الحقيقة التي تَدَّعيها. 
ومَرَةُ ذلك إلى الأسباب التالية: ١‏ 

. ضعف السوية الثقافية لغالبية كتبة التاريخ‎ - ١ 

۴ - ضعف السوية الإيمانية العقائدية لكثيرين منهم مما شكل خللا 
حقيقياً في العرض التاريخي لأحداث دينية والقيام بتشويهها. 

٠‏ رغبة السلطات السياسية الحاكمة في إظهار فرق وهمية وتبيان 
استمراريتها. 

وإلصاق تهم في فرق أخرى حقيقية تخدم السلطة الحاكمة. والتعمية 
على أقوال فرق أخرى أشد اختلافاً مع جوهر العقيدة الإسلامية من فرق 
عرضوا بها كثيراً وكقّروا أفرادها وحللوا نساءها و... الخ. كالراوندية 
مثلاً. 


٤‏ - لتسهيل الدس وإلصاق التهم بفرق أحرى دون بعضها. مما 
يخدم أصحاب الأغراض الدنيئة المتآمرة على الإسلام كدين منذ بدايات 
الدعوة الإسلامية وحتى تاريخه. وأعطت تلك الأكاذيب والأقوال خدمة 
لهؤلاء لا تنسى . 

ه ‏ الملاحظة الأهم في عرض الأقوال عن الفرق المتعددة المُدّعى 
وجودها عدم ذكر موقعها الجغرافي في العصور السابقة وفي العصر 
الحديث» مما يؤكد صدق المقولة بأنها فرق انتهت بموت أصحابها أو 
بعدهم بقليل» ولكن بقيّت أقوالهم تلصق بالآخرين قصّدَّ الإساءة لا غير 
بالطبع الإساءة للدين ككل وليس لفرقة واحدة يجري التكلم عنها. 

الثانى: تحت تأثير العمالة الصريحة والخفية» فثمة كتاب وهميون 
أرجت كتبهم في معاقل المخابرات والمنظمات الصليبية والصهيونية 
العالمية. ومنهم مأجورون من تلك المنظمات التي تسعى جاهدة لإجهاض 
الفكر الويماني لدى الشباب المسلم ودب الفرقة بين من سموهم الفرق 
الإسلامية. فوضعوا لكل فرقة كتبآ تناسب المتعصبين منها والجهلة من 
أفرادها ضد الفرقة الأخرى. والكل من كل الفرق نيام. وهؤلاء من قد 
باعوا أنفسهم للشيطان وبشكل مسبق وعن سبق إصرار وتعمد. 

ومنهم من سار بهذا التيار لجهله وتعصبه وحقده وميله الأعمى إلى 
شخص معين بالذات» ولقصر باعه في المعلومات الدينية التاريخية 
والعقائدية الشرعية» وهؤلاء كانوا المنارة الضالة المضلة للفئات الأولى 
السابق ذكرها من الكتاب» فكانت كتاباتهم السند والمستند للدسيسة 
والإيقاع بين الفرق المزعومة والحقيقية» وبين عامة المسلمين في كل 
أصقاع المعمورة. 

وبعض هؤلاء الكتّاب يعتبر الكتابة مجرد نقل أحداث وردت لدى 


ال 


الآخرين في مراجع شتى وقيلَ- عن قال دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث وخاصة في هذا العصر. فلقد أصبح فيه كل شيء ممكن وخاصة 
إمكانية التأكد من أية معلومة شئت التحقق من صحتها عن أي فرقة كانت» 
بقليل من العناء والتكلفة . 

ففي بداية القرن الحالي ظهرت عدة كتب وكتابات أعرض ما جاء 
فيها بشكل غير متسلسل فسأورد ما جاء عن العلويين في كتب عامةء 
كفقرات أولاًء ثم أنتقل إلى الكتابات التي أفردت خصيصاً للكتابة عن 
العلويين» وأناقش كل فكرة واتهام ورد فيهاء إلى أن أصل إلى عرض كل 
التهم. وأكتفي بتعدادها بعد ذلك دون الرد عليها إذ سبق وأن رددت 
عليها فيما عرضت من ردود على الكتاب الآخرين وأكتفي بالإشارة إليها 
فقط . 


الخطيب الشيخ محمد رضا الحكيمي 


الشيخ الحكيمي كتب عن النصيرية في معرض حديثه عن الفرق 
الإسلامية ووضعها تحت عنوان المعتزلة» مقدما حديئه عن المعتزلة بأنهم 
أصحاب (واصل بن عطاء). ثم يرد أسماء فرق النجادية والنعمانية 
والنجدات والنظامية ومن ثم النصيرية» وكلها تحت اسم المعتزلة» إضافة 
إلى فرق أخرى . 


ه١١١ واصل بن عطاء الغزال الألتغ  ولد عام ٠4ه /٠٠لام وتوفي‎ )١( 
م مؤسس الفرقة المعتزلة الأولى وسمي بالغزال لأنه كان يلازم الغزلان‎ 
ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن (الملل والنحل  الشهرستاني‎ 
71١ الذهبي: تاريخ الإسلام ج٩ ص‎ )١١١ ص‎ 


ون 


يقول الحكيمي عن النصيرية: 


وهم أصحاب محمد بن نصير وهو من جملة الغلاة» وكان 
يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري(ع) وكان يقول بالتناسخ وغلا 
في أبي الحسن(ع) ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارم» 
ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهمء ويزعم ذلك من 
التواضع والتذلل وأنه أحد الشهوات والطيبات وأن الله لم يحرم شيئاً من 
ذلك. 

يقال إنه جاء من جهات فارس» وكان أصحابه ساكنين في 
شال سوريا بالجبال المعروفة جال اللصيرية الواقفة شرفي 
لواء اللاذقية والممتد من حدود صافيتا إلى حدود أنطاكية» ومن 
هذه الطائفة قسم في ولاية أدنة» وهناك يسكنون المدن والقرى 
ومنها عدد ليس بقليل في أدنة وطرسوس ومرسين واسكندرونة 
وأنطاكية . 

والذين يسكنون السواحل منهم في لواء اللاذقية يقال لهم الشمالية. 
والذين يسكنون الجبال يسمون الكلازية. 

والفرق بين الشمالية والكلازية أن الشمالية يسبلون اللحى 
ولا يجوز عندهم حلقها. والكلازية يحلقون لحاهم جميعاً بلا 
استشناء , 

هذا كل ما قال به الحكيمي هذا عن النصيرية «العلويين» سأقسَمْ 
أقواله إلى فقرات كما في السابق وأرد عليها إن لم يسبق الرد على مثلهاء 
في أقوال سابقة . 


.١١١ بداية الفرق ونهاية الملوكء محمد رضا الحكيمي ص‎ )١( 


1۰۸ 


فأولاً: لقد خلط الفرق بطريقة لم يسبقه إليها أحد من قبله» إذ 
وضع إفرق المعتزلة . مع القدرية ,ومع بعض فرق الشيعة. فلقد أورد 
النجادية من فرق المعتزلة وهم في الحقيقة كما كتب عنهم المؤرخون 
من فرق الخوارج» فهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي" قتله 
أصحابه سنة 59ه أي قبل ظهور ابن عطاء وحتى قبل ولادته بأحد عشر 
عاماً . 
وكذلك النصيرية موضوع كتابنا هذاء وهم كما وصفهم المؤرخون 
من الشيعة الاثني عشرية والفرقة الهاشمية» وهم أصحاب هاشم بن محمد 
ابن الحنفية. هم من الشيعة المعروفين لدى أي دارس ومطلع على الفرق 
وتصنيفاتها"" . 
وغيرها وغيرها ممن تخبط في عرض مذاهبهم وأقوالهم 
وأحوالهم وانتماءاتهم مما يجعل كتابه بالأصل ليس له قيمة وثائقية 
تأريخية . 
وثانياً: الجهل الواضح في كل شيء مما كتب» والجديد الذي جاء 
به هو خلط الفرق لأنه يجهل الفرق على مأ يبدو . 
وبعد هذا العرض البسيط عن المؤلف والملاحظات العامة عن كتابه 
وعنه أعود لأقسم أقواله إلى فقرات لأتمكن من الرد عليها . 


0 . 97” الملل والنحل» الشهرستاني ص‎ )١( 

(۲) هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي من بكر وائل: رأس الفرقة النجدية 
نسبة إليه» ويعرف أصحابها بالنجدات» من كبار أصحاب الثورات في 
صدر الإسلام. انفرد عن سائر الخوارج بآراء» قتل سنة ۹ ه/1۸۸م. 
المبردء الكامل ج۲ ص ٠۲۹‏ - اليعقوبي تاريخ اليعقوبي ج۲ ص 18 . 


۹ 


-١‏ قال: هم من أصحاب محمد بن نصير ومن جملة 
الغلاة, 

۲ - وقال: إن محمد بن نصير قال إنه نبي بعثه أبنو الحسن 
العسكري . 

۳ - وقال أيضاً: محمد بن نصير قال بالتناسخ وغلا في أبي 
الحسن . 

٤‏ - ثم قال: إن محمد بن نصير أباح نكاح المحارم ونكاح الرجال 

ه - وأضاف: إن محمد بن نصير جاء من جهات فارس وكان 
أصحابه ساكنين في شمال سورية. 

1 وفي النهاية: قدم خدمة جليلة للعلم إذ فرق بين الكلازية 
والشمالية. 

إن كافة الاتهامات الموجهة إلى العلويين (وسميتها تهماً لاشتهار 
هذه العبارة) ‏ بمجملها غير صحيحة. ومنها ما هو مغلوط في مفهومه عند 
العامة والخاصة من المسلمين ولقد تواترت على الألسنة بشكلها المغلوط 
وأختصر الرد كي لا أطيل على القارىء. 

أولاً: قوله: بأننا من أصحاب محمد بن نصير وغالينا في الأئمة. 
رددت على هذا القول فيما سبق من ردودي. فأقتصر على تلك الردود 
لعدم وجود ما هو جديد لدى الحكيمي في كتابته هذه. 

ثانياً: قال: إن محمد بن نصير اأعى النبوة وبعثه أبو الحسن 
العسكري ‏ ويغالي بأبي الحسن العسكري. 

بالتأكيد أن قول الحكيمي غير صحيح ويفتقر لمقومات القول 


e 


الصادق المثق » وذلك لسبيين: 

الأول : عدم وزوها ذلك القؤل قي أي مصدر تاريخي أو أي مصدر 
كتابلى أو نقلي عن ابن نصير أوا مْن' كتابات ألحد أنصاره واتباعه. وبالتالي 
فلا قيمة لقول الحكيمي. 

والثاني: بُعْدُ الكاتب عن الحقبة التاريخية التي عاشها ابن نصير 
وبالتالي استحالة سماعه منه. وجئت بهذا القول لخلو أي مصدر من 
المصادر من قول الحكيمي هذا. 

والقول بالمغالاة في أبي الحسن العسكري. أقرل كيف لابن النصير 
أن يغالي في مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو القائل حينما سثل عن 
الله فأجاب وفق ما عَلَمَته الأئمة وهو المطيع لله ولرسوله ولأئمة أهل البيث 
المطهرين من الرجس إذ قال: 

«كذب من زعم بأن الله في شيء أو من شيء؛ أو على شيء. . فمن 
زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً. . ومن زعم أنه من شيء فقد جعله 
محدثاً . ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولاً». 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المقصود بقوله: أبو الحسن العسكري 
هو الإمام الحادي عشر الحسن الآخر العسكري 252 . 

رابعاً: قوله بإباحة المحارم ونكح الرجال بعضهم بعضاً - سبق أن 
رددت على هذه التهمة التي تنسب لكل خصم رداً مفصلاً في ردودي 
السابقة وأكتفي بذلك . 

خامساً: قال: إن محمد بن نصير جاء من بلاد فارس وإن أصحابه 
كانوا ساكنين شمال سورية. 


F4 


ردي على هذا القول بالإشفاق على الكاتب وعلى من يعتبره 
مرجعاً. فلقد خلط في أقواله.ء فهو يقول إن محمد بن نصير جاء 
من فارس. وكان أصحابه ساكنين شمال سورية. أي أن وجود 
النصيرية في جبال اللاذقية» كأتباع محمد بن نصير كان سابقاً لوجود 
محمد بن نصير» فكيف يكون ذلك» ولكم أرجو أن يكون هذا الكاتب لا 
يزال على قيد الحياة ليوضح لنا هذه المعضلة. وهجرتهم من حلب وحماة 
معروفة في القرن الرابع إلى السابع هجري. 

منادضا: قال: الفرق بين الكلازية والشمالية حلق اللحى 
وتركها. 

إن كان هذا الكاتب الكبير لم يجد لدى العلويين في ساحلنا سوى 
ذلك فشكراً لله . 

هذه عينة من علماء وفقهاء وكتاب بداية القرن العشرين ولنا فيهم 
عينات أشد جهلاٌ وأكثرهم پا لأنفسهم . ومن هؤلاء من سأتعرض 
لكتاباتهم تباعاً. 

وفي كل الأحوال شكرا للشيخ الحكيمي لما قدمه لنا من مؤلفات 
متميزة في المعلومة والعرض ولو أنه عايش العلويين عن قرب لاختلفت 
نظرته ولما ذكر عنهم ما ذكر في كتابه. واعتذر منه ان كان لا يقصد من 
كتبت عنهم في كتابي هذا . 

ا كنا 


YY 


فيليب حتي وما قاله عن العلويين 


0-0 


سارعت في عرض أقوال فيليب حتي قبل غيره من الكقاب 

الأول: أن فيليب حتي من شملان في لبنان. ولبنان بلد يتواجد فيه 
آلاف العلويين» وبإمكان السيد فيليب هذا لو شاء الإنصاف والحقيقة 
التاريخية أن يطلع على حالهم وأحوالهم» بأن يمشي عدة كيلومترات إن لم 
أقل أمتاراً أ حتى يقف على أحوالهم» > لا أن يستقيها من مراجع تاريخية لا 
قيمة واقعية لها. هذا إن لم يكن في الجامعة الأميركية التي تلقى علومه 
فيها طلاب علويون من سوريا أو من لبنان. وهذا ما كان بالتأکید» ولم 
يكلف نفسه عناء سؤالهم والتأكد منهم إن كان صادقاً في مقاله. ولكن 
الحقيقة المرة أنه كان مغرضاًء ويعلم علم اليقين عن العلويين كل شيء؛ 
ويعلم أيضاً ا أن ما قاله ليس فيه كلمة واحدة تطابق الواقع» لا سابقاً ولا 
خالياً: 

الثانى: لأن فيليب كان أول من استخدم في الكتابة من قبل الغرب 
الصليبى وبشكل علني في بدايات هذا القرن. ويؤكد قولي سيرة فيليب 
الذاتية. فمن هو؟ 

فيليب حتي: ولد في لبنان عام ۱۸۸١‏ ميلادية من شملان (وشملاتٍ 
هذه كانت تحتوي على مدرسة للمخابرات البريطانية) وتعتبر مركزاً 
عالمياً غربياً في التجسس» وتخرج الجواسيس. وهي أشهر من نار على 


علم. 
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درس فيليب حتي في الجامعة الأميركية» كما أكمل تحصيله 
التعليمي في الجامعات الأميركية وعمل أستاذاً في جامعاتهاء وكذلك 
شركاؤه في التأليف كلهم من نفس الطراز ومن لبنان. 

وضع الكتاب تاريخ العرب» لفيليب حتي وجبرائيل جبور وداود 
جرجي باللغة الانكليزية أولاً» ثم ترجم الى العربية وطبع منه ٠٠,٠٠١‏ 
(خمسون ألف) نسخة على حساب الجيش الاميركي» ووزعت ضمن 
الجيش . توفي فيليب حتي عام ١108‏ في أميركا. 

وبعد أن عرّفت بفيليب حتي وبكتابه» سأعرض ما جاء فيه من 
الافتراءات عن العلويين تحديداء وكما سبقء أرد على كل اتهام 
منفردا. 
قال فيليب حتي في تاريخ العرب عن النصيرية (العلويين) ما يلي : 
«النصيرية : إن نصيرية سورية الشمالية الذين سبق عهدهم في سورية 
عهد الدروز في لبنان هم أيضاً فرقة من فرق الإسماعيلية الباقية» ويرجع 
اسمهم إلى محمد بن نصير الذي ظهر في الشطر الثاني من القرن التاسع 
وهم من أتباع الإمام العلوي الحادي عشر الحسن العسكري المتوفى سنة 
4 ميلادية. وفي رأي روسو إن لنا في أتباع ابن نصير مثالاً عجيباً 
لجماعة انتقلت من الوثنية الى الإسماعيلية» وهذا ما يعلل وجود فروق 
ظاهرة بينهم وبين سواد الإسماعيلية. 


وهم كسواهم من غلاة الشيعة ما عدا الاسماعيلية يقولون بتجسيد 


الالوهية في علي. ومن هنا أطلق اسم العلويين عليهم منذ عهد الانتداب ” 


الفرنسي. ويختلفون عن الدروز والفرق الإسلامية الأخرى في أن لهم في 


0( مقدمة تاريخ العرب» فيليب حتي - الطبعة الثانية . 
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طقوسهم ما يبه القداس وهم يعيدوك بعض أعياد النصارى كعيد الميلاد 
والعيد الكبير. 

ويستعملون الأسماء النصرانية مثل متى ويوحنا وكاترينا وهيلانة 
وعدا ذلك فإن ديانتهم التي يحافظون على كتمانها أكثر من الدروز تنم عن 
بقايا عقائد وثنية. ويعدون اليوم نحو ثلاثمائة ألف شخص أغلبهم من أهل 
الزراعة ويقطنون البلاد الجبلية في شمال سورية وأواسطها ونجدهم 
منتشرين حتى كيليكية”" . 

أقوال فيليب حتي توضع تحت العناوين التالية: 

١‏ - هم أيضاً من الفرق الاسماعيلية الباقية ويرجع اسمهم إلى محمد 
بن نصير الذي ظهر في الشطر الثاني من القرن التاسع . 

۲ - ينقل رأي روسو بأن أتباع محمد بن نصير مثال عجيب لجماعة 
انتقلت رأسا من الوثنية الى الاسماعيلية. 

. يقولون بتجسيد الألوهية في علي‎ - ٠ 

٤‏ - يعيدون بعض أعياد النصارى كعيد الميلاد والعيد الكبير. 

ه ‏ استعمال بعض الأسماء النصرانية . 

ردا على فيليب حتي وأقواله وتهمه أوضح ما يلي: 

أولاً: قوله: هم أيضاً من الفرق الإسماعيلية الباقية ويرجع اسمهم 
الى محمد بن نصير الذي ظهر في الشطر الثاني من القرن التاسع . 

فيليب حتي هذاء كغيره ممن كتب» لا يستطيع التمييز بين الفرق 
الإسلامية» ويخلط بينها إما خلطا مقصوداً وإما عن جهل. وكلاهما غير 
مقبول في الحقيقة التاريخية وسبق أن أوضحت بأن العلويين هم من الشيعة 


(۱) تاريخ العرب ‏ فيليب حتي وداود جرجي وجبرائيل جبور» ص 977 . 
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الاثني عشرية وأن الاسماعيلية لا تقول بالإمامية الاثنى عشرية» وإنما تقف 
عند حدود الإمام جعفر الصادق (صلوات الأب ا فرق 
الاسماعيلية. ويقع بنفس أخطاء غيره بتكذيب نفسه بنفسه إذ اعتبر محمد 
بن نصير إسماعيليا وهو اثنا عشري إمامي بإقرار الكاتب نفسه» وحسب 
معلومات الكاتب أنه من اتباع الإمام الحادي عشر الحسن الآخر 
العسكري ي فهل الاسماعيلية تقر بالأئمة من الإمام موسى الكاظم 
إلى الإمام الحسن الآخر العسكري غلا . 

فعجباً من هؤلاء الكتاب» إن أرادوا أن يكذبواء فعليهم تغطية كذبهم 
بصورة يمكن أن تكون مقبولة وليس فيها تكذيب تاريخي واضح» أو جهل 
بالحقائق التاريخية المدونة بالسنين في أي مرجع تاريخي شاءوا وتناوله. 
وجهل كهذا غير مقبول من طالب في الثانوية العامة لا من دكتورء كما 
يدّعي» مدرّس في الجامعات الأميركية» ما يستدل على عمالته وبيع نفسه 
لا على جهله. 

ثانياً: مثل شعبي يقول (من كان الديك دلوله فالقن مأواه) هذا المثل 
الشعبي يرادف ما نقله فيليب حتي عن سيده ومعلم المتآمرين على الإسلام 
المعلم روسو.. ويكفينا قول هذا بأن العلويين انتقلوا من الوثنية إلى 
الاسماعيلية حتى يتبين لك أن الموضوع ليس المراد به حقيقة تاريخية 
وإنما المقصود إيراده حرفياً وباختصار تسهيلاًٌ لحفظه من عامة الناس 
وبعض الخاصة. 

فانتقال العلويين من الوثنية أمر لا يقره تاريخ ولا حتى جغرافيا. - 
وقلت الجغرافيا هنا استهزاء بروسو وفيليب التلميذ النجيب - فعلماء 
العلويين كما عددتهم في الباب الثاني من كتابي هذا مشهورون معروفون» 
إلا إن كان يقصد بأن الدين الإسلامي وثني وأجزم أنه كان يريد أن يصل 
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بالقازىء إلى هذه النتيجة . لأن ذلك من المهمات المتعددة التي تطمح 
الصليبية العالمية والصهيونية ,العالمية أيضا الى حفرها في عقول الشباب 
المستلم وبأساليب. متعددة وبمجالات مختلفة» ومنها كتب تدرس في 
الجامعات أو بكتب تصدر عن متخصصين في الشرق العربي» ليوهم 
القارىء بصدق المعلومة التي ينقلونها إليه» وهذا مكمن الخطر على 
الشباب المسلم» وقلة من استيقظ على هذه الحقيقة . 

وأما لجهة انتقالهم إلى الاسماعيلية فهي تؤكد قولي فيما سبق بأنهم 
يحاولون خلط الأوراق واللعب بالئار ليحترق من يحترق من المسلمين 
وخاصة الشباب منهم الذين تضلهم وتضللهم أقوال الغرب المؤمنين بأنه لا 
يقول إلا الصدق وهذا كذب اعتدنا تصديقه تحت تأثير الدعاية الغربية التي 
جاء بها المتعلمون في دولهم. 

ثالثاً: يقولون بتجسيد الالوهية في علي ايله رددت على هذا 
القول (التهمة) في معرض ردي على الشهرستاني وابن الأثير. 

رابعاً: يعيدون بعض الأعياد المسيحية كعيد الميلاد والعيد الكبير. 
لرد على هذه التهمة ينطلق من تناقض أقوال حتي نفسه. وأتوجه 
بمخاطبة عقل أي مسلم على وجه الأرض إن قرأ كتابي هذا أن يقف على 
حقيقة الأمر ويلاحظ أمرين: 
لأول: التناقض الصارخ في أقوال فيليب» فكيف أنهم وثنيون» 
ومن ثم إسماعيليون ومن ثم يعيدون الأعياد المسيحية ولهم قداديس 
مثلهم. . الخ. 
لثانى: أقول له ولغيره إن الأعياد لدى العلويين معروفة ومحددة 
وسارزدها فى فقرة خاصة. ولكن لا بد أن أشير هنا الى الأعياد التي 


يشير إليها حتي كعيد الميلاد ليس عيداً دينياً مطلقآء ويقتصر على منطقة 
صغيرة من مناطق العلويين» مما يؤكد إلى أنه ليس عيداً دينياً ولو كان عيداً 
دينياً لكان عام لكل المناطق العلوية. ويسمى هذا العيد بالقوزلى وهو 
بالأصل عيد قبل ألفي عام واسمه القوزلو أي عيد التضحية من أجل الآلهة . 

وليس له أي صبغة دينية مطلقاً. وهو عبارة عن احتفالات شعبية 
ناتجة عن البيئة ليس أكثر. فالعيد الديني عند العلوي هو العيد الذي يتم 
فيه تقديم الطعام والزكاة لمستحقيها وفق الأسس الشرعة الإسلامية» وما 
تناقلناه عن الأئمة الطهر صلوات الله عليهم؛ وسأعقب على ذلك لاحقا 
كما قلث. 

خامساً: يقول فيليب حتي: يستعمل النصيريون (العلويون) بعض 
أسماء النصارى مثل متى وكاترينا ويوحنا وهيلانة . 

ورداً على هذا القول أقول: ربما أراد بقوله هذا تطابقاً مع المثل 
العامي الذي يقول (الحجر الذي لا يقتل يدوخ). إن هذه التهمة» وليست 
تهمة كما يتصورها البعض» ولكن قمت بالرد عليها خشية تفسير سكوتي 
عنها إقراراً بصحتها. رغم أنه لا يؤخذ على ساكت قولء آما لدی كتّابنا 
فيؤخذ القول على الساكت والميت أيضاً. 

هذا القول صادر عن مسيحي من لبنان وبالتالي فيجب أن يكون هذا 
الكاتب عالما في خفيات الأمورء وبحال هذا القوم. 

أقول لهذا المفتري؛ كل الأسماء خير وبركة - ولكن إن بدأت من 
حدود طرابلس في لبنان وحتى انطاكية لم ولن تجد اسما مما ذكر من هذه 
الأسماء وخاصة حنا ومتى ويوحنا وكاترينا. وأما هيلانة فقليل جد 
وحتى في هذا العصر (القرن العشرين) الذي تجاوز فيه الاسم حدوده 
المعروفة. ولم يعد يدل على دين أو مذهب. وإنما اشتركت كل الطوائف 
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والمداهب والفرق؛ بالأسماء اشتزاكا واسعاً. ومع كل هذا فلا تجد لدى 
العلؤيين هذه الأسماء مطلقا: | أقولكلمتيي هذه داعياً من لا يصدق أو أي 
إنسان ايخب ازيادة! معلؤماته] او الاظلاع» أن يقف على سجلات دائرة 
النفوس في أي محافظة أو قضاء شاءء يشكل فيه العلويون الغلبة او القلة» 
حتى في لبنان . 

وأكرر القول بأن هذه الكتب المقصود فيها لا إضافة معلومات 
جديدة صادقة بل بث ودس أقاويل تسيء من قريب أو من بعيد لأي فرقة 
إسلامية» لخلخلة النزعة الإيمانية الفطرية والتربوية لدى الشباب المسلم؛ 
وخاصة العلوي. وهذه الأساليب معروفة لدى الكثير من المثقفين ومن 
بعض عامة الناس. 

ورغم ذلك لا بد من التنويه والتذكير بأن تلك الأقوال والمقالات 
وضعت خصيصا وبعد دراسة» للتأثير على عامة الناس ومن ضمن الخطة 
التبشيرية للصليبية الحديثة . 

هذا بإيجاز الرد على فيليب حتي ورفيقيه وهم لبنانيو الجنسية 
امريكيو الانتماء الفكري والعقائدي. ولقد قدموا خدمة جليلة لأسيادهم 
بكتابهم هذا إن لم أقل بالفقرات المتنائرة في كتابهم والموضوع أصلاً من 
أجلها. 


كتاب ولاية بيروت وما جاء فيه عن العلويين”2 


وق د الحقبة التاريخية» وفى بدايات القرن العشرين» ظهر 
كتاب «ولاية بيروت» المطبوع عام ٠‏ هجرية أي عام ۱۹۱١‏ ميلادية . 


)١(‏ صاحبا كتاب ولاية بيروت هما: رفيق التميمي - مدير مكتب تجاري في 
بيروت» ومحمد بهجت المدير الثاني في المكتب السلطاني. 
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ولقد جاء فيه فقرة خاصة وموسعة نوعاً ما عن العلويين وسأورد ما هو 
مختلف عن غيره من الكتاب فقط ومما لم يسبق عرضه من أقوال واتهامات 
لضرورة الاختصار ومنعاً للتكرار. 

«إن أول اعتقادهم هو تثليث الالهية أي إيمانهم بثلاثة آلهة يسمون 
أول هؤلاء الآلهة المعنى» والثاني الاسمء والثالث الباب. ويقصدون 
الغيب المطلق من المعنى والاسم الصورة الظاهرة للمعنى» أما الباب فهو 
الطريق الموصل الى الغيب المطلق . 

وقد كان قدماء علماء النصيرية يسعون لإيضاح هذا الواحد المثلث 
وتفسيره» ويستعينون ببعض ما تتمسك به النصارى من الأدلة والبراهين». 

ويقول أيضاً: 

«يقسم النصيرية زمانهم إلى سبعة أدوار كل واحد منها تمثال الإله» 
وسبب هذا التقسيم هو انقسام الاسبوع إلى سبعة أيام» وتزعم هذه الفئة أن 
لأئمة السبعة الذين ظاهروا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم علي بن أبي 
طالب 5 وهو أساس محمد الناطق الحسن الحسين علي بن الحسين 
محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر. ويزعم النصيريون أن 
لمعبود المقدس واحد من جهة الغيب ولكن يتعدد في الظهور فيحل في 
لأجسامء وما هذه الأجسام إلا الكواكب السبعة التي تقلدت إدارة 
لكون.» 

«انتشر دين النصيرية في أوائل القرن الخامس للهجرة. ولم يزل إلى 
لآن محافظاً على مكانته الأولى». 


«ويعتقد ذووه بوحدانية الخالق. ولكنهم يزعمون تجسيد الالوهية 
في ذات علي ويضعون كلمة علي الأعلى بإزاء كلمة علي الله . 


ثم يتابع القول عن النصيرية بعبارات" معروفة ويضيف ما يلي : 
«إنا علي كامن في أنوار الذات الالهية وما المعني إلا هو وهو إمام 
في الظاهر ورب في الباطنء وأب بكر وعثمان هم تماثيل الشيطان. . . 
الخ». 

ويقول أيضاً: 


«ويعتقد النصيريون أن علياً أب ومحمد ابن وسلمان روح 


«ويزعمون أن الأوقات الخمسة يقصد بها الأشخاص الخمسة لديهم 
ويقيمون صلاة الظهر باسم محمد والعصر باسم فاطمة وصلاة المغرب 
باسم الحسن والعشاء باسم الحسين والصبح باسم محسن». 

«ويعتقدون أيضا بأن الالوهية تمثلت في هؤلاء الخمسة كما تمثلت 
في علي . ومن أعجب العجائب أن النصيرية لم يختلفوا في وحدانية الرب 
ويسمون أنفسهم أهل (التوحيد)» . 

لقد جاء كاتبا الكتاب بأفكار وتهم جديدة عما سبقهما من الكتّاب 
من قبل . ولكنهما وقعا أو أوقعا نفسيهما بتناقضات لا تقع من كاتب يحترم 


نفسة . 


وأسفي على هذا التاريخ إن كان كل كتبة التاريخ على غرار ما 
ذكرت. ولن أعلق على مجمل ما جاء في الكتاب وسأقوم مباشرة بتبويب 
فقرات أفكار الكتاب والتهم والتعليق عليها وكشف متناقضاتها بشكل 
إجمالي بعد التعداد. فالتهم هي : 

١‏ القول بتثليث الالهية - المعنى الاسم الباب. 

۲ - تقسيم النصيرية زمانهم الى سبعة أدوار وكل منهم تمثال الاله 
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(أي سبعة آلهة) . 

۳ - المعبود المقدس واحد ويحل في سبعة. 

. انتشاره فى بداية القرن الخامس‎ - ٤ 

ه ‏ القول بوحدانية الخالق. 

١‏ يزعمون أن الإلهية تجسدت في ذات علي. 

۷ إن أبا بكر وعثمان هما الشياطين. 

۸ - يعتقدون أن علي أب ومحمد ابن وسلمان روح القدس. 

4 الصلاة بأسماء خمسة: محمدء وفاطمة والحسن والحسين 
ومحسن: 

٠١‏ -الالهية فى هؤلاء الخسمة. 

ا إنهم توحدون: 

بمجرد قراءة هذه الأفكار وتسلسلها وتناقضها البين مع بعضها بعضاً 
يتضح للقارىء نوعية هذين الكاتبين. ورغم التناقض الواضح والذي لا 
يحتاج إلى تعليق» ولكن لا بد من التوضيح لبعض الفقرات وتناقضاتها 
وخاصة لجهة العبادات. وسأرد على جملة فقرات دفعة واحدة لوجود 
الصلة بيتها. 

أولاً: يقول الكتاب بأن العلويين يقولون بتثليث الالهية في المعنى 
والاسم والباب ثم نقرأ بعد سطر فقط وفي الفقرة الثامنة من فقراتناء 
ويقول: إن علي هو أب ومحمد ابن وسلمان روح القدس. 

بالطبع المقصود بالفقرة الأولى والقول الأول هو توصيل القارىء 
إلى الفكرة الثانية وهي أن عبادات العلويين على غرار النظرة المسيحية 
للتسميات والعبادات المنتشرة تسميتها بين عامة الناس ليسهل حفظها. 
وبالنتيجة تكون بتكوين فكرة لدى القارىء بأن العلويين يقولون بأن الله 
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ثلاثة وهم (علي ومحمد ؤسلمان) . 

ثم ينتقل مباشرة ليقول: بأننا نقسم الوقت الى سبعة وهم : علي» 
ومحمد» والحسن» والحسين؛ وعلي» ومحمد» وجعفر» وموسى. ولكن 
إن عددناهم وجدناهم ثمانية . ثم يقول إننا ندعي ألوهيتهم . 

وفي فكرة أخرى وبالطبع أفكار وأقوال متتابعة خلال صفحة أو 
صفحات . ينتقل إلى القول بأننا نقول يأن المعبود المقدس واحد ويحل في 
السبعة الكواكب. وبعدها يصعد بنا إلى الأعلى ويقول بأننا نقول بوحدانية 
الخالق . 

وبعدها مباشرة يقول بأن الصلاة عندنا بأسماء الخمسة محمد 
وفاطمة والحسن والحسين ومحسن» والإلهية في هؤلاء الخمسة. 

وبالتدقيق يتبين بأن تهمته للعلويين شملت بأنهم يقولون بأن لنا إلهاً 
واحداً وهو علي وثلاثة آلهة وهم علي ومحمد وسلمان. وخمسة وهم 
محمد وفاطمة والحسن والحسين ومحسن متناسياً عليّآ هذه المرة. ثم 
سبعة آلهة وأوردهم ثمانية» وهم علي ومحمد والحسن والحسين وعلي 
ومحمد وجعفر وموسى . 

وبين كل عدة أسطر يسقط قولاً بأننا نقول بإلهية علي بن أبي 
طالب تللا . وأخيراً يقول بأننا موحدون. 

عافاهما الله من عليلي العقل والتفكير. ترى هل فهم الكاتبان لهذا 
الكتاب ما يقولان عن العلويين. فكيف تمكنا من جمع تلك المعلومات 
المتناثرة المتباعدة بالمنطق والعقل» المتضادة باللفظ والمعنى والمقصد 
والمفسوة» 


رقف 


وكيف لفئة أن تعبد الله في واحد وثلاثة وخمسة وسبعة. والمضحك 
ليس فيها رقماً مزدوجاً. ويسقط بعض الآلهة منهم من عبارة إلى أخرى . 
فكيف ركبت تلك الحكايات في عقلي الكاتبين. وألفت انتباه القارىء 
لعزيز إلى التناقض المذهل بين قول هذا الكتاب وما قاله ابن تيمية عن 
لعلوبين وهو سيد من أوجد البدع والفتوى المسقمة السامة. فهو يقول - 
وكما مر معنا سابقاً - بأن العلويين يعتبرون محمداً الخائن ويكرهونه. وهنا 
انقلبت العبارة حتى أصبحت عبادة. فكيف انقلب الكره والشتم والخيانة 
لى عبادة واعتباره إلها فهذه معضلة لا حل لها إلا في أذهان من اخترع 
لكتابتين ونظم القولين لأنهما من مصدر واحد ولغاية واحدة. فويلكم من 
غضب الله أيها المفترون. 
وأما الرد على هذه الأقوال فهي ترد على نفسها بنفسها. وأما لجهة 
لمغالاة فسبق أن رددت عليها جزئياً. وسأفرد فقرة خاصة من علم الأئمة 
ونظرتنا إليهم في نهاية الفصل وكذلك التناسخ» وخاصة أن نظرة عامة 
لناس إلى الفقرتين المشار إليهما تعتبر القاسم المشترك الأعظم لدى غالبية 
لكتاب سواء أكان قولهم بالتصريح أم بالتلميح. 

ثانياً: وبعد هذا المزج لفقرات كتاب ولاية بيروت والرد عليها 
وردها على نفسها بالفقرة السابقة. لم يبق سوى القول في أبي بكر 
وعثمان(رض). 

كما سبق وقلت إن الغاية واضحة من كل الكتابات وهي دب التفرقة 
بين الفرق الإسلامية وتحت أي ستار أو عنوان وبأية وسيلة خدمة لأسياد 
هؤلاء الكتاب . 

وردي على هذا القول هو: إنهما صحابيان جليلان لا نقول فيهما إلا 
خيراً رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا لا يتنافى مع قولنا بأن الإمام 
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علباً 22 اهو أحق بالخلافة منهما . إولقد أوردت هذا القول في فضائل 
علي تال وأنه خير البرية بعد سيدنا محمد عطاق . وأسندت قولي بما 
أوردته من قول الإمام علي تاا في الفصل الثالث من هذا الكتاب في 
خطبته الشقشقية. والله لا نقول إلا ما قاله الإمام علي ومحمد رسول 
الله لاهلا فيهما. وما نقول إلا خيراً فيهما وفي مجمل الصحابة إلا من 
ثبت خروجه عن الدين أمثال عبدالله بن أبي السرح في عهد الرسول» ومن 
كان طريداً لرسول الله وني » ولمن خالف رسول الله (صلوات الله عليه» 
وألحق الأذى بآل رسول الله» كمعاوية» وهو من المؤلفة قلوبهم 
وغيره القلة القليلة. وأما الخلفاء الراشدون فلا نقول فيهم إلا خيراً 
مطلقاً. وهذا ما أوضحته في الباب الثاني من كتابي. وما يقال خلاف 
ذلك قول شخصي لا تسأل هذه الفعة عنه. والأعجب من ذلك لماذا 
لم يتأثر أي من هؤلاء الكتاب وحتى ابن تيمية من سباب وشتم أمير 
الموسنين علي بن آي طالب الا رغم إفراده فصولا في سب وشتم أبي 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية وكأن الإمام علا ت لم يسب یوما ما 
وعلى المنابر وذلك في كتابه الصارم المسلول. مشى على خطاه كافة من 
كتب وكأنها خطوات متفق عليها مبرمجة من سيد لها ومؤطر لفكرها 
ونهجها. 
وبعد هذا العرض الموجز لما ورد كفقرات في كتب التاريخ عن 
النصيرية» لا بد وأن أذكر أن هنالك من كتبوا عن النصيرية (العلويين) وهم 
كثر ولكنهم لم يأتوا بجديد مطلقاً مرددين أقوال ثقاتهم من الشهرستاني 
وابن الأثير والقلقشندي أو ابن تيمية ومنهم من خلط كل هذه الأقوال دفعة 
واحدة أو مجزأة أمثال الدكتور محمد علي نشار في نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام . وكامل مصطفى الشبيبي في كتابه الصلة بين التصوف والتشيع» 
ومحمد كرد علي في خطط الشام» وعبد الرحمن بدوي في مذاهمب 
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الإسلاميين» وعمر فروخ في تاريخ الفكر العربي» والشيخ محمد أبو زهرة 
في تاريخ المذاهب الإسلامية وغيرهم . 

وأقف وقفة متأنية عند الشيخ محمد أبو زهرة وعلمه بالأديان 
والفرق. وهو شيخ يكتب تحت ستار الدين والمشيخة. فكان عليه أن 
يكون قريباً من الواقع لا بعيداً عنه. وتخبط في خضم بحر عميق وهو 
يجهل السباحة فأين له النجاة. لن أذكر من أقواله إلا قولاً أشير إليه إشارة 
فقط وهو قوله بأن زعيم العلوبين هو الحسن بن الصباح . والعامة والخاصة 
تعلم العداء المتأصل بين الصباح هذا والنصيرية (العلويين) وهو إسماعيلي 
وعداؤه مع العلويين مشهور جداً ولكن ماذا نقول لضعاف الثقافة والعلوم 
ويتعرضون للكتابة والعلم . 

سبحان الله القادر على الغفران. ولكن كيف يأملون في الغفران إن 
كانوا يؤمنون بالله وبالغفران وهم يفترون على الله وعلى المسلمين 
بالكذب؟ ويمالئون أعداء الله والدين. وينافقون السلطة ويضمرون الحقد 
والشر على المؤمنين؟! 

وفي آخر مقالتي عن الكتب والكتّاب الذين تناولوا العلويين بأسطر 
وبفقرات أو صفحات بكتب أنه جاء بعدهم من تناول العلويين بكتب 
مستقلة أفردت عنهم ولهم وبهم» وتخاطب عقول أبناء هذا القرن» ولكن 
لم يتعاملوا إلا بالكذب والتدجيل مستخدمين عملاء لهم مدعين انتماءهم 
الى العلويين» وسأنتقل إليها مباشرة وأعرض موجزاً عن كل كتاب إذ 
تضمن فكرة جديدة أو طرحا جديداً. وأرد على تلك التهم بما أمكن من 
اتساع رقعة كتابي هذا بما لا يخرجه عن مساره. 


الكتب التي أفردت بكاملفا عن العلويين 


في الصفحات السابقة كتبت ورددت على ما جاء في أقوال الكتّاب 
والمؤرخين والفقهاء التي جاءت كتاباتهم عن العلويين بشكل فقرات تتمة 
لبحث شامل أو الكتاب عن تاريخ العرب أو غيره. وعرضت أقوالهم وما 
تضمنته من سموم. أو بالأحرى تضمنت دراستي السابقة كتاب العصور 
الغابرة. وأما مؤرخو العصر الحديث وكتابه أو بالأحرى من يدعون الفكر 
والعلم والمعرفة» فهم أشبه بوراق اعتاد نسخ أقوال الآخرين وتجميعها 
وتصنيفها مدعياً أنه أوجد علماً جديداً. وهو لا ينفك يجتر كالحيوانات ما 
في معدة التاريخ من كتب وأقوال. دون أن ينظر حوله ويتحقق من وجود 
مرعى أفضل مما يجتر . لكنها النفس الخبيثة تتحكم في رقاب أصحابها. 

إن من هؤلاء الكتاب المحدثين من أورد ذكر العلويين في مؤلفه تتمة 
لدراسة معينة ومنهم من أفرد كتاباً خاصاً عن العلويين. ومنهم من كتب 
وهو منذ البداية وقبل أن يكتب قد أفرد لهذه الفئة اتهامات وأوصافاً قد 
أعدها مسبقاء أو أعدت له لغاية لم تعد خافية على أحد. ولقد طوروا تلك 
التهم ولفقوها بشكل أفضل وبشكل مبهم أحياناً. تجعل القارىء يظن بهذه 
الفئة الظنون. 

تهمٌ جاهزة دائماً مؤطرة على قدر هذا العصر» متناسين لسوء حظهم 
أن أي متتبع لحركة التاريخ ولوسائل الاعلام سيفضح أكاذيبهم 
وتخرصاتهم . 

ومن هؤلاء الشكعة وصاحبي كتاب ولاية بيروت» واليهودي 
النصراني الماسوني متعدد المواهب والديانات والانتماءات سليمان الأدني 
صاحب الباكورة السليمانية . 


ومنهم من أعد واستعد وباع نفسه للشيطان إن لم نقل إنه الشيطان 
بعينه» أمثال أبي موسى الحريري ومصطفى جحا والحسيني وعبد الحسين 
وغيرهم ممن أفردوا كتباً مستقلة عن العلويين وهم من اول كتبهم 
تباعاء مع بعض الكتابات الجادة التي وقفت تدافع بصورة أو بأخرى عن 
العلويين. إضافة لما سبق وذكرت في الصفحات السابقة أمثال الدكتور 
عمر فروخ والشيخ محمد أبو زهرة» ممن بان قصر باعهم في فن الكتابة 
وصدق مقولتها. 

ولكن ما يستحق التعليق والدراسة ولو بإيجاز كتب كتبت عن 
العلويين في محاولتين جادتين باتجاهين متباينين . فئة معدة مسبقآ وبوسائل 
حديثة وكتبها مبرمجة أعدت لغرض خبيث. وفئة وقفت تدافع بكل 
وسائلها. وهنالك فئة ضاعت بين الفئتين. 

وبانتصاف القرن العشرين وبعد أن أصبح للعلويين تواجد ثقافي 
سياسي في سورية ظهرت محاولات عدة للكتابة عنهم كدراسة يدعي 
أصحابها أنها متكاملة. وانقسم الكتّاب إلى نوعين: 

النوع الأول: مغرض دنيء المقصد. معد سلفاً لدب الفرقة. بعض 
هؤلاء اتخذ اسما مستعاراً له لنفث سمومه في عقول الآخرين عن طريق 
إقناعهم بكفر الفئات الإسلامية الأخرى فيفردون لكل فئة كتابا خاصاً 
بها. وهذا النوع من الكتاب خاضعون ومؤتمرون بأوامر الصهيونية 
العالمية. أو يكتبون خدمة لمصلحة بعض الأنظمة البوليسية المرتبطة بشكل 
أو بآخر بالاستعمار الغربي. وهذه الفئة أيضاً لا علاقة لها بالإسلام 
والمسلمين. 

النوع الثاني : يتضمن محاولتين جادتين باتجاهين متباينين. فئة من 
هؤلاء الكتاب كانت خارج الجسم العلوي. فتاه أصحابها في الدرب ولم 
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يصلوًا آالغاة المرجوة: ٠‏ وفئة كانت ترة على التهم وتتكلم عن العقيدة 
حزئياً: 

ففي النوخ الأول جاءت علاة كتب! بأسماء متشابهة من مطابع يقال 
إنها في لبنان أو قبرص والمعروف عنها أنها طبعت في إسرائيل وروّجت 
بأيد عميلة في البلاد الإسلامية وخاصة في سورية ولبنان. غايتها محددة 
ومعروفة» ولا تخفى على أحد. 

ومن هؤلاء الأسماء أبو موسى الحريري» ومصطفى جحاء أصحاب 
كتب سلسلة الحقيقة الصعبة التي تناولت الإسلام بشكل عام. وشخصية 
سيد المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه - بشكل خاص. بشكل 
وبألفاظ يصعب التلفظ بها وحتى قراءتها. والمثير في الموضوع أنهم 
التجأوا إلى عملية ذكية في بتر الأحاديث ونشر المشوّه منها. وحوروا 
بشكل دقيق بعضاً منهاء حتى ليخيل للقارىء العادي أنه نه أمام حقيقة لا 
تناقش أوردها الأقدمون (السلف الصالح) ويجعلون القارىء يصدق أن ما 
يقولونه حقيقة» ومن ثم ينقلونه الى مرحلة الشك بدينه وبالإسلام ككل . 

ومع كل أسف فلقد روّج تلك لكتب واستحسنها الكثير من المثقفين 
في وطننا العربي من كل الفرق والمذاهب . 

والأكثر إثارة استخدامهم بعض الأحاديث النبوية عن بعض الرواة 
التي تسيء الى الرسالة المحمدية وإلى شخص الرسول صلوات الله عليه - 
ويجدون في كتب الأقدمين مناخاً مناسباً يرتعون فيه. أمثال سليمان رشدي 
والغرانيق العُلَى (آيات شيطانية) وهي خير دليل على ما قول من تآمر 
صهيوني صليبي للإيقاع بين الفرق والتشكيك بالدين ككل . 

والأدهى من ذلك أن الكثير من متحدثي الإسلام يتبجحون في مثل 

تلك الأحاديث ويعتبرونها من المسلمات لورودها في مرجع من مراجع 
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السلف . دون إرجاعها إلى العقل والمنطق والقرآن. 

ولست في صدد هذا فالكثيرون قد سبقوني إلى تفنيد تلك الأحاديث 
بكتب عدة وأشرت إليها إشارة فقط للتنبيه. 

وهنالك أمر آخر استطاع هؤلاء الدجالون (الكتّاب) الاستفادة منه 
إلى آخر حد ممكن وهو الادعاء بمصادر منشورة أو محفوظة في الغرب 
(اوروبا) وفي متاحف فرنسا أو المانيا أو غيرهما من الدول التى استعمرت 
البلاد الإسلامية فيما مضى. أو التي أرسلت منها مبشرين أو باحثين أو 
منقبي آثار (المستشرقين بوجه عام). وهذه الكتب هي بالأصل إما غير 
موجودة» أو لم يعرف لها مؤلف ويلصقونها بمن يشاؤون. أو يجتزئون 
منها المقاطع ويبترونها بترا ليبرهنوا على صدق مقولتهم عن تلك الفئة أو 
تلك . وإن وجدت فعا فلقد ادعوا أن فيها ما كتبوا ولا حقيقة لذلك . 

وسأورد تعلیقا خاصاً بكل مرجع يقولون عنه ذلك في حينه بالنسبة 
لما يخص ما نشر عن العلويين في كتب الحريري وغيره فقط . تاركاً الأمر 
الآخر الى من يستطيع الرد من الفكات الإسلامية الأخرى والتفنيد لكل 
مرجع . 

وفئة أخرى كان ثمن عمالتها بخساً جاءتنا من الشرق العربي - من 
العراق الشقيق وبطريقة مؤلمة سأفرد لها بعضاً من صفحات هذا الكتاب 
وأتمنى أن يقرأها كل إنسان. ولن يختلف اثنان في كونها قد أعدت في 
مكاتب مخابرات النظام العراقي وخصصت لهذا الغرض. 

ويضحك القارىء اللبيب من محتواها لأنها مكشوفة المحتوى 
والغاية منذ الصفحات الأولى» وسأرد عليها أو على بعض منها ما أمكن . 

هذا مجمل ما تمكنت من الوقوف على آثاره من كتابات» وسأعرج 


۰ 


على كل مؤّلف حسب ها تضمن كتابة من تهم جديدة أو أفكار لم يطرحها 
مثل كاتبها أحد» :وذلك )في الضفتخات اللاخقة لهذه المقدمة» وأرجو من 
الله أن أوفق في عرضتهاإوالزد عليها: 


العلويون في كتاب أبي موسى الحريري 
(العلويون النصيريون) 


أبو موسى الحريري كتب غيري عنه وعرُوه تمامآء إضافة إلى أن 
كتاباته لوحدها تعريهء ولكن لا بد من لفت الانتباه إلى أنه اسم وهمي 
ويقال إنه رجل دين مسيحي مستأجر من قبل الصهيونية العالمية» إن لم 
نقل مندسا أصلاً على الدين المسيحي . 

استخدم كتاباته ليس فقط للتشهير بالعلوبين ولكن لزرع بذور الشك 
في قلوب من تخلخل الإيمان في قلوبهم في الإسلام والدين الإسلامي. 
وخاصة من أقتصرت معلوماتهم على ما ينشر حالياً دون الرجوع إلى 
الأصول التي يدعي الحريري وأمثاله أن شاهدهم منها. وبالطبع فإن هذه 
الفئة المطلوب تضليلها ليست من العلويين فقط إنما من كل المذاهب 
والفرق الإسلامية. وخير دليل على ذلك ما نشر من كتب مثل: (العلويون 
النصيريون) وكتاب (قس ونبي) وغيرهما من سلسلة كتب الحقيقة الصعبة. 
ودليلي على أنه مسيحي وليس مسلما هو قوله في المقدمة «وإنه حق الجار 
في التعرف على جاره في العقيدة» . 

فكتاب العلويون النصيريون يتضمن الافتراءات التالية: أوردها وأرد 
عليها مباشرة فلقد ورد في مقدمة الكتاب ما يلي : 

١‏ كون الدين العلوي بعد أن كان سالفاً يمثل معتقداً وحسب» 


تغرف 


يعتنقه أقلية في جبال العلويين أصبح منذ سنوات فاعلاً مرجحاً ومحركاً في 
السياسةء لا في سورية التي يتبوأ قمة الحكم فيها رئيس علوي» بل في 
الشرق العربي الإسلامي» بل ربما في السياسة الدولية بمجملها”" . 

۲ يقول عن نفسه: من هنا بعقل متفتح مستلير وقلب محب 
مخلص أقدم هذا العمل» . 

٠‏ - ويتكلم عن العلويين كسلطة سياسية: «عقدوا مع العراق 
والاردن علاقات حميمة تصل بهم الى وحدة سياسية لولا أن انكشفت 
النوايا»" , 

...7أمنوا خطوط دفاعية واقية تمتد من الناقورة الى الجولان 
والعقبة وبغداد والموصل. كي يضمنوا حدوداً لدولة العلوية» المزمع 
إنشاءها. . . أما إسرائيل لم يكن سكوتها عما يجري إلا بتدبير مقرر» . 

٥‏ ثم يضيف قولاً ينسبه إلى كمال جنبلاط: 

«إن مشاريع كبرى أنجزت في بلاد العلويين ولا سيما في حقل الري 
واستصلاح الأراضي وشبكات الطرق...6©, 

5 وينقل قول البغدادي عن الفرق الباطنية: ويصل الى النتيجة 
التالية : 

«وخحطر العلوية النصيرية ناجم عن مطالبتها بحق مغتصب لم يكن في 
التاريخ مثله» حق مغتصب وهو حق علي بن أبي طالب بالألوهية. وناجم 
() المقدمة» ص 6. 

(۲) المقدمةء ص 1 . 
(۳) المقدمةء ص ۷. 
(4) مقدمة الكتاب» ص ۷. 
(0) مقدمة الكتاب» ص ۸. 
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أيضا عن الكتمان في المعتقدة. 

ؤرداً علئ ما ورد فيي مقدمة كتاب الحريري أقول: 

أولاً: قدم الحريري وثيقة إدانته في الأسطر الأولى من مقدمة كتابه 
فهو يعلن عن نفسه أنه من الجوار (أي مسيحي) ثم أفصح عن سبب 
اهتمامه بهذه الفئة المسلمة المؤمنة بالذات. وهو أنها أصبحت فئة ذات 
فعالية سياسية وعسكرية في الشرق الإسلامي العربي» وهذا ما يقلق 
مضاجع الغرب الصليبي والصهيونية العالمية. ويشير إلى ذلك صراحة في 
الفقرة الاولى المشار إليها سابقاً. ولولا الوجود السياسي العسكري الفاعل 
للدولة والتي شاءت لها الظروف والأقدار أن تكون برئاسة رجل علوي. 
فقض ذلك مضاجع الصهيونية لأنه رجل دولة وعقيدة ومسلم عربي 
ومواطن متمسك بوطنيته ولأنه قاس لا يلين لهما. 

فشكلت فرق عمل وشركات مساهمة للدعاية والترويج ودب الفتنة 
وإشاعة الفوضى فكان هذا الكتاب من مخاضات تلك الشركة المساهمة» 
لعلهم يزحزحون ذاك الطود الشامخ سوريا المتربعة دائمآ على عرش 
العروبة وذلك بالتشكيك وخلق الفتنة بين طوائفها. 

ثانياً: أوقفني قوله «من هنا بعقل متفتح وقلب مخلص أقدم هذا 
العمل. . .٠.‏ أجيب على ذلك: أنه يقدم على فعلته بعقل متفتح مستنير لا 
ريب فى ذلك لأنه وأسياده درسوا المنطقة العربية المسلمة وعرفوا أحوالها 
خالا وأحوال سكانها فوجدوا أن وتر الطائفية وتر حساس ويُسْمع» 
فدقوا عليه بأنغام شتى ولم تكن النتائج كما يرغبون وذلك يعود الى وعي 
كافة الفئات من مختلف طبقات مجتمعنا. 


.4 مقدمة الکتاب» ص‎ )١( 
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وأما أنه يعمل مخلصاً كما يقول» نعم إنه الاخلاص بعينه لكنه 
الإخلاص لأسياده من الغرب الصليبي والصهيونية العالمية» أي للشركة 
التي أسست لهذه الغاية. أما أن تكون مخلصا لنا ولأبناء شعبنا العربي 
السوري عامةء فهذا من أبعد المستحيلات. ولقد شملت كل عربي ولیس 
المسلم فقط لأن عداءهم ليس فقط للمسلمين بل لكل عربي مهما كان 
مذهبه ودينه. ومحاولتهم المستمرة لإذلال هذا الشعب بكل طوائفه. 

ولقد حضرني الآن مثل شعبي يقول: عطست الفأرة فقال لها القط 
(الهر) إِسْمَلهء فقالت له: اتركني بحالي وأنا بخير من الله. 

ونحن اتركونا بحالنا أيها الغرب الصليبي ونحن بخير من الله وفي 
غنى عن نصائحكم وعطفكم المحرق المغرق علينا. 

وأعود إلى أقواله وردي عليها: فكيف لهذا الدعي المسيحي كما 
يقول إنه يرجو لفئة مسلمة أن تعود إلى الإسلام الصحيح. ولو دعاها إلى 
المسيحية لقلنا ربما مبشراً أو عطوفاء وأما أن يدعو مسيحي فئة مسلمة كي 
تعود الى إسلاميتها كما يقول فهو أمر لا يقبله عقل عاقل وهذا أمر مفضوح 
المقصد والغاية. 


ثالثاً: إن ما قامت به سوريا من محاولات وحدوية مع العراق 
والاردن ومن قبلهما مصر لم تكن تلك المحاولات الوحدوية بفعل 
العلويين فقط ولا مطلباً لهم وحدهمء إنما كانت مطلباً جماهيرياً ولا يزال 
إلى الآن. وبالفعل لم تسكت إسرائيل ولا الغرب الصليبي المستعمر 
الطامع بثرواتنا النفطية وغيرها. 

وهما يقفان بعدوانية مطلقة لكل فكر وحدوي أو أي حركة أو خطوة 
وحدوية» والغاية من ذلك معروفة لا مجال للخوض فيها في هذا الكتاب. 
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وإن إسرائيل كانت ولا تزال من أشد المعادين لهذه الفكرة وليس كما يقول 
هذاالكاتب المأجور! 

وعلى كل حال فإنني إن قلت بأن سوريا وموقفها العربي الوحدوي 
لا يتجزأ من كل مراطنيها المسلمين منهم بكل فرقهم ومذاهبهم 
والمسبحيين منهم بكل فرقهم ومذاهبهم وكافة الطوائف بكافة اتجاهاتها 
وحتى التيارات السياسية من مختلف الاتجاهات» دائماً فى المقدمة عربياً 
وقومياً وعداء للصهيونية ولإسرائيل ولا ينال من فئة من تلك الفئات أقوال 
تلك الشركات الصهيونية ومؤامراتهم» فأقوالهم مفضوحة على كافة 
المستويات الاجتماعية في سورية. 

وابعاً: إن قول كمال جنبلاط (كما يدعى الكاتب) إن كان المقصود 
فيه أن الغاية من ذلك خلق دولة علوية كما فسرها الحريري في كتابه فهذا 
القول مردود عليهما لأسباب عدة منها: 

أن النهضة بكل أشكالها الزراعية والصناعية والمواصلاتية والتعليمية 
والصحية لم تطل الساحل السوري فقط» بل شملت كل أنحاء القطر العربي 
السوري. وبالعكس كان انعكاسها أقل على الساحة العملية في الساحل 
السوري» وهاكم الدليل: 

إن السدود التي أنشئت في سوريا أكبر دليل على ذلك. فمثلاً سد 
الثورة وسد البعث هنا أكبر دليل على أن المقصود بالتنمية هو سوريا 
وليس الساحل السوري. وأيضاً كافة السدود السطحية وغير السطحية التي 
أقيمت على الأنهر المنتشرة في سورية والتي أقيمت بالجملة في المناطق 
الداخلية في البادية وعلى الأنهر. وهذا دليل لنا لا علينا. ‏ 7 

وإن شبكات الطرق المنتشرة في كل المحافظات والتي تصل كل 
قرية أو حارة صغيرة» وأمام كل بيت من جبل العرب وحتى أقاصي 
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المنطقة الشمالية الشرقية والشمالية الغربية» ولا يعنينا إن كان هذا قد تم 
بعهد كان فيه على رأس الهرم السياسي علوي أم لاء ولكنه هكذا كان 
وهذا هو الواقع ولم تشهد دولة من دول المنطقة أو دول العالم القالث ما 
شهدته سورية من التنمية بكل جوانبها وعلى سدة الرئاسة شخص علوي. 

لم تحظ دولة في المنطقة العربية ولا الآسيوية ولا العالم الثالث 
بنهضة تمائل النهضة الشاملة العمرانية والمواصلاتية والصحية وفي كل 
لاتجاهات» وخاصة التعليمية» في سورية وفي كل مناطقها دون تمييز. 
ففي البادية مثلاً المدارس المتنقلة مع البدو» والطرقات تمخر عباب 
لصحراء وتصل كل المناطق والمحافظات بأوتوسترادات حديثة » باستثناء 
للاذقية» إلى الآن لم تتصل بحلب باوتوستراد ولكن ليس الغاية الإهمال 
وإنما الضرورة لها أحكام. وأي مطلع على حال سورية ونهضتها في كافة 
لمحافظات يسخر من قول الحريري» ورددت عليه حتى لا يبقى شاهد 
إثبات في كتب التاريخ دون دليل نفي» مما يجعل قوله حجة على مر 
لعصور إن لم يرد عليه بتدوين. 

خامساً: نقل ما كتبه البغدادي عن الفرق الباطنية ورددت على ذلك 
في حينه حينما رددت على أقوال السابقين كالشهرستاني وغيره. 

ولكن النتيجة التي توصل إليها وهي أن العلويين يطالبون بحق 
الألوهية المغتصب لعلي بن أبي طالب 28532 فأرد على ذلك بالقول: 

سمعنا بمن اتهمنا بالغلو. وقالوا إننا قلنا في الإمام علي 2222 إن 
فيه جزءاً إلهيا. وقرأنا ما اتهمنا به بعض من الكتّاب بأننا نقول فيه قولاً لا 
يصح أن يقال. ورددت على تلك الاتهامات بحينها. وأما أن يقال إننا 
نطلب برد حقه بالألوهية فهذا أمر عجيب» ومستغرب من كل جوانبه من 
لفظ ومعنى واتهام. فأي إله فقد ألوهيته» وينتظر من أتباعه رد تلك 
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الالوهية إليه:-وكيف يفقد الإله ألوهيته. ومن ثم كيف لفئة أن 
تطالب بإعادة :هذه الألؤهية المفقؤدة إن لم يستطع هذا الإله أن يعيدها 

أقول إن الغاية من إيراد مثل هذه الأفكار هو التشكيك في قدرات 
العلوبين العقلية والإيمائية. وإثبات الضياع في الفكر الديني. ولم يقل هو 
أو غيره هذا إلا بعد أن ثبت لهم صدق عقيدة العلويين وإسلاميتهم 
وإيمانهم الحقيقي. ما حرك بذور الحقد والحسد والمصلحة بتفرقة الفرق 
الإسلامية ومنعها من الالتقاء» لأن في وحدتها خطراً حالاً في هذه المنطقة 
الشرق أوسطية وعلى الصهيونية والغرب الصليبي. وخاصة أن بوادر 
التقارب والتعرف من جديد من قبل الفرق الإسلامية بدأت مع بدايات هذا 
العصر عصر النهضة الاعلامية. 

مضافاً إلى ذلك نشاط العلويين الملحوظ والمتميز فى السنين 
الأخيرة باتجاه الوحدة العربية والإسلامية في المحافل الدولية رها في 
مواجهة المد الصهيوني والاستعمار الاقتصادي الصليبي الجديد بعد أن 
فشل الاستعمار العسكري في العصر الحديث. وخاصة في منطقتنا العربية 
والإسلامية عموماً. فكانت تلك الكتب والاتهامات للعلويين وللسنة 
وللإسلام عامة وللرسالة المحمدية بكل أساسياتها ومبادئها لإيقاف هذا 
التطلع الوحدوي الإيماني بين الفرق الإسلامية وبالتالي بين الدول 
الإسلامية . 

سادساً: يقول الحريري أيضا في باب سلسلة الأئمة ما يلي: 

«غير أن قسمآ من المنتظرين عودة الإمام الغائب ملوا الانتظار» 
وعظم عليهم أن يبقوا بدون إمام مرجع حي يرجعون إليه في صعوبات 
الحياة ومحن الإيمان. إن الله برأي هؤلاء - لن يترك عبيده هملا. . 
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لذلك قالوا إن من الأمور الطبيعية أن لا يبقى العلويون النصيريون بدون 
مرجع يقتدون به...24. 

«هذا الموقف أوجب على فريق من الشيعة الاثني عشرية الاستعاضة 
عن الأئمة بوكلاء الأئمة المسمين أبوابا». 

«أما قول النصيرية في الأثئمة فبمستوى التأليه». 

وبعدها وتحت عنوان نظرية الأبواب يقول الحريري: «بانقطاع 
الأبواب بعد أبو شعيب» أرد على هذا القول وما سبقه بما أمكن من 
الاختصار: 

١‏ - لا بد من الإشارة إلى أن التناقضات أكثر من أن تعد. وأقتصر 
على بعضها تيسيراً للقارىء» ولحاجتي إلى ما يفوق بكثير مما خصصته 
للرد على الحريري وعلى مثل هذه التهم الملفقة المدبرة بإحكام على من 
لا يدري حقيقة هذه الفئة. أعود إلى الرد بالقول: 

فكيف نقول بأن الله لا يترك عبيده هملاً - وهذا حقيقي - ولكن أن 
نقول إن العلويين يقولون بأنه لا بد من وجود مرجع مما دعانا إلى اختراع 
نظرية الباب وذلك بعد أن ملوا انتظار المهدي علي . ثم قال إن آخر 
الأبواب أبو شعيب. 

وبعد أبي شعيب فهل ترك الله سبحانه أهل الأرض هملاً ‏ حاش لله - 
أي أن ما يقوله مخالف للعقل وللتفكير السليم. وإن معلوماته هذه سخيفة 
ولا يرد عليها تفصيلاً لخلوها من الفكرة والسند العلمي ومخالفتها للمنطق 
والفهم اللغوي للكلمات. 

۲ - إن نظرية الأبواب التي يعرضها الحريري أقوال تحمل إضافات 
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تخرجها عن معناهاءة فلقد عرض أسماء الأئمة والأبواب حتى الإمام 
الحادي عشز تلاتلا اومن ثم يقول بأن اختراع نظرية الباب كانت الحاجة 
إلى مرجع . 

والتناقض هنا يكمن بأن الأبواب قد أوردها برفقة الأئمة ومن ثم 
قطعها بعد الأئمة وهل هنالك من حاجة الى مرجع والإمام موجود بيننا. أم 
إن هذا القول رتب وبوب ليخلق التشويش وللضلالة فقط . 

كما أن الانتظار الذي يقول عنه الحريري إن كان هنالك من 
انتظار وفق نظريته سيكون بعد الإمام الحادي عشر الحسن الآخر 
العسكري ا وبعد الإمام العسكري لا وجود للأبواب وفق اعترافات 
الكاتب فأين الانتظار والملل» فهل كانت في عهد الأثمة» فهذا هراء لأن 
المرجع الذي يدعي فقده موجود. وإن كان بعد الإمام الحادي عشر فهذا 
غير صحيح لأن الأبواب انقطعوا باعترافه بعده. وهذا ما يكفي لتكذيبه 
بأقوال وردت فى أقواله. 

سابعاً: ثم يكيل الشتائم والتهجم والتهم على محمد بن نصير (أبو 
شعيب) ويورد اختلاف الناس فيه“ وكأن الأمر أحجية. والقصد من ذلك 
واضح ومفضوح» وهو كما قلت سابقاً لزرع بذور الشك ليس في قلوب 
السنة فقط بل في قلوب الشباب العلوي؛ وهو المراد وبيت القصيد وذلك 
لتضليله وزعزعة إيمانه برجالاته العظام . 

ثامناً: ولقد أورد أن العلوبين يحللون نكاح الرجال”'' بعضهم بعضاً 
في أدبارهم. فرغم ردي على هذا سابقاً أضيف: 
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يعلم كل شاب علوي لا بل كل كهل أو طفل وكل من عايش 
العلويين عن كثب في المناطق المشتركة العيش الجغرافي أو بحكم العمل 
(الوظيفة) لكم هذا الأمر بغيض عند العلويين. ولن أبالغ إن قلت إن من 
صلب اعتقادنا بالحساب والعقاب الإلهي» أنه لا توبة لمن يفعل ذلك 
ومثواه جهنم . ولقد قلب الحريري الحقيقة رأساً على عقب. 

ثم يعود إلى إصراره بأن يصور للقارىء بأن العلويين دين مستقل 
وليسوا فرقة إسلامية وهذا جل أمنيته أن تعتقد الناس ذلك. وأن يتوجه 
الجيل العلوي بهذا الاتجاه فيكون قد توصل لغايته المسخر من أجلها من 
أسياده الصهاينة. وذلك بدب بذور التفرقة والشقاق بين أفراد الفئة 
الواحدة» ومن ثم بين أفراد الشعب الواحدء والدين الواحد. 

ثم يعاود التحدث بإلصاق التهم برجالات الدين العلويين والنيل 
منهم بطريقة كلها استخفاف بالقارىء» حيث يظن به أنه سيقتصر بمعلوماته 
على قول الحريري فقط. إذ أخذ يلفق تهماً وأقوالاً ما أنزل الله بها من 
سلطان عن العلوي الكبير الشيخ الحسين بن حمدان الخصيبي» وميمون بن 
قاسم الطبراني (أبو سعيد). ويرتكب أخطاء تاريخية بالجملة ولست 
بمعرض عرضهاء وذلك لعدم أهميتها التاريخية بالنسبة للقارىء» لأن 
معظمها صحح في كتابي هذا وفي مجمل الكتب التي تولت الرد على 
الحريري وغيره . 

وبين كل فينة وفينة» وكلما خشي أن يفر القارىء من المصيدة التي 
يدفعه إليهاء أو ربما شعر بالقارىء بدأ يفهم مقاصده ومراميه» تكلم عن 
العقيدة العلوية بأشنع ما يقال» مستمداً مرجعيته من الباكورة السليمانية 
للزئبقي» غاوي تغيير الأديان ‏ والانتقال من دين إلى آخر وفق المصلحة 
ومن مذهب الى آخرء إنه سليمان الآدني» أو هكذا وضعوا له اسماً. 


ووفی ملومات می عرف عَتَه أن سليمان الآدني بقي متنقلاً من 
الإسلام إلى المسيحية إلى اليهودية . وفي كل دين تنقل بين كل طوائفه؛ 
وكان يقص الروايات أو تقض على لسانه عن كل فئة تركها وبنفس 
الأسلوب الذي كتب فيه عن العلويين. حتى قتل بأيدي غير العلويين» 
لسوء ما تكلم عن بقية الطوائف . 

وأقل ما يقال عن تلك الكتابات إنها خليط متناثر من أقوال رتبت 
بطريقة محددة قبل تجميعها لإلصاق تهم بالعلويين تحديداً» وهم فئة لا 
تزال على الفكر الإسلامي العريق بجذوره الصحيحة السليمة التي لم يدخل 
إليها فساد العقيدة بعد. 

رتبت تلك الحكايات والاتهامات بعد أن أصبح لهذه الفئة متنفس 
على العامي والخاص من العالم الإسلامي. وتؤثر في الجمهور المسلم 
ومواقفه الإسلامية والعربية» خلافاً لكل ما خطط لها من قبل. 

ولقد جاءت أقوال الحريري كالسابق» مستخدما أسلوب حذفه بعض 
الكلمات. وإضافة بعض العبارات بالطريقة التي يريدها حتى يظهر النص 
بصورة سليمة وينال محتواه بشكل أو بآخر من العلوبين ويصبح القارىء 
تحت رحمة الأمر الواقع . 

تاسعاً: يقول: إن العلويين يقولون بالثالوث الإلهي: علي» محمد» 
سلمان وكذلك بالتناسخ وأصل الميعاد وقصة الخلق . 

سبق أن رددت على مثل تلك الاتهامات في معرض ردي على كتاب 
ولاية بيروت لجهة التثليث وكذلك لجهة التناسخ وقصة الخلق فسأبينهما 
في فقرة خاصة. 
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وأضيف بأن الحريري يتكلم بشكل تقريري وبدون مستند سوى 
الباكورة السليمانية ومخطوط ادعى أنه للعلويين وكتب نسبها إليهم وقال 
إنها في باريس. ويورد بعض الأمثلة عن القول بالتقمص (وهذا ما سأتكلم 
عنه في معرض بحثي في التناسخ) مدعياً أن هذا القول في مخطوط في 
باريس لم يذكر اسمه. وفي كل فكرة يحاول دائما بأن يأتي بأفكار مبتورة 
غريبة. ويقول بلعن مقالتها ولعن القائلين بها. ويدعو القائلين بها إلى 
العودة إلى الإسلام الصحيح . 

سبحان الله هذا الداعية المسلم الجديد يعطف على الإسلام 
والمسلمين فينصح فرقة بالعودة الى جادة الصواب وإلى إسلاميتها. ومنذ 
أسطر كان يقول إنها فرقة ليست مسلمة بل إنها دين مستقل لا علاقة له 
بالإسلام. فماذا جرى له ألا يخجل هؤلاء الكتاب من إيراد المتناقضات 
المخجلة وفي صفحات قريبة من بعضها. 

عاشراً: وأضيف على تناقضاته هذه تناقضاً آخر وقع فيه وهو أنه 
يدعي بأن العلويين يقولون بألوهية علي غل ومنذ لحظات يقول إننا 
نقول بالتثليث الإلهي» وبعدها يقول إننا نقول بأن الله يتجلى بالبشر. خليط 
عجيب من الأفكار والتهم المتناقضة التي ترد تباعاً وبتداخل فوضوي سببه 
التخبط الأعمى . إنه الاستخفاف بالقارىء العربي» إذ يصدقون أو يظنون 
أنه لن يكتشف تلك الألاعيب والتناقضات. ولقد رددت على الاتهامين 
السابقين في معرض ردي على الشهرستاني وغيره. 

يقول الحريري إنه استمد أقواله من الباكورة السليمانية - سبق 
وتكلمت عنها - ومن مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس برقم ١46٠‏ 
وتحت عنوان تعليم دين الموحدين. وبعد جهد فردي تمكنت من الحصول 
على نسخة نقلت عن هذا المخطوط من باريس. وبعد مراجعته أقول بأن 


ذف 


الكاتب غير معروف ٠»‏ وهذا متفق”به-مع الحريري إذ إنه يقول إن كاتبه غير 
معزوف.. وأقول جازماً إنه وضع من ,قبل إأحد المستشرقين أو الجواسيس 
الصليبيين الذين غزوا' العالم: العزبي: خضيصاً والإسلامي بشكل عام 
ودخلوا الإسلام في الهوية فقط» وكان ذلك منذ عدة قرون وليس الأمر 
وليد هذا القرن أو العصر الحديث. ولقد كتب بعضهم مذكراته بعد عودته 
إلى وطنه وانتهاء مهمته. ومع كل هذا وذاك فهو يورد ما جاء فيها منقوصاً 
مشوهاً ولم أستطع إيرادها لكثرة الاستشهاد منهاء إضافة لعدم التمكن من 
التأكد من عائدية هذه المخطوطة. وهي بالفعل لا علاقة لنا بها مطلقا وإن 
محتواها يتناقض كلياً أو جزئياً مع مبادئنا. وأذكر القارىء بقول قديم 
متجدد في كل عصر مفاده (إن أردت أن تكذب فابعد شاهدك)» وهكذا 
فعل الحريري ٠‏ 

ثم تتعاقب الفصول والافتراءات في كل صفحة أو سطر ولو شئت 
سردها لأخرجت الكتاب عن غايته» ولاحتجت إلى عشرات الصفحات 
لإيرادها فقط فكيف بالرد عليها. ولقد سبقني بعض المؤمنين بالرد على 
افتراءات هذا المفتري . 

وإن النقاط المهمة التي أوردتها هي نقاط متميزة في الكتاب. 
باستثناء الأعياد والعشائر والعادات» لتفاهتها ولورودها في كل الكتب التي 
تناولت العلويين ببحوث مستقلة كدراسة شاملة وكل منها يجتر معلومات 
الآخر. 

حادي عشر: وقبل أن ينتهي من كتابه يقول بأن العلويين خليط 
ومزيج من كل الأديان المسيحية واليهودية والدرزية... الخ ولكن هذه 
الأقوال المتناقضة مع نفسها كافية لأن تضع القارىء في الجو الحقيقي 
لكتابات هؤلاء الكتّاب. 
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وكان لا بد من ذكر بعض ما قاله الحريري عن عادات العلويين حتى 
أبن للقارىء حقيقة هذا المفتري لأن ما يذكره منفى اجتماعياً وأخلاقا 
ومعروف كذبه لدى العامة والخاصة عند كل مسلم عربي أو غيره. فيقول 
من عادات العلويين «أن الفرض اللازم والحق الواجب بأن يقدم الإمام 
لضيفه الكبير امرأته كهدية سارة؛ ويصور المرأة عند العلويين أنها ليست 
سوى شيء من أشيائه”" , 

لا أرد على الافتراء إلا بالقول: لو أن هذا القول قيل لأي شاب 
علوي أو كهل» لعالج قائله بالقتل دون تردد» ومنهم هذا الكافر الشيطان 
المتكلم الحريري. 

ولعمري كم هو جريء بالاستهانة بالإنسان المسلم العربي خصيصاء 
باعتباره جاهلاً إلى هذا الحد بأمته وبأبناء أمته ووطنهء خاصة وأن العلويين 
منتشرون في كل شبر من سورية وفي كل مدينة من العالم العربي والإسلامي» 
وبإمكان أي منهم أن يقف على حقيقة كذب هذا الكاتب وعلى حقيقة تلك 
الشركات المساهمة التي تكتب عن كل الفرق بنفس السوية . 

وفي خاتمة كتابه يملي عليك ما يريده منك أن تقتنع به أو تتعلمه 
وأن يحفره في عقلك حفراء وهو أن العلوي ذكي وداهية وكل همه 
السيطرة. . وإحداث دولة مستقلة . 

وبالطبع أقاويل كهذه لا تفوت على مسلم أو غير مسلم أنها من صنع 
الصهيونية العالمية لزرع بذور الشقاق وتأليب طائفة على أخرى. ولولا 
خشيتي من الخطأ والتأويل لأوردت كامل آقواله» فهى فى غاية التفاهة 
والاضحاك , 0 


() العلويون النصيريون» الحريري ص ۲۹. 
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ثم يعود لينال من الحكم الحالي في سورية ومحاولة إقناع كل من 
يقرأ اكتابه هذا بأن هذا الحكم متخطط أله وبرمج من قبل الطائفة للسيطرة 
والانتقام من أخداث سبق وأن مرت منذ مثات السنين» وأن هذا التخطيط 
كان ولا يزال منذ عشرات السنين. أقوال مؤطرة تحت ستار البحث في 
المذاهب والأديان وخدمة الإسلام فكانت هذه الكتب والحقيقة خلاف ما 
جاء فيها كما يعلمها كل مواطن سوري قريب من مناطق العلويين 
الجغرافية . 
الحريري وسلسلة الحقيقة الصعبة: 

لا بد وأن أشير إلى بعض الكتب التي نشرت باسم أبي موسى 
الحريري وغيره من كتاب حملوا أسماء مستعارة أو أسماء صريحة 
كمصطفى جحا. والتي تناولت المسلمين والإسلام بكل فثاته ومذاهبه. أو 
بالأحرى الإسلام كعقيدة ودين وتنال من صاحب الرسالة المحمدية سيدنا 
محمد صلوات الله عليه وكافة الصحابة والقرآن الكريم ككتاب سماوي» 
منكرين ذلك وكذلك الرسالة بحد ذاتها. مستغلين كما قلت سابقاً بعض 
الأحاديث التي نقلت في كتب الأقدمين وخاصة المدسوسة منهاء ولقد 
أشرت إلى ذلك من قبل . ملفقين أقوالاً وأكاذيب عن الرسول 4# ومن 
هذه الكتب كتاب (قس ونبي) الذي بحث في نشأة الرسالة المحمدية 
والإسلام» منكرين وجود هذه الرسالة والنبوة معاً. 

وكنت أتمنى أن أتمكن من اختصاره وسرد بعض دسائسه وأقواله 
ليتسنى للقارىء الكريم الوقوف على حقيقة هؤلاء الكتّاب» وحتى لا يخيل 
إلى أي قارىء أنهم يكتبون عن العلوبين لأنهم يعلمون حقائق أو غيرها. 
وليعلم القارىء بأن المقصود ليس العلويين فقط بل المقصود الدين 


Yé 


الإسلامي بكل فرقه وأساسياته والرسالة المحمدية من جذورها. 

وألخص كتاب (قس ونبي) بالأسطر التالية: كتاب قس ونبي فيه 
وجبة ة دسمة من السموم. وفيه يحول الدين الإسلامي 1 أنه من من اختراع 
ورقة بن نوفل خال سيدتنا خديجة زوجة النبي 4# ولقد صور للقارىء 
بأن لا وحي ولا دين إسلامي ولا نبوة ولا رسالة وإنما هو بترتيب وإخراج 
ورقة ابن نوفل وبمعاوئة كل من أبي بكر وعمر لمصالح دنيوية. 

كما نشرت نفس الدار للمؤلف الحريري كتاباً آخر وهو من سلسلة 
كتب الحقيقة الصعبة هو كتاب (عالم المعجزات - بحث في تاريخ القرآن) 
محاولاً في هذا الكتاب الإيقاع بالنفوس الضعيفة» وذلك بإجراء مقارنة بين 
النصوص القرآنية وما ورد في الأناجيل. ثم يحاول إثبات أن القرآن ليس 
سوى نسخة مطورة من الاناجيل. وبالتالي لا دين جديد ولا رسالة ولا 
وحي» أستغفر الله العلي العظيم . 

ثم ينتقل فيه وضمن صفحات عدة الى عرض المصاحف والتشكيك 
في كل مصحف من المصاحف التي عددهاء محاولاً إقناع القارىء بن 
هناك عدة مصاحف مختلفة في الفحوى والمضمون والشكل. ووصفها 
بطريقة يمكن أن تؤثر بالعامة من الشباب المسلم وهذه هي الغاية 
المرتجاة. 

وكثرت الكتب من تلك الأنواعء وكلها مسخرة وبشكل فني لتضليل 
الشباب المسلم بدينهم وبصحة وجود الرسالة المحمدية» أمثال سلسلة 
الكتب المسماة (دروس قرآنية) . 

وتضم هذه السلسلة عدة كتب منها: كتاب «القرآن والكتاب4. 
وكتاب «الإنجيل والقرآن»» وكتاب «نظم القرآن والكتاب». 
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وكل كتاب من هذه الكتب يزيد عن ألف صفحة من الحجم الكبير 
مسخر فيها قدرة الكاتب إن سلمنا أجذلاً أن هنالك كاتا حقيقياً مستقلاً 
على اختزال الأنباء ونقلها مبتورة قصد تشويه محتواها الحقيقي. كما أنهم 
يقومون بنقل الأحاديث غير المسندة» مستغلين وجود الاحاديث المدسوسة 
عن سيد المرسلين ‏ صلوات الله عليه في كتب التاريخ ليبينوا للقارىء 
صدق مقولتهم بأن القرآن ليس كتاباً سماوياً ولا وجود لنبي مرسل - 
أستغفر الله العظيم ‏ وكل هذه الكتب مطبوعة في الدار البوليسية في 
بيروت» أو ليماسول في قبرص. والحقيقة أنها طبعت في إسرائيل 
ووزعت في لبنان وسورية وغيرهما من الدول التي يريدون توزيعها فيها أو 
من مصلحتهم توزيعها فيهاء إن لم يكن هنالك كتب أخرى في دول أخرى 
من نفس المستوى والاتجاه. وقد كتب على غلاف هذه الكتب أن صدقوا 
إنها طبعت في بيروت. 

وبالطبع فإن هذه الكتب مكشوفة ومفضوحة المقصدء ومن السهل 
تكذيبها من القارىء المتدين المسلم متوسط الثقافة أو عاليها. 

ولكنها قد تضلل الكثير من الشباب المسلم من كل المذاهب 
والطوائف حو وام بده والفرق الإسلامية قاطبة» 
وليس من العلويين فقط. رغم أن التركيز كان منصباًء وبالتحديد على 
العلويين ومحاولات متعددة للتشكيك في معتقداتهم ووطنيتهم ووعيهم 
القومي العربي. وكان ذلك كما صرح الكاتب الحريري في مقدمة كتابه 
بسبب تولي أحد رجالات العلويين السلطة في سورية؛ إضافة لما لهم من 
فاعلية» كما يقول على الساحتين العربية والدولية. 

وبالتالي لا بد من زعزعة النظام في سورية بأي ثمن وبسبب معرفتهم 
الأكيدة بثبات الموقف العلوي من دينه ووطنه وعروبته. وكان الهدف 
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المنشود دب التفرقة والنزاع بين أفراد الدين الواحد والشعب الواحد إن 
أمكنهم ليخرجوا سورية من الصراع العربي بإلهائها بخلافات داخلية على 
مبدأ فرّق تسد. وكان حلماً لم ولن يتحقق بفضل الوعي القومي والوطني 
الذي يتمتع به المواطن السوري تحديداً من كل فئاته . 


كتاب الجذور التاريخية للعلويين 
والنصيرية أو العلويون 


وعلى غرار ما جاءنا من الغرب» جاءنا وبكل أسف من الشرق 
العربي كتّاب مأجورون لأنظمتهم. ولكي ينالوا من النظام السياسي في 
سورياء وضعوا كتبأ تنال من طائفة العلويين فيها. ومن هذه الكتب كتابان 
- الأول: الجذور التاريخية للعلويين ‏ وكتاب النصيرية أو العلويون. 

فكتاب الجذور التاريخية للعلويين» إعداد وتعليق الحسني عبد الله 
هذا الذي ركب الشيطان بين قرنيه فأضله عن طريق الحق وأفقده صوابه 
فلم يكتب» بل اقتصر على نقل أقوال الكتاب الآخرين بضلالاتهم واكتفى 
بالتعليق الذي ورد في مقدمة الكتاب إذ بينت تعليقاته غاية كتابه ومراميه» 
وأي مطلع يفهم من التعليقات أنه موجه ضد السلطة السياسية الحاكمة في 
سوريا. ولم يجد طريقا للإساءة للسلطة السياسية إلا ظلم فئة مسلمة مؤمنة 
بالافتراء عليها بادعاءات لا أساس لها. 

ولقد جاء في مقدمة كتابه قوله: إن كتابه هذا من فصول عدة أخذها 
من كتب التاريخ ويدعو لهذه الطائفة أن تعود الى جادة الصواب ويناشدها 
بأن تعود للإسلام الصحيح وتكفر بضلالاتها وعقائدها المنحرفة وتأويلاتها 
الفاسدة. . . مصلحة دنياها بالكف عن خيانة الأمة وموالاة أعدائها من 


ا 


اليهوة“ؤغيرهم لآنها سوف تدفع الثمّن فادحاً. 

هذا .ما توصل إللِها الفكر | العبقزي لهذا الشيطان» فلم يكتف بأن 
نسبها إلى الضلال ابل اتهمها. بالخيانة العظمى. وأي سياسي يعلم تماما بأن 
العلويين من القلائل الذين لم يثبت على فرد منهم الخيانة العظمى 
(التجسس). وهذا ما تشهد به سجلات المخابرات العالمية وغيرها وحتى 
مخابرات النظام الذي فبرك هذا الكتاب. 

ثم يفضح أغراضه دون لبس أو توهم فيقول: ونذكرها أخيراً أن 
وصولها الى السلطة والتحكم برقاب المسلمين في سوريا المسلمة. . . 
وخيانتها واعتدائها على الأعراض ومحاربتها لعقيدة الإسلام ‏ اللهم اجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم وذخراً لي عندك يوم الدين. 

أما من جهتي فأتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكتاب 
ذخراً للحسيني العبد لغير الله إلى يوم الدين ففيه بعون الله شقاؤه وهلاكهء 
امین يا رب العالمين. 

فهو لم يرد به إلا الضلالة والمرامي الخبيثة الموجهة ضد الإسلام 
والمسلمين بوجه عام» وضد فئة مؤمنة مسلمة بشكل خاص. ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة . 

وبعد المقدمة» قام بنقل أقوال الشكعة والشهرستاني» وكتاب 
العميل الفرنسي ابن تركيا المدلل محمد غالب الطويل» وفتوى ابن تيمية» 
وما لذ وطاب من الباكورة السليمانية وما كتبه محمد كرد علي. ويختم 
نقله هذا بأقوال مأثورة لفقيهه المعتمد لويس ماسينيون» ولقد سماه 
ماسينيون الكبير. وبالطبع فعل كما فعل الحريري إذ اختزل الأقوال ونسقها 
بشكل يخدم أغراضه ومراميه. 


فلقد أتعب نفسه دون فائدة ترجى. ولم يتدخل في العرض والتحليل 
بل تدخل بنوعية العرض السيّىء وبكثير من الشتائم والسباب واللعن» 
والدعاء المبطن. 

أما الكتاب الآخر الذي جاءنا من العراق الشقيق فهو كتاب «النصيرية 
أو العلويون؛ للسيد عبد الحسين مهدي العسكري. 

لم يخرج هذا السيد الجاهل بالل وبالحقيقة عن بقية الكتاب 
الحاقدين على الإسلام الطاعنين بصحة عقيدة بعض الفرق» إن لم نقل كل 
الفرق» خدمة منهم لأسيادهم السياسيين والمتآمرين على الإسلام 
والمسلمين. السائرين بخطوط متصالبة ومتقاطعة ومندمجة أحياناً مع 
الصهيونية العالمية والصليبية الغربية المتآمرة ضد العرب والمسلمين بشكل 
عام , 

كتاب كهذا لن أفند مزاعمه ولن أوجز ما جاء فيه من تخرصات 
وأكاذيب بسبب سبق السيد أحمد علي حسن» العلوي المنشاً والعقيدة» 
بالرد عليه في كتاب مستقل تحت عنوان «العلويون في مواجهة التجني». 
وبكتابي هذا لا أستطيع الرد أكثر مما رد فيه السيد أحمد» ولكم أرجو ممن 
يود معرفة ما جاء في كتاب عبد الحسين هذا والرد عليه أن يقرأ كتاب 
العلويون في مواجهة التجني. ولقد قدم له الشاعر والكاتب المعروف 
حامد حسن» فجزاهما الله خيراً. 


الكتب التي نسبت إلى العلويين أو دفاعاً عنهم 


قامت مجموعة من الكتّاب أو الدارسين بمحاولة إظهار بعض نتف 
الحقيقة أو الدفاع عن فئة أو طائفة العلويين» لإيمانهم بأنها مظلومة . 
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وهؤلاء قسموا إلى فئتين “فة جعلت من كتبها دفاعاً عن العلويين» 
وفئة حى اقدمت دزاطة تاريخية أعنْهم. ولم تبتعد الفئتان عن بعضهما إلا 

فكلتا الفئتين قدمت دراسات عن العلويين والتعرف عليهم وأماكن 
وجودهم. وكان ذلك بدراسة حالتهم الاجتماعية والصحية والسكنية 
والمعيشية وعاداتهم وعشائرهم. وعكسوا كل سلبيات الحالات باختلاف 
أنواعها على عقيدة تلك الفئة وربطوا بين التخلف الاجتماعي والصحي 
و... الخ وبين عقيدة هذه الفئة. متناسين أو جاهلين أن هذه الفئة هي 
مجموعة ريفية تمثل الريف في العالم أجمع في عاداته وتقاليده» في كرمه 
ومروءته لوطنه وشهامته وتضحيته في سبيل أمته وأرضه التي يعيش عليها 

هذه طبائع الريف بكل أصقاع الأرض. وإن بِحَشنا سنجد الريف بكل 
أطراف الدنيا عشائر وقبائل وعائلات وحتى في المدن الكبيرة والصغيرة» 
والتي لا تزال حتى أواخر القرن العشرين وستستمر إلى نهاية العالم هكذاء 
وليس عند العلويين فقط. أي أن العلويين لم ينفردوا على مر العصور 
بكونهم عشائر وقبائل» حتى نجعل جل اهتمامنا بهذه الناحية ونظهرها بأنها 
سلبية من سلبيات العقيدة عند العلوي. وفي كل الأحوال سألحظ العادات 
المهمة التي علق عليها بعض الكتاب في حينها. 

وهنا لا بد أن أشير إلى أن بعض الكتاب قد تناول العلويين» 
كعقيدة» وأصولهم العقائدية» بدراسات جادة صحيحة» ولو كانت مقتضبة 
موجزة بعض الشيء» أمثال الشيخ محمود صالح والأستاذ الشاعر حامد 
حسن والسيد أحمد علي حسن. 

والبقية من الكتاب قسمت إلى أقسام» قسم أراد خيراً فكان» وقسم 
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أراد خيراً - أو هكذا خيل إلي - فكان شر وقسم بالأصل لم يرد إلا بإرادة 
أسياده . 


منير الشريف في كتابه 
«العلويون من هم وأين هم؟» 

منير الشريف كاتب مسلم أحب أن يقدم للحقيقة تجربته الخاصة مع 
فئة مسلمة على طريقة حسب وزعم وظن وخال. فكان له ما أراد وتأكد من 
صدق اعتقاده وظنه. فهو من الذين حاولوا أن يقولوا خيراً فمهد لكتابه 
بإيجاز عما لحق بالعلويين من إهانات وادعاءات باطلة. وأجرى مسا 
اجتماعياً لمحافظة اللاذقية فدرس المجتمع الريفي وحالته الاقتصادية 
وتأثيرها على المجتمع من كل جوانبها. موضحا بأن العلويين أغلبهم 
فلاحين لدى السنة والمسيحيين. أي أنه اقتصر على منطقة واحدة فى 
دراسته هذه. لسبب رئيسي ومهم أن أغلبية المناطق لا تحوي مسيحيا أو 
سنياً واحداً. 1 

وفي الفصل الثالث من كتابه» أراد أن يبين للقارىء أصل العلويين 
فسرد معلومات صحيحة من حيث المبداً العام والحقيقة التاريخية» ولكنها 
تبين أصل سكان المنطقة (محافظة اللاذقية) وليس للعلويين فقط . إذ قال: 
إن هجرة العلويين إلى جبالهم كانت في عدة دفعات أو أقسامء فيقول: 
كان أولها عام 14 ق.م. وبالتأكيد لم يكن للوجود العلوي النصيري من 
وجود عقائدي وإن كان بقايا تلك الهجرات أصبحت بعد الإسلام من فئة 
العلويين. 

والثانية: أثناء الفتوحات الإسلامية» مسترشداً بأسماء العشائر 
والعائلات. وهنا لا بد من أن أنوه إلى أن العلويين كفكر ديني إيمانى 
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يترافق مع الإمام. علي بن أبي طالب طبلا ولكن كفئة مسلمة شيعية 
مستقلة في فكرها عن كثيز, من الفرق, بفكرها التوحيدي الخالص» ومن 
يسنمونهم أتباع :ني شعيب |محمد بن نصير النميري فهم من منتصف القرن 
الثالث الهجري تقريباً فقط . 

والثالثة يقول: كانت الهجرة في القرئين الرابع والخامس الهجريين» 
حيث هاجر العراقيون إلى هذه الجبال واستوطنوها (يقصد جبال العلويين 
على الساحل السوري). 

بالتأكيد كلام غير دقيق وخاصة أن المؤلف استمد تخميناته هذه من 
اسم سنجار التي توارد اسمها في كتب التاريخ» وعلى ألسنة العامة من 
الناس. وأن هذا الجبل موجود في العراق واسمه جبل سنجار. غير أن 
المقصود بجبل سنجار الذي تمت الهجرة منه» إن لم أقل النجدة المعروفة 
لدى عامة العلويين أثناء الخلاف بين الاسماعيليين والعلويين وخاصة في 
منطقة القدموس في جبال بانياس الساحل» هذه النجدة جاءت من سلسلة 
الجبال الداخلية لسورية» وهي الجبال التي تلي سهل الغاب مباشرة وتقع 
بين حماة وحلب إلى جسر الشغور. وكانت تلك المناطق بكامل سكانها 
من العلوبين الفارين من المذابح التي أقامها لهم الأتراك في حلب وحماة. 
وإن غياب التسمية الرسمية لجبل سنجار في هذه المنطقة هو الذي أوقع 
المؤرخين بهذه الغلطة. إضافة إلى طغيان اسم سنجار العراقية في التعامل 
السياسي على اسم سنجار في سورية لصغر الأخيرة وقلة سكانهاء ولعدم 
وجود سياسي لها كما كان في حلب وحمأة وحمص. 

ولم يستطع الكاتب منير الشريف من أن يتحرر نهائيآ مما تركه 
الأقدمون من أقوال وتهم ألصقت بالعلويين. فنسب إليهم أموراً قد تكون 
عادية في معرض حديث عابر عن فئة ماء إما أن تكون في وثيقة تتناقلها 
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الأجيال من كاتب قد زار منطقة العلويين» ويقول إنه يكتب من مشاهداته 
والواقع» فهذا أمر مرفوض لمجانبته الحقيقة. وكان عليه أن يكتب مبتعداً 
عن أي خطأ يمس جوهر العقيدة» لأنهم متهمون بها. وبالتالي كان عليه 
أن يدقق أكثر وأن يستقى معلوماته من مصادر دينية حقيقية لا وهمية. 
ويستند في أكثر الأحيان على أقوال العامة من الناس» فلقد قسم الجبال 
التي يسكنها العلويون الى مذهب شيعي سياسي ومذهب شيعي ديني 
ومذهب علوي. 

تلك التقسيمات أقل ما يقال عنها إنه ليس لها أي أساس مطلقاء 
وهي من اختراع بناث أفكاره وليس لها أي أثر على أرض الواقع العملي . 

ومن أقواله التي تأثر فيها بأقوال الكتاب السابقين له دون أن يقف 
على حقيقة لها قوله: فكان رجال مذهبهم هناك يفسرون لهم الدين 
لإسلامي كما يريدون» خلافاً لما تقره بقية الفرق الأخرى. 

ورداً على هذا القول أقول: لو حذف كلمتى كما يريدون لكان قد 
صاب» وأضيف إن هذا القول او الاستنتاج ليس صحيحاً. وأما القول 
لمن أراد الوقوف على الحقيقة لا غير هوء أن العلوي لا يفسر الدين أو 
لقرآن كما يشاء» ولكنه ناقل أمين لما أملته الأئمة (صلوات الله عليهم) من 
أقوال وتأويلات وتفسيرات» والأئمة هم كما هو معروف عند عامة الناس 
لأحد عشر إماما من الإمام علي تايل الى الإمام الحسن الآخر 
لعسكري شلك ولهم تمسّك بأقوال شخصياتهم الإسلامية المعروفة 
بإيمانها وتقواها وهم من جئت على ذكرهم في الباب الأول من هذا 
الكتاب. ودليلهم القرآن والسنة الشريفة وإن كانوا يحترمون الحديث 
الشريف لكنهم يدققون الرواة ويأخذون بسندهم الإمامي المتواتر عن 
رجالات الدين والعلم المعروفين والمشهورين على مر العصور. 
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وقي هذه الحالة»..وإن كان ,التفسير للقرآن والسنة الشريفة يخالف 
تفسيرات بعض الفرق» فهذا شيم طبيعي», ولا حجة علينا فيها. فنحن 
نأجذ الحديث والتفسيز من :النبع ممن طهزهم إالله من الرجس. وحينما نجد 
تفسيراً مسنداً إلى سند إمامي برواية صحيحة صادقة عن رواة صادقين» 
وهم كثر والحمد لله من محبي ومريدي آل بيت الرسول 46ء ممن 
يخافون الله واليوم الأعظم» ولا يكذبون على آل البيت مهما كانت 
الأسباب والمغريات» نتمسك بهذه الرواية ونترك باقي الروايات. وإن 
أسلوب التعرف على الرواية الصادقة معروف عند كل رجالات الدين 
والعلم . 

ويتعرض الكاتب منير الشريف في الفصل السابع من كتابه لعادات 
العلويين» فلقد أجرى في فصله هذا دراسة عامة ومقتضبة لكل صغيرة أو 
كبيرة من عادات العلويين» عامة كانت أم خحاصة» وفي منطقة معينة دون 
منطقة أأخرى» وعممها على كافة المناطق كعادات للعلويين ونسي أن ينوه 
أنها عادات شعوب ومناطق» وليست عادات فرقة دينية. 

كما جاء على ذكر زيارات المزارات واعتبرها من سلبيات العلويين. 
وهنا لا بد وأن أذكر بأن هذه العادة ليست مقتصرة على العلويين. بل هي 
منتشرة عند كل الطوائف الإسلامية والفرق والمذاهب قاطبة» لا بل حتى 
عند كل الأديان من المسيحية واليهودية . 

وتكلم أيضا عن الأعياد في فصل من فصول كتابه» وأوقع نفسه في 
خطأ توارثه الكتّاب من بعده بروايته . فعدد الأعياد الدينية والشعبية وخلط 
بينها وجعلها بمستوى واحدء وكأنها بكاملها أعياد دينية» وتخص هذه 
الفئة بالذات. وسألقي الضوء على الأعياد عند العلوبين في فقرة خاصة في 
نهاية هذا الباب. 
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والقول الذي لا بد من أن أقف عليه هو وصفه للعلويين تحت عدة 
عناوين - وهي أخلاق العلويين - ووطنية العلويين - والمرأة العلوية فقال: 
وأما عن وطنيتهم: العلوي وطني غيور. واستشهد على ذلك في 
العصر الحديث بثورة الشيخ صالح العلي» أحد زعماء الثورة السورية. 
إنهم يحترمون حقوق الغير - صداقتهم ‏ بعدهم عن الميسر - بعدهم 
عن الغيبة والنميمة» احترامهم للأعراض. 
والمرأة كما رآها منير الشريف: حالة المرأة العلوية - عملها في 
الأرض بدلاً من المراقص - ميلها للحب ‏ ومبدياً احترامه لسلوكها وفعلها 
وأدبها. 

هذا مجمل ما كتبه منير الشريف» وهو على المذهب السني وليس 
علوياً. وكان قد تجول في مناطق العلويين ليعلم عن كثب من هم 
العلويون. مجهود يشكر عليه. وليس ذلك غريباً عن أبناء سورية العربية 
من كل طوائفهاء تلك النظرة الواعية المنطقية غير المتعصبة لمجرد 
التعصب. والمتعصبة بكل أفرادها وجميع فثاتهاء وباختلاف مذاهبها 
ودياناتهاء لعروبتها ووطنهاء رغم احتفاظ كل فئة بخصوصيتها المذهبيةء 
وهذا لا يتناقض مع التعصب للوطن والعروبة . 


كتاب العلويون فدانيو الشيعة المجهولون 


كتاب «العلويون فدائيو الشيعة المجهولون» هو الكتاب الثاني من 
هذه الفئة؛ لكاتبه عزيز ابراهيم العلوي ‏ كلية الفقه ‏ النجف الأشرف . 

أوضح مهمته وما أوكل إليه في مقدمة كتابه الصغير هذا إذ قال: إنه 
قام بجولته بتكليف من السيد محسن الحكيم لاستطلاع أمور العلويين. 


انا 


ولم يختلت عن غيره من الكتاب» فلق أورد نفس العناوين الواردة لدى 
بقية,الكتاب.. ر ولم يأت,بجديد من حيث المضمون. ولقد افترض (وقلت 
افتزض إلأن كل إكاتب منهم يأخذ عن الآخرين دون مشقة أو بحث او 
استقصاء) أن ما يقوله محمد غالب الطويل حقيقة مسلَّمُ بهاء وأخذ بأقواله 
وأقوال منير الشريف في كتابيهما عن العلويين. 

ولقد اعتمد بعض الإضافات ومنها قوله: (إِن العلويين يختلفون 
عن الشيعة بأن بعضهم يعتنق الطريقة الجنبلانية» ويضيف بأنها طريقة 
صوفية . 

لن أرد على هذا القول» لجهل قائله بالأشخاص وبالمذاهب 
وبالشيعة وفرقها وبأصل العلويين كمذهب وفئة اثني عشرية. ولذا 
أوضحت كل هذه الأمور في أماكن شتى من هذا الكتاب مما اقتضى التنويه 
وعدم التكرار. 

وفي معرض حديثه عما قيل عن العلويين قال: إن ما نسب إلى 
العلويين كان بفعل التعصب البعيد عن المنطق» مما أدى إلى حروب 
قديمة وحديثة. وهذا تعليل قاصر. وأضاف في كتابه بعض أقوال 
السنة عن العلويين ومنهم مفتي الديار الفلسطينية (الحسيني) إذ قال بأن 
العلويين إسلام وليس لهم مذهب خاص بهم يختلف عن مذهب أهل 
البيت: 

ثم يصب كامل جهوده ليظهر احتضان الشيعة للعلويين مشيراً إلى 
تقبل بعثة واحدة من العلويين لتلقي العلوم الدينية . ولكنه يورد حادثة تشير 
إلى عكس ما قاله بالنسبة لرأي الشيعة بالعلويين. والحادثة هى كما رواها 
«أن علماء النجف طلبوا من الطلاب العلويين الدخول في الإسلام واغتسال 
التوبة» . 


نرد على هذا الضرير بالقول: نعم هذه نظرة بعض كتاب الشيعة. 


وبالإجمال ليسوا أقل ظلماً من غيرهم لهذه الفئة المؤمنة صاحبة العقيدة 
الصحيحة. ومع كل أسف إن ما وقع من بعض كتاب الشيعة في محاربة 
الأصول والجذور والقواعد الصامدة المتواجدة والمستمر تواجدها في 
العلويين كان أشد قسوة من غيرهم. ويذكرني هذا بقول الشاعر الكبير أبي 
فراس الحمداني : 
ما نال منهم بنو حرب وإن عظموا عند الشدائد إلا بعض نيلكم 

وقول طرفة بن العبد: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

هذا هو الجديد الذي جاء به السيد العزيز عزيزء وإن كان من أصول 
علوية لكنه لا يعلم على ما يبدو عن العلويين إلا الاسم وبعض الأقاويل» 
ونسي تربيته في بيئة وعادات أهله وأحاديثهم وصدقهم ومحبتهم لأهل 
البيت وصدق سريرتهم الإيمانية؛ ولم يكتب عنهاء مما يجعلك تجزم بأنه 

العلويون بين الأسطورة والحقيقة 
المحامي هاشم عثمان 

ومن هؤلاء الكتاب المشار إليهم سابقاً بأنهم كتبوا عن العلويين 
وأخذت أقوالهم حجة لأنها كتابات علوية. صاحب كتاب «العلويون بين 
الأسطورة والحقيقة». فلقد عرض الكتاب مطولاً عما كتب عن العلويين 
في كتب الكتاب والمؤرخين والفقهاء وغيرهم. أي أنه كتب من التاريخ 
عن هذه الفئة التي عاش بجوارها سني حياته» فأوجز قوله عنهم بمعرفته» 
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وأطال" الاشتشهاد بأقوالالآخرين. وكان .هو الأولى بالكتابة عنهم من 
ضمن: معرفة ر الجار: بجاره. وعلق أيضا ,على أقوال الكتاب بدون فائدة 
تازيخية إترتجى .) لأن'تعليقة إكان دون ملند : 

إضافة إلى أن بعض تعليقاته ودفاعه عن العلويين (أو هكذا قال) 
عرضها بطريقة وكأنها إقرار ضمني بالاتهام الموجه إلى العلويين - كعرضه 
التاريخي عن تحليل الخمرة وتحريمها ومن أشهر من شربهاء وساتناول 
ذلك لاحقاً. 

ووفق نهج من سبقه من الكتاب» أعطى أصل التسمية (أصل تسمية 
العلوبين بالنصيرية وبالعلويين) أهمية لا مبرر له(©. ولن أعلق عليها 
طويلاً لعدم الفائدة من ذلك وخشية الإطالة. لأن كل تلك التسميات 
والاختلاف فيها لا معنى له. لأننا لا ننكر أصلنا وليس فيه ما يخجل أو 
يعيب. فالعلويون مسلمون شيعة اثنا عشرية يقولون بمقالة أبي شعيب 
محمد بن نصير جليس مولانا الإمام الحادي عشر الحسن الآخر 
العسكري كل وبمقالة أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي من 
بعده. ولأبي شعيب رواية عن الإمام الحادي عشرء كما لغيره روايات من 
جلساء الإمام أمثال أسحاق النخعي (الأحمر) واسحاق الكوفي» وفادويه 
الكردي وغيرهم. لم نخرج عن الدين الإسلامي بل حافظنا وبإصرار على 
أصول الدين الإسلامي. 

ثم أنتقل بعد ذلك إلى بحث بعنوان "تاريخ ظهور النصيرية»“ 

استصعب في بحثه الاستاذ هاشم عثمان تحديد تاريخ ظهور الفئة كما 
يدعي . فحاول الاستعانة بأصل التسمية واستخدمها لتحديد تاريخ ظهور 


(1) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص 70. 
(1) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص ۳۹. 
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العلويين. فحدد بعد عناء ظهور العلويين بالنصف الثاني من القرن السادس 
الهجري. ولقد أوقع نفسه بتناقض واضح مع قوله السابق المستنتج من 
بحثه بأصل التسمية . 

موطن النصيرية: عنوان آخر أطلقه هاشم في كتابه. إذ تكلم فيه 
المؤلف عن الأماكن التي تتواجد فيها هذه الفئة. فلقد حدد تلك الأماكن 
بقوله: إنها موجودة في سورية ولبنان والعراق وشمال فلسطين وتركيا 
واليونان وبلغاريا والبانيا السفلي"؟. 

وإن ما قاله بهذا الاتجاه فيه الكثير من الصحة. وأضيف بأن هنالك 
مناطق عديدة من العالم الإسلامي يقطنها العلويون» على غرار الفئة التي 
تقطن الجبال الغربية في سورية . 

ثم أورد ما كتبه المؤرخون والكتّاب والمندسون والمستأجرون عن 
العلويين. وحاول الرد على الاتهامات ووفق معرفته وعلمه وتصوراته التي 
كثيراً ما أخمطأت. ومن أهم هذه التحليلات والردود الخاطئة ما تضمنه رده 
عن اتهام العلويين بتحليل الخمرة. وأهم نقاط رده» قوله عن الخمرة 
وتحليلها وتحريمهاء وعرض تاريخي عمن شرب الخمرة من الأمراء 
والحكام بطريقة تثير شبهات القراء. ولقد فسر بعض الكتّاب بأنه يقول بأن 
العلويين يقولون قولاً واحداً بتحليل الخمرة. وهذا القول غير صحيح 
ويتوجب التنبيه إلى الكاتب الذي هو ليس من أصل علوي. . وأن هذا 
الكاتب يكتب من التاريخ وليس للتاريخ» إذ إنه عرض عرض تاريخياً عن 
شرب الخمرة ومن شربها من الخلفاء والاختلاف في تحريمها وعمن قال 
في تحليلها من الصحابة وما كتب المؤرخون في ذلك . 


. 5١ العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص‎ )١( 
. 1۹ العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص‎ )١( 
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ربو جه اعام فإن أي مطلع على تخليلاته يقول بأن العلويين يحللونها. 
علماً أن الكاتب ليس علوياً: | ولكن | عرضه ومعرفة الكتاب به بأنه من 
الساخل| السوري.افترضن ابأنه علوي ! (وجعل الكتّاب من بعده يستندون على 
كتابه كمصدر من المصادر العلوية. ومنهم من قال بأن العلوبين يحللون 
الخمرة ويدافعون عن تحليلها واستشهد بأقوال هاشم في الخمرة ومن 
هؤلاء الكتّاب الدكتور محمد الخطيب صاحب كتاب الحركات الباطنية . إذ 
قال: 

«ولكن النصيريين في الوقت الحاضر وبعد أن كشفت هذه الحقائق 
عن دينهم ومعتقدهم يحاولون أن يوجدوا مخرجاً لتقديسهم الخمرة» حيث 
يقول أحدهم: إن الخمرة قد استحلت عند المسلمين قبل ظهور النصيرية 
(العلويون بين الأسطورة والحقيقة) هاشم عثمان ص 59 - ۷۲. ولذلك لم 
يأتوا بجديد وساروا على نفس الطريق». 

نعم هكذا استشهد بكتاب هاشم عثمان. وهذا هو مكمن الخطورة 
من الكتب والكتاب التي كتبت وتكتب باسم العلويين. وهم لا علاقة لهم 
بهذه الفئة من الناحية العقائدية والمذهبية مما سهل تشويه صورة هذه الفئة 
لدى عامة الناس والخاصة أيضاً باعتبار أن هذا الكتاب أو الكاتب أو ذاك 
علوي» وهذا موقفهم من القضايا المطروحة والاتهامات... الخ. 
والعلويون منهم براء. وأي مطلع في منطقتنا يعلم ذلك تماماً. 

وخطأ آخر ارتكبه المؤلف» إذ أطال الاستشهاد بالنصوص المأخوذة 
من المراجع دون الإشارة بين الفينة والفينة» أو بمداخلات ضرورية 
للكاتب يشعرك بأنك لا تزال تقرأ من مرجع كذاء أو أن هذا القول قول 
فلان. 


.۳۷۲ الحركات الباطنية في الإسلام» الدكتور محمد أحمد الخطيب ص‎ )١( 
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وفي بعض الأحيان يتداخل في كتابه القول حتى يخال القارىء أن 
هاشم عثمان هو الذي يقول هذا الرأي أو القول. 

وبعد هذا العرض المطول يقول: 

«وإذ كان الشيء بالشيء يذكرء فلا يسعنا إلا أن نذكر بعض العادات 
والمظاهر السلبية التي يلمسها كل من عاش بين العلويين وخبر حالهم. 
وقد مرت الإشارة إلى بعضها من خلال المقالات التي أوردناهاء وها نحن 
تذكر بعضها الآخر. 

أولاً: اعتبارهم المشيخة ورائية وإغداقهم الهبات باسم الزكاة على 
المشايخ ولو كان هذا شيخا بالصورة فقط. وأغلب هؤلاء المشايخ لا 
يقومون بأي عمل فتراهم يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها لجمع ما 
ينفقونه» مع إلحاح هؤلاء المشايخ على تقبيل أيديهم»”' . 

ورداً على هذا القول أوضح ما يلي: سبق أن قلت إن بعضهم يكتب 
من التاريخ وليس للتاريخ» وهنا أضيف» أسوأ ما يفعله المرء أن يعمم 
حالات فردية في مجتمع على المجتمع كله» فكيف بمن وصفه الكتاب بأنه 
مؤرخ وهو من كتاب القرن العشرين» ممن يسهل عليهم تبيان الحقيقة 
المجردة والوقوف عليها إن أراد. ونسبوه إلى طائفة وهو ليس منها. 

أوقع هاشم نفسه في مطلع قوله هذا بمغالطة لم أجد لها تفسيراً» إلا 
أنه تعمد أن يقول غير الحقيقة وغير الحق» وغير الواقع» والحقيقة بعيدة 
عن قوله» وخاصة عندما قال: «وقد مرت الإشارة إلى بعضها من خلال 
المقالات». ورغم أن المؤلف وقف يندد وينقد بعض الأحيان التهم 
الموجهة الى العلويين. ولكن بإشارته هذه يعود فيها إلى الإقرار بهذه التهم 
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التي تكلم اعنهاء نافد فيمَا سبق من ركتابه ونافياً أيضاً. وهذا لا نرضاه 
لا من حييث الحقيقة ولا.علئ: الكاتب الذي عاش بين هذه الفئة سني 
حياتها. 

وانتقل الكاتب بالقارىء انتقالاً مباشرآء ليهاجم القمة في هذه الفئة. 
فكل فئة دينية يمثل رجال الدين فيها قمة الوعي الديني» ويسمون عند 
العلويين المشايخ . وحينما انتقل هذا الانتقال المباشرء كان ذلك مقصوداً 
منه. فمن يبدأ بالرأس ويحاول النيل منه بطريقة التشكيك بسلوكيته ووعيه 
الديني - وذلك باستعماله لفظة ولو كان شيخاً بالصورة - وغيرها من 
التعابير والمعلومات المغلوطة لأنه إن استطاع النيل من رأس الهرم الديني 
في عقل القارىء وتفكيره» وبالتالي موقفه منه» سّهل عليه تمرير ولصق 
بقية الاتهامات والتهم والأقاويل التي جاء بها بعد ذلك وإدخالها في اطار 
البحث والتصديق» دون مجادلة أو نقاش» مما دعانى لأن أرد عليه وعلى 
اتهاماته هذه جملة جملة. وخاصة أن الكتاب يعتبرونه مرجعاً من مراجع 
العلويين. 

فلقد قال: «اعتبارهم المشيخة وراثية». بالطبع أراد هنا وبهذه 
العبارة» النيل من المشايخ . إذ أردفها بقوله ولو كان هذا الشيخ بالصورة 
فقط . أي شكلاً بدون مضمون. 

أقول للسيد هاشم ولأدعياء الفكر وأدعياء التقدمية واليسار في 
الساحل السوري خصيصاً: أما القول بأن المشيخة وراثيةء فهذا قول 
ليس دقيقاً» ولكن نقول: المعايشة اليومية للابن لمهنة والده تجعله 
شغوفاً بها ويتقنها بسهولة بفعل الوراثة وبفعل استمرار المعايشة اليومية 
لها. 

فمثلاً ابن الخياط وبحكم معايشته والده يفهم» هذه المهنة ويتقنها 


1 


أفضل من غيرها من المهن ومن غيره من الغريبين عن المهنة» مما يجعله 
عاملاً فى الخياطة صنعة والده وقد تكون صنعة أجداده» كما هو معروف 
لدى كافة أفراد المجتمع. وكذلك ابن الطبيب ذاك الشاب الذي كان 
يساعد والده في صنع التركيبات المعينة من الأعشاب ليصنع منها أدوية 
وبحفظ الأقوال والعبارات التي كان والده يرددها دائماً لمرضاه» وبحكم 
ستمرارية تواجده بجوار والده وهو يمارس مهنته. وينطبق ذلك على 
لمزارع والصناعي مهما كان نوع صنعته» وهذا لا ينطبق على كل الأولاد 
إنما على بعضهم دون بعضهم الآخر. وحتى مهنة المحاماة تأخذ نفس 
المنحى . فالكاتب هاشم عثمان محام ووالده إبراهيم عثمان محام وابن 
شقيقه محام أيضاً. لماذا؟ لأن الابن والحفيد يرث عن أبيه وأجداده عادات 
آبائهم ومهنهم وفي كل أنحاء العالم وفي كل صنوف المهن العلمية 
كالصناعات اليدوية» وإن لم يكن بالضرورة جميع الأبناء والأحفادء ولكن 
نسبة لا باس بها. 

وهكذا في المشيخة سواء لدى العلويين أو غيرهم. فهي علم من 
العلوم له مقوماته وأسسهء ويعتمد بشكل أساسي على القراءة والعلوم 
المتواجدة في الكتب الموروئة والموجودة لدى الآباء» حصراًء على وجه 
التقريب لاهتمامهم المتميز بهذا النوع من العلوم. وهذا ينطبق على كافة 
الفئات الدينية» وفي كل الأديان والمذاهب من تلك الديانات» وليس على 
العلويين فقط. فمثلاً عائلة بيت المحمودي في اللاذقية حافظوا على أن 
يكون مفتي اللاذقية منهم فترة طويلة من الزمن وذلك بفعل الوراثة للعلوم 
والكتب المعلومة. والأمثلة في هذا المجال كثيرة» وكيفما اتجهت من 
المهن أو رجالات الدين والفقه. 


وأما لجهة إغداق الهبات باسم الزكاة نقول: المؤلف لا يعلم عن 
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الزكاة كفرض ديني وسبلها ومسّتحقيهاء وطريقة توزيعها وفق ما تقتضيه 
الشريعة الإسلاميةا السمخة: فلو علم ذلك لكف عن الحديث فيه. 

وتوضيحا للكاتب ولغيرهة سأعرض موقف العلويين من الزكاة 
بعرض معناها لديهم وطريقة إخراجها وبيان مستحقيها بشكل مختصر قدر 
الإمكان. 

الزكاة فرض من فرائض الدين وركن أساسي من أركان الإسلام 
وجوهر الإطاعة لدى المؤمن ولا يتم إيمان المؤمن إلا بأدائه. ولن أدخل 
في تفصيلات الأموال التي يتوجب عنها الزكاة ولا عن مقدار الزكاة وإنما 
أقصر القول على عرض طريقة إيفاء ووفاء هذا الفرض الإيماني والركن 
الأساسي من أركان الإسلام . 

فالزكاة حالة داخلية نفسية إيمانية محضة» كما الصلاة والصيام. فلا 
وجود لأي من بني البشر يعلم بالإنسان أكثر أو مثل نفسه. فالمؤمن حينما 
يصلي أو يصوم فهو وحده من بني البشر يعلم إن كان يقوم بهذا الفرض 
الإيماني بدافع إيماني محضء أم مُراءاة أمام من حوله من جموع البشر. 
فحينما 5 الى القبلة أصلي وأقوم بحركات 00 أنني أصلي وفي 
الحقيقة أنا وحدي أعلم إن كنت متوجهآ أصلي أم أقوم بتلك الحركات 
ثفاقاً. 

وكذلك الزكاة؛ فالمعلوم عند عامة الناس أنني أملك كذا وكذا فقط 
ولا يدرون حقيقة ولا مقدار ما أملك من أموال أقل أو أكثر مما يظنون أو 
يعلمون. وبالتالي فإن الزكاة عن هذه الأموال تنطلق بقرار داخلى ومن 
الشخص المزكي» وهو يحدد كميته ونوعه فإن كان مؤمنآ حقا حدد الزكاة 
بما لا يقل عما حدده الشرع مطلقاً. وإن زاد عن الحد الشرعي فكله 
بثوابه . 
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وفي كل الأحوال فالزكاة والصدقة كانتا لتطهير المال بهما ولحماية 
النفس والأولاد وأهل البيت المنفق والمزكي والمتصدق من اشرور الدنيا 
وموبقاتها. وليكسب بها صاحبها رضى الله سبحانه وتعالی» كما قال 
مولانا الإمام موسى الكاظم ع «حصنوا أموالكم بالزكاة» , 

ولقد ناقشت هذا الموضوع مع الكاتب شخصياً أكثر من مرة فكان 
يحتج أن من يأخذ الزكاة غير مستحق لها. وأن من يوزع الزكاة لا يجوز له 
أن يوزعها. وتحت تلك العبارات كانت مظلته التي يحاول أن يقي فيها 
نفسه من النقد لما تقدم قوله. 

فرداً على ذلك أقول: العلوي يؤدي الزكاة عن أمواله بعدة طرق 
شرعية» ومنها أنه يقوم بذبح الذبائح في عيد من الأعياد الإسلامية البحتة» 
وسأتوسع في آخر الباب في ذكر الأعياد المشار إليها كثيراً في كتب 
الكتاب. ويقوم بطبخ أنواع شتى من المآكل كالبرغل مثلاء بعد سلق 
اللحم» ويوزع اللحم المسلوق مع الطبخ على مجموعة السكان المجاورة 
لسكناه وقد تتجاوز عدة مئات من السكان المحتاجين فعا لتلك الوجبة 
الغذائية. فحينما يوزع الطعام مع اللحم المسلوق يراعي كبر العائلة 
وصغرهاء وفقرها وغناها. وكثيراً ما تراعى حالة المرضى بنوعية الطعام أو 
بالمال أو بما يحتاجونه من باب المقومات والزكاة. وهذا ما كان ولا يزال 
بعضاً منه. وحالياً يعمد دافع الزكاة الى التبرع بالمال للجمعيات الخيرية 
المنتشرة فى قرانا ومهمتها الأساسية الاعتناء بالمقابر ودفن الموتى مجاناً 
وتقديم ما يحتاجه أهل المتوفى من أدوات كالخيم والكراسي وغيرها من 
أدوات ليتمكن من استقبال المعزين. إضافة الى العناية ببعض الفقراء في 
القرية. ويوزع صاحب مال الزكاة على المحتاجين بصورة مباشرة بالعلانية 
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أو بالسر أو بتفس"الطريقة القديمة > عَلماً أن الفقر منذ عدة سنوات كان 
ضاربآ أطنابه في قرانا وكان الفقير ينتظر الأعياد ليشبع من أكل اللحم أو 
البرغل المطبوخ: وهذه حقيفة: 

ولكوني علويآ أستطيع أن أوضح الأمر أكثر بكثير ممن يقفون على 
شرفات بيوتهم وينظرون من بعيد ثم يخمنون القول ويعتبرونه حقيقة . 

فحينما يوزع الطعام يوزع المال أيضاً. ويتم هذا التوزيع بدقة حسب 
معرفة الشخص بمن حوله من الجوار. ولا يقتصر التوزيع على رجالات 
الدين مطلقاً وإن كان غالبيتهم يتزكون» وهم بالفعل بحاجة للزكاة 
ويستحقونها وفق ما هو عليه الشرع . فيوزع المال على قدر الحاجة متناسباً 
مع المبلغ المحدد من قبل صاحب المال المزكي عن ماله. وقلة من يأخذ 
الزكاة إن لم يكن محتاجاً إليها بشكل فعلي. فالرافضون لمال الزكاة هم 
كثر. وفي كثير من الأحيان يجبر بعض منهم على تقبل الزكاة. وفي بعض 
الأحيان يدفع مال الزكاة لمستحقيها سراً» حتى نحافظ على كرامة من يجد 
في تقبلها علانية إساءة له. وبعلمي الشخصي كان أحد الميسورين 
(الخيرين) يضع في الجامع ليا أكياساً من الطحين أو القمح ويكتب على 
كل كيس اسم صاحبه. وبقي فترة طويلة مجهولاً. 

هل في هذا ما هو مخالف للشرع والدين؟ والقول الفصل في هذا 
لما قالته الأئمة فإن كنا نؤدي الزكاة وفق قولهم نكون في حل مما تشدق به 
هذا الكاتب أو ذاك» وكان حرياً بهؤلاء الكتاب أن يتحروا العلم والحقيقة 
قبل أن يلقوا بتهمهم على الآخرين. 

فالإمام الصادق ع له قول في الزكاة ومستحقيها وكيفية توزيعها 
وإن شاء الله نحن على صراط قوله وأمره سائرون. 

«روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله غل قال: إن الله عز 
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وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة» فلو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها 
علانية لم يكن عليه في ذلك عيب» وذلك أن الله عز وجل = فرض 
للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به» ولو علم أن الذي فرض لهم لا 
يكفيهم لزادهم» وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم 
لا من الفريضة» . 

«وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد 
الله تتلا : أرأيت قول الله عز وجل - «إنما الصَّدقَاتُ للفقراء 
والمستاكين والعَامِلِينَ عليها والمُؤلفة تُنُوبِهُم وفي الرّقاب والغارمين وفي 
سبيل الله واببن السّبيلٍ فريضّة مِنَّ الله وال“ عليم حكيم» أكلّ هؤلاء يعطي 
وإن كان لا يعرف»؟ . 

«فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد 
لها موضع» وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليهء فأما 
اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء 
المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس». 

ائم قال: سهم المؤلفة قلوبهم» وسهم الرقاب عام. والباقي 
شاضص: 

قال : قلت» فان لم يوجدوا؟ 

قال : لا تكون فريضة فرضها الله - عز وجل - ولا يوجد لها أهل. 

قال: قلت» فإن لم تسعهم الصدقات؟ 

قال: فقال» إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما 
يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم» إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة 
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الله - عل وجل - ولكن أثوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهمء 
ولو[ أن النائن ,أذّوا إحقوقهم لكانؤا عَائشينَ بخيرء فأما الفقراء فهم أهل 
الزماثئة والحاجة» والمساكين أهل االحاجة من غير أهل الزمانةء والعاملون 
عليها هم السعاة» وسهم المؤلفة قلوبهم ساقط بعد رسول الله 06 
وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء المكاتبة» 
والغارمون: المستدينون في حق» وسبيل الله: الجهاد» وابن السبيل: 
الذي لا مأوى له ولا مسكن» مثل المسافر الضعيف ومار الطريق. 
ولصاحب الزكاة أن يضعها في صنف دون صنف متى لم يجد الأصناف 
كلها»0؟ , 

إن ما ورد في أقوال الإمام الصادق عي في وصف الأشخاص 
والفئات الاجتماعية المستحقة للزكاة بقي على وجه التعميم لا التخصيص 
والمعرفة الدقيقة بحال من يستحق الزكاة كفرد من فئة عينها الإمام ل 
تركها لمعرفة صاحب المال بحال هذا الشخص أو ذاك أهو مستحق الزكاة 
أم لا؟ آم هو من تلك الفئات التي حددها الإمام أم لا؟ فقد تظن أن هذا 
يستحق الزكاة وآخر لا يستحقها وذلك بمعرفتك الشخصية لهما. وقد 
تكون مصيباً أم غير مصيب» وفي كل الأحوال فلقد أذَّيت الزكاة في حال 
عدم التقصير في المعرفة بأحوال من تدفع له مال الزكاة ومتلقيها هو 
المحتمل لوزرها في حال عدم استحقاقه لهذا المال لا الدافع الذي لا 
يستطيع المنع في حال وجود المظهر الخارجي الذي يوحي بأحقية صاحبه 
لمال الزكاة. 

ولقد أوضح لنا ولكل مسلم مولانا الإمام الصادق 2832 حال 
الفئات التي تستحق الزكاة وأعطى أمثلة على ذلك بإجابته على أسئلة 
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سائليه وبيّن لنا سبيل وطريقة قطع الشك باليقين في بعض الحالات 
موضوع الشبهة في مستحقيهاء فكان خير معلم وكنا خير متلقين مطيعين 
لأمره المنطلق دائمآ من الشريعة وهو المعصوم. ولنعد إلى ما قاله الإمام 
محمد الباقر تايلا حول هذا التحديد والتوضيح بأمر الزكاة ومستحقيها 
بصورة شبه تفصيلية . 

«سئل أبو جعفر وأبو عبدالله يا عن رجل له دار وخادم وعبد 
أيقبل الزكاة؟ 

فقال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال. 

وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين 
إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثر فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف 
عنها نفسه وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان 
وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله 
تعالی». 

«وروى سماعة عن أبي عبدالله ليله قال: سألته عن الزكاة هل 
تصلح لصاحب الدار والخادم؟ 

قال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها ما يكفيه 
لنفسه ولعياله فإن لم تكن تلك الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم 
وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة» وإن كانت غلتها 
تكفيهم فلا" , 


«وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفر تيل إني ربما 
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قسمت الشيء بين أضحابي أصّلهم به فكي أعطيهم؟ 

فقال: اعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل». 

إن بحث الزكاة طويل وشيق ويطيب لي المقام فيه طويلاً والتوسع 
بجزئياته ولكن للضرورة أحكام» لذا فلقد اختصرت الاستشهاد على ما هو 
ضروري لتبيان تطابق أفعال العلويين مع أقوال الأئمة من حيث تطبيقات 
الزكاة وما أوردته من قول الإمام الصادق والإمام محمد الباقر يلان ولم 
نكن لنخالف قول الأئمة في أمر وصل إلينا عن أي طريق صادق. وها هو 
التطبيق العملي خير دليل. 

وأذكر الكاتب بأن العلويين يؤدون الزكاة بأنفسهم مباشرة كما فرضها 
الشرع» وكما جاء في محفوظاتنا ونقلنا» وما استشهدت به من أقوال عن 
الأئمة يلر وإن كان هنالك من حالة شاذة فلا تعميم» ولا يؤخذ بالحالة 
الشاذة. 


وإن كان عند الكاتب نقص في علم الفقه وأحكام الشرع في الفرائض» 
وما قالته الأئمة والفقهاء في أمور الدنيا والدين؛ فليمتنع عن إطلاق الأحكام 
في قضايا يجهلهاء وخاصة في مواقف وأفعال يطعن فيها العلويين 
بإسلاميتهم . وهؤلاء الكتاب هم الجاهلون بالإسلام وأحكام شرائعه . 

وبعد كل ما تقدم من أقوال الأئمة المعصومين» فليضف الكاتب إلى 
معلوماته أن أداءنا للزكاة بصورة مباشرة وإلى عامة الناس وبعض رجال 
الدين. واحترامنا لرجال الدين وأهل العلم والفقه أمر لا اجتهاد فيه ولا 
ابتداع . ومن يقرأ أقوال الأئمة» يعلم عاداتنا فيعلم تمام العلم أننا مطيعون 
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وعملاً. 
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لأمر الأئمة َكَل ولا نخرج عن أصول الدين مطلقاً. 

وقال الكاتب: «وأغلب هؤلاء المشايخ لا يقومون بأي عمل فتراهم 
يجوبون البلاد من أقصاها إلى أقصاها لجمع ما ينفقونه». 

ورداً على هذا القول أوضح ما يلي: لقد وقع الكاتب في شر أقواله 
فلقد ذكر بأنهم يجوبون البلاد ليجمعوا ما ينفقونه. أي وبدون أي شك 
أنهم محتاجون لما هم يقومون بالسعي إليه إن صدق في قوله لجهة 
السعي» وبالتالي فإن الزكاة لهم في محلها الشرعي لتوفر الحاجة إليها عند 

وأضيف: إن التعميم في كل المجالات خطأ. فقوله إن المشايخ 
يجوبون البلاد كلام مرفوض من أساسه وعار عن الصحة» وإن كانت 
هنالك حالة فردية يقوم بها رجل يدعي أنه شيخ أو رجل دين» فهذا لا 
يعطى انطباعاً حقيقياً وصحيحاً عن فئة كاملة. فإن تواجد بعض هؤلاء 
الشراذء فهم يتواجدون في كل الفئات الإسلامية وغير الإسلامية» 
ووجودهم ليس مقتصراً على فئة دون أخرى. 

وإن آخحذ رجالات الدين الأموال من الميسورين ومن عامة الناس أمر 
لا يقتصر على العلويين» وإنما هم كغيرهم من بقية الأديان والفئات الدينية 
وبعض رجالات الدين فيهاء يأخذون الأموال من عامة الناس تحت اسم 
الزكاة أو الصدقة أو غيرها من الأسماء. وإن سلوك بعض الأشخاص لا 
يعتبر موقفاً سلبياً بمواجهة الفئة كاملة. 

وأصر الكاتب كغيره من الكتاب على دمج العادات الشعبية بأصول 
العقيدة والدين. واعتبار تلك العادات جزءاً منها. وذلك بقوله بأن 
المشايخ يصرون على تقبيل أياديهم» أقول لهذا الكاتب ولغيره ممن عاب 
على العلويين هذا التصرف» إن الأمر عكسي وليس كما قال. فإن عامة 
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الناس تصر على تقبيل. يد الشيخ رغم رفضتة وإصراره على الرفض وعدم 
الشماح بتقبيل أيده» وهلاه خقيقة يلاحظها كل متتبع ينظر بالعين الفاحصة 
والقلب السليم لا بالعين الحاسذة والقلب الحاقد. ولا يخلو الأمر من 
بعض ضعاف النفوس ممن يجد لذة في تقبيل العامة من الناس لأيديهم. 
وهم قلة» وتلك عادات لا أصل لها في صلب العقيدة. 

وأضيف لمعلومات الكاتب بأن هذه العادة ليست مقتصرة أيضاً على 
العلويين» بل منتشرة منذ القدم بين كل الطوائف والمذاهب والديانات» 
وتقبيل الأيادي للمشايخ وغيرهم من الآغوات والبيكوات ورجالات الحكم 
موجودة في كل الأمصار. كما نرجو من الكاتب أن يلاحظ أن بعض ملوك 
المسلمين يصرون على تقبيل أيديهم هم وأولادهم وهم يضعونها على 
الأريكة الفخمة» وليس من قبل عامة الناس» بل من الوزراء وكبار رجالات 
الدولة عندهم. وهنا لا بد من أن أوضح أمرين في غاية الأهمية: الأول: 
أرجو أن لا يفسر أنني من أنصار تقبيل الأيدي مطلقا. والثاني: وهو الأهم 
أن تقبيل يد رجل الدين أو رجل العلم والفقه لهو أفضل بكثير من تقبيل يد 
النساء في حفلاتكم الخاصة كما أخذتم هذه العادة عن الغرب الصليبى . 

ثانياً: يقول المؤلف: «الخلاف العشائري مستفحل ما بين مختلف 
العشائر العلوية. . . فالمجتمع العلوي عبارة عن عدد من العشائر هى 
الحدادين والخياطين والنميلاتية والرشاونة والمتاورة وغيرهم... الخ 
وكثيراً ما قضى هذا الخلاف العشائري على كل فرصة سانحة للإصلاح 


والتقدم». 


والرد على هذا القول ينقسم إلى قسمين : 


() العلويون بين الأسطورة والحقيقة؛ هاشم عثمان ص ۲۲۷. 
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الأول: قوله إن الخلاف بين العشائر مستفحل. قول ليس له أي 
معنى ولا صحة ولا وجود له إلا في مخيلة الكاتب وغيره ممن يتوهمون 
لصغائر ويهولونها ويصنعون من الحبة قبة. وأستغرب أشد الاستغراب أن 
يصدر هذا القول من محام يعيش في اللاذقية بين مجموعة كبيرة من 
لمحامين العلوبين وغيرهم وأجزم بأن لم ير أي تكتل عشائري مطلقاً بين 
صفوف المحامين» ولا حتى بين صفوف العامة من الناس. وإن هذا القول 
مرده تعمد الإساءة للعلوبين. وفي أحسن الأحوال تقليد الكتاب الآخرين» 
أو حشو كلام فقط. ومنذ عشرات السنين لم يكن للعشيرة أي وزن أو 
تعامل شخصي أو ديني. وكم أتمنى أن يزور اللاذقية وجبالها كل مؤمن 
يبحث عن الحقيقة مجردة. لا أن يأخذها من أقلام الكثاب الضالين 
لمضلين؛ أن يزور جبال اللاذقية ويرى بأم عينه ويسمع بأذنه ويتأكد من 
صدق مقولتي» خاصة وأن نسبة /7١‏ من الشباب العلوي ممن لم تتجاوز 
عمارهم الثلاثين يجهلون إلى أي عشيرة ينتمون. فإن كان التعصب 
الطائفي مفقوداً عند العلوي فكيف بالتعصب العشائري» وخير مثال تعامل 
لعلوي في الأسواق التجارية في اللاذقية وغيرها. 

والثاني: إنه خصص العشائر بالعلويين. وكأن بقية فئات المجتمع 
باختلاف انتمائها الديني أو المذهبي تخلو من العشائر» أو من العائلات 
لتي هي بمثابة العشائر في المدن. فسبحان الله حينما يكره الإنسان لا يرى 
إلا ظلاماً. 
وهل في ظاهرة العشيرة ما يتنافى مع الدين؟ والمخاطبة باسم 
العشيرة وردت في القرآن والسنة الشريفة ولست بصدد تبيان صحة هذا 
لقول لأله من بديهيات الحياة ومن المحفوظات الأولية لدى طفل في 
الابتدائي وليس عند محام فقط . 


ثالناً: من جملة السلبيات التي يأخذها المؤلف على العلويين 
«التطسّكابالأنسات» افترى'الغلوي ايعتز ب . 

كما قلت سابقاً حينما یکره الإنسان (....) يخرجه كرهه عن قول 
الحق ويجعله يرى الأبيض أسود. (تلك ليست من صفات المؤمن). قول 
لن أرد عليه من القرآن أو السنة بل اقتصر على القول: أليس رائعاً أن تكون 
كريم النسب وتزين هذا النسب بفعل كريم؟ وهل يعيب الانسان أن يكون 
نسبه كريما أو اعتز به صاحبه خاصة إن تمثل بنفسه وزينه بفعله؟ ونحن 
ننسب الأنبياء والرسل إلى من سبقهم من أنبياء. فكيف يكون الاعتزاز 
بالنسب سلبياً بعرف هذا الكاتب؟ 

رابعاً: يقول المؤلف وهو محام يفترض أنه يعلم بالقانون» وأن 
مصدر القانون الرئيسي في التشريع السوري الشريعة الإسلامية. فيقول: 
«حرمان المرأة من الإرث من سلبيات العلويين» . 

فرداً على هذا القول المتشعب والذي تحت عدة عناوين ولا يمكن 
طرحها في هذا الكتاب» لذلك سأوجز القول بأن مجرد صدور هذا القول 
عن إنسان عادي يعتبر خطأ بالغاً فكيف أن يصدر عن محام ويعيش بين 
العلويين» ويعرف تماما المجتمع العلوي الرعوي الزراعي ففي ذلك منتهى 
الخطأ والتعامى عن الحقيقة. لذلك سأتناول الإرث من هذه الجهة» 
تحديدا» وهى المقصودة عند المؤلف. وخصصت الإرث بالرد لأنه إن 
ثبت» فيه مخالفة واضحة للشريعة وهذا غير صحيح؛ كما أنه هو المقصود 
من المؤلف ليبرهن للقارىء بأن هذه الفئة تخالف الشرع حتى في الإرث. 


(1) العلويون بين الأسطورة والحقيقةء هاشم عثمان ص ۲۲۸. 
(؟) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص ۲۲۸. 


يقفا 


فلكي نقف على حقيقة صحة هذا القول علينا أن نبين للقارىء وضع 
المجتمع العلوي منذ عشرات السنين وفي العصور السابقة. أين مسكنهم؟ 
على أي شيء تقتصر ملكيتهم؟ العلوي يسكن الجبال وبعض السهول يعمل 
في أرض أميرية بالزراعة. وليس فيها شبر واحد مملوك. فهو إما مزارع 
عند الآخرين وإما مالك لقطعة بسيطة. والأرض الأميرية كما عرفها الشرع 
والقانون هي ملك الدولة. وتقتصر حقوق الإنسان عليها (مالكها) على 
التصرف فقط دون ملكية الرقبة التي تعود للدولة. والتصرف بالعقارات 
الاميرية؛ يعني زراعتها والقيام بكامل أعباء تجهيزها للزراعة من استصلاح 
وفلاحة وركش. . . الخ ويمتد الأمر إلى جني محصولها كالحصاد مثلاً. 
وهذا مقتصر في مجتمعنا وغالبية المجتمعات على الذكور دون الإناث. 
وبالتالي فالمرأة لا ترث حق التصرف لأن الأرض إلى من يقوم بخدمتها 
ويتمكن من ذلك جسدياً. وهذا ليس موقفنا وحدنا فقطء ولا ننفرد في هذا 
الموقف وإنما هو موقف الكثير من المذاهب الإسلامية والفرق 
والمجتمعات الريفية قاطبة على اختلاف دياناتها ومذاهبها وبلدانها. وفى 
هذا العصر بالذات وبعد أن حددت الأراضى الاميرية وسجلت بالسجلات 
العقارية انتفى هذا القول مطلقا ونفياً قاطعا. ‏ 

وإثباتآ لما أوردته بأن موقفنا ليس فيه ما يخالف الشرع ولسنا وحدنا 
من لا يعطي المرأة من الأراضي الأميرية. أقول لهذا الكاتب ولغيره من 
القائلين بسلبية هذا الموقف عن العلويين وحصرهم بهم فقط» سأورد 
فتوى نشرت في مجلة نهج الإسلام التي تصدر في سورية. والفتوى كما 

«السؤال الثالث: ملك جدي لولديه أبي وعمي قسما كبيراً من 
أراضيه دون بناته الثلاث» وتقاسم أبي وعمي وأخذ كل حصته وباع والدي 
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قستما من حصته بمبلغ كبير فأرّاد أن يزوجتي وأخوي من هذا المال على 
حمسة أسهم نحن الأربع أخوة ووالدئا دون إعطاء شيء إلى والدتي 
وأخوتي الخمسة. اوالسؤال: 

١‏ - هل يجوز لي أن أتزوج من هذا المال المشبوه في نظري والحال 
هذه؟ 

۲ - وهل أنا مسؤول عن تصرف والدي بحرمانه عماتي؟ فما الحكم 
الشرعي الذي يزيل هذه الشبهات» أرشدوني إلى الصواب ولكم من الله 
تعالى الثواب. 

علي معتوق ‏ حلب الحمراء 
الجواب: هذه الأرض موضوع السؤال إذا كانت آميرية فإنها لا 
تخضع لأحكام التوارث والأحق بها بعد موت المالك منفعتها أولاده 
الذكور القادرون على زراعتها ودفع مؤونتها وضريبتها للدولة وهذه فتوى 
من عدة فتاوى في الفتاوى المهدية ج/1۸4 . وعلى هذا فإن تملك جدك 
لولديه والدك وعمك من الأراضي التي كان يملك منفعتها ويتصرف بها 
صحيح لا غبار عليه إذ إن البنات لم يشتغلن مع أبيهن فلا حق لهن. 

أما إرادة والدك تزويجه لك من قيمة أرض كان يملكها شرعاً فلا 
مانع من ذلك وإن كان تفضيل بعض الورئة على البعض مكروهاً؛ ما لم 
يكن له مبرر كأن يكون أرشدهم فلا كراهة فيه» وأما عماتك فلا حق لهن 
كما ذكرنا إذ إن الأرض الاميرية لا تجري فيها أحكام الإرث الشرعية إذ إن 
الرقبة ملك الدولة والمنفعة ملك لشاغلها ومؤدي حقها كما في الفتاوى 
المهدية ج١/‏ 2055 . 


)١(‏ مجلة نهج الإسلام عدد 7ه/ صفحة 584 عام ١991‏ دمشق وزارة 
الأوقاف. 


هذا هو واقع إرث المرأة في الأراضي الأميرية» والعلويون من تلك 
الفئات الاجتماعية التي تعيش ظروفاً متشابهة في الزراعة واعتماد معيشتها 
على جهد الرجل» كما في المثال السابق» لأن الله سبحانه وتعالى خصه 
بقوة جسدية ليسعى فيها لینال رزقه ورزق عياله ومنهم شقيقته وأمه وبنته 
وزوجته. وكان بودي أن أتوسع في مثل هذه الأحكام الشرعية ومناقشتهاء 
ولكن كما قلت سابقاً وفي كل مرة أن لا مجال لذلك» ولغاية الكتاب 
المحددة» اختصر على القدر الممكن فقط. 

وفي الحالات الطبيعية فالعلوي لا يحرم ابنته من الإرث مطلقاء 
وهاكم السجلات العقارية وقيودها وذلك في اللاذقية وطرطوس وحمص 
وحماة» أي المحافظات التي يتواجد فيها العلويون ولهم فيها ملكيات 
عقارية: وكذلك في دمشق» وإن كانت أقل نسبةء وعليكم بالعودة إليها 
لتروا كذب هذا القول من الكاتب» فالمتوفى توزع أملاكه على ورثته ذكورا 
وإناثاً» صغاراً وكباراً. وكذلك البنوك وما ترك بعض المتوفين من العلويين 
من أموال» ولو شاؤوا الحرمان» فإن هنالك ألف طريقة وطريقة للحرمان. 
والعجب أن يصدر هذا القول من محام مارس مهنته في مناطق العلويين» 
وأجزم بأن الحالات التي مرت عليه من هذا النوع لا تشكل نسبة واحد في 
الألف وهي نسبة لا تذكر وموجودة عند كل الطوائف في المدينة والريف. 
وكما بيّنا إن موقف العلويين بتوريث الأراضي الاميرية كان موقفاً مؤتلفاً مع 
أحكام الشرع؛ ولا يقتصر على العلويين فقطء بل يشمل كافة سكان الريف 
من كل الأديان والمذاهب والأدلة كثيرة لا مجال لذكرها الآن. 

خامساً: يقول هاشم عثمان في كتابه: إن من سلبيات العلويين 
«التمسك بالباطن وأظهر ما يكون هذا عند فئة المشايخ». 


حقده على المشايخ جعله يحملهم كل تبعة عمل أو تصرف 
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أو قول . وأا لجهة الاعتقاد بالباطن والتمسك فيه فهذا بحث طويل 
ومعقد» وخاضة إن اشنا إظهار معنى الباطن. وهل في الأخذ بالباطن ما 
يخالف الشرع؟ وما هو الباطن تحديداً؟ وإذا أردنا تبيان من أخذ بالباطن 
وهل العلويون وحدهم من قال بالباطن» نحتاج الى الكثير من الصفحات» 
ولا مجال لبحثه فى طيات هذا الكتاب. 

سادساً: يقول أيضاً من سلبيات العلويين «اعتفادهم بالتجييل»2 , 

أرد عليه بالقول: الكاتب الذي يكتب بقناعة ومعرفة ويعلم ماذا 
یکتب» عليه أن لا ينسى ما كتب وما قال في بعض أجزاء كتابه فيما سبق 
قوله. وأن يبقى كتابه بكل محتوياته الفكرية والمعلوماتية موحداً. 

فالكاتب هاشم عثمان نصب نفسه مدافعاً عن فكرة التناسخ» في 
معرض رده على الاتهامات الموجهة للعلويين من كتاب آاخرين 
كالشهرستاني وغيره. وهنا يقول من سلبيات العلويين القول بالتجييل» إلا 
إذا كان لا يعلم بأن التجييل هو التناسخ كما سأوضحه في فقرة خاصة 
وبالتالي فعليه الامتناع عن الكتابة في حال الجهل . 

سابعاً: كما يقول من سلبيات العلويين القسم بالزيارات . 

الغريب أن الكاتب في أقواله تلك يبدو وكأنه يعيش في قمقم مغلق» 
وإن كان كذلك فيجب عليه أن يمتنع عن الكتابة في الشعوب وعاداتها 
وأحوالهاء فكيف حينما يتكلم عن فئة دينية؟ فالقسم بالزيارات عادة 
اجتماعية لا يخلو منها بيت في الشرق العربي» مسلما كان أم مسيحياًء 
سنيآ أم شيعيآ. الكاتب ابن اللاذقية ويعلم بأن الكثير من السنة يحلفون 


(1) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص ۲۲۷. 
(؟) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص ۲۲۷. 
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بأبي الدردر وغيره ممن يسمونهم أولياء الله الصالحين. وتلك عادة منتشرة 
بكل المدن السورية وغير السورية» ألم يسمع أو يشاهد أي عمل تلفزيوني 
مصري وما يحتوي دائما قسما بأبي العباس وغيره من الأولياء الصالحين؟ 
وإن كانت هذه العادة غير مستحبة من أي مصدر كان» ولكنها غير مقتصرة 
على العلويين حتى تسجل عليهم سلبية خاصة بهم . 

وأما الشأن الكبير للزيارات: فأقول له» يزور المقامات العلوية 
المسلم السني والمسلم الشيعي والمسيحي. فمثلاً مقام الإمام زين 
العابدين عي يزوره كافة الفئات للتبرك. وكذلك قبر أبى عبدالله 
الحسين بن حمدان الخصيبي المعروف بالشيخ براق في حلب يزوره السنة 
وقلة من العلويين كما نقلها الكاتب وغيره من الكتّاب. والشيخ أحمد 
قرفيص لقنا يرود اتاد را . وإن الكاتب يعلم ذلك 
تمام العلم» لكنه خصنا بهذه السلبية ولأسباب أكاد لا أدري ما هي . هذا 
من حيث زيارات الطوائف الأخرى لمقاماتنا ولم أذكر زيارات المسيحيين 
للأديرة والسنة لمقاماتهم الكثيرة. 

ثامناً: : يقول هاشم عثمان في كتابه: : «لثن كان الطلاق نادراً عندهم 
إلا أنهم يميلون إلى تعداد الزوجات». 

قول هاشم هذا بشقين: أولهما صحيح والثاني افتراء. 

فالشق الأول: حول واقعة الطلاق . فعا إن الطلاق حالة نادرة عند 


العلويين. فإننا نحب ما أحب الله ونبغض ما أبغض الله. فإن أبغض الحلال 
عند الله الطلاق. والحقيقة قلما وقعت حالة طلاق بين العلويين. بالطبع 
هذا القول ينطبق علينا قبل منتصف القرن العشرين لا بعده. فلقد أفسدت 


.۲۲۷ العلويون بين الأسطورة والحقيقة؛ هاشم عثمان ص‎ )١( 
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الحضتازة الغربية الشبات العلوي كما أفسدت الكثير من شباب وكهول الأمة 
الإسلامية بحضارتها الزائفة. أي فيي الفترة التي كتب عنها الكاتب . 

والشق الثاني: وهو قوله. حول ميل العلويين لتعدد الزوجات. هذا 
القول افتراء محض. وإن دوائر النفوس في جبال العلويين لها القول 
الفصل في إثبات عدم صحة قول الكاتب هاشم ونفيه نفياً قاطعاً. وليس 
في ذلك رفض لتعدد الزوجات وما أباحه الله لناء وإنما تعدد الزوجات غير 
مستحب عند العلوي وحتى تاريخه من غير ضرورة ‏ مرض» أو عدم 
الانجاب (العقم) وإن هذا الموقف نابع من إيمان مطلق بما أمرنا الله به 
تنفيذاً لقوله تعالى: «فإن خفتم آلآ تعدلوا فواحدة4. 

فإن اشتراط العدل في تعدد الزوجات هو ما يجعل العلوي يتردد 
كثيراً قبل التفكير بالزواج من زوجة ثانية إلا في حالات الضرورة كما 
ذكرت سابقاً. 

وتأكيداً لقولي . فمثلاً قريتي التي أعيش فيها تعداد سكانها قرابة اثني 
عشر ألف نسمة. فهنالك أرد بع حالات زواج من اثنتين فيها فقط . حالتان 
منهما استدعتهما الضرورة إحداهما عدم الانجاب والثانية المرض. ولا 
مجال للقول بالزواج من ثلاثة أبدا» وأضيف بأن التقنين السوري قد نحى 
هذا المنحى» إذ قيد بعض الشيء حالات تعدد الزوجات. ولن أضيف 
أمثلة وشواهد أكثر من ذلك فمكتب الإحصاء خير من يعطيك النبأ اليقين 
وإن ما قلته صحيحا وما جاء به هاشم مجرد افتراء. 

تاسعاً: ويقول أيضا: من سلبيات العلويين أنهم «لا يسمون أولادهم 
عمر وخالد وهند وعثمان»"؟. 
)١(‏ سورة النساى الآية: ۳. 
(؟) العلويون بين الأسطورة والحقيقة» هاشم عثمان ص ۲۲۷. 
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كنت أخشى أن يقول إن تسميتهم أولادهم باسم محمد وعلي 
وسلمان والحسن والحسين سلبية أيضاً. صحيح أن تلك الأسماء ليست 
شائعة في مجتمعناء ولكنها موجودة بكل المناطق التي يقطنها العلويون. 
ففي القرداحة عائلة بيت عثمان وهي من العائلات العلوية الكبيرة. 
والكاتب يعلم أن أولادي هم مروان ووليد وخالد وطارق وهنادي. وإن 
من ساداتنا الذين نعتز بهم ونجلهم لفكرهم القويم ودينهم بأسماء من ادعى 
انا لا نسمي بأسمائهم . وفي كل الأحوال ما هي السلبية في ذلك؟ وآخر 
يقول إنها سلبية لكوننا نسمي بأسماء أخرى فهل يجد هذا الكاتب ضيراً من 
تسميتنا لأبنائنا بأسماء الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة الطهر من سيدنا 
آدم وحتى الإمام الحسن الآخر العسكري ل إننا نسمي بأسمائهم 
تبركاً بهم كغيرنا من بقية الطوائف . 

ملاحظة مهمة: ربما كان الكاتب يقصد من هذا القول الاعلان على 
أنه ليس علوياً فاسمه هاشم ونسبته عثمان ويقول لا نسمي هذه الأسماء 
لينفي عنه أنه علوي. فإن كان كذلك فلقد علمنا بوصول الرسالة الى 
القارىء وكان عليه أن لا يكون خجلا من إعلانها صراحة. 

وفي ختام القول في كتاب هاشم عثمان أقول: بالطبع إنني أتناول 
من الكتب التهم التي ألصقت بالعلويين فقط. والقول بأن بعض تصرفاتهم 
وأفكارهم ومعتقدهم مخالف للدين أو من السلبيات كما استخدمها في 
كتابه . 

وأما ما ذكر عنهم وعن آثارهم الطيبة» فهم لم يكتبوا إلا القليل 
القليل» وربما كان ما لديهم مقتصراً على تلك المعلومة التي طرحوها 


وإن ردي عليهم كان لتوضيح حقائق غابت عنهم أو تناساها 


YAY 


المؤلفون والكتابة لغاية في أنفسهم إن لم أقل في أنفس أسيادهم. وردي 
هذا ليبقى للتاريخ وليس من التاريخ. 


تاريخ العلويين ‏ ومحمد غالب الطويل 


قام بعض الكتاب بالكتابة عن العلويين مدعياً الانتماء إليهم؛ مستغلا 
هذه الصفةء فأقحم هذه الفئة في متاهات لا صلة لها بها. والأسوأ من 
ذلك اتخذته الكتب والكتاب من بعده كمصدر من المصادر الموثوقة التي 
تخبر عن العلويين. 

من هؤلاء الكتاب محمد غالب الطويل صاحب كتاب تاريخ 
العلوبين. فلقد كتب هذا الكاتب عن العلويين بما يتناسب وما أمر به 
وبصورة ذكية. إذ أخذ بأفكار وأقوال قلة قليلة من عامة الناس وأعطاها 
صفة العمومية. وقد لا تكون تلك الأفكار سوى تشبيهات أو تحليلات 
فردية ليست ذات شأن لطبيعتهاء ولكنها حينما أعطيت صبغة العمومية 
تجسمت على أنها من أصل الدين والمعتقد. حتى ليخال القارىء والباحث 
أن ما ذكر حقيقة عقائدية لا مجرد عادة فردية أو عادة سادت فى منطقة 
معينة دون منطقة أخرى لأسباب اجتماعية أو اقتصادية ناجمة عن طبيعة 
المنطقة» دون إجراء مقارنة بين تلك العادات أو الأقوال مع عادات وأقوال 
الآخرين الذين يعيشون في نفس الظروف البيئية والاقتصادية والقهرية فى 
مناطق أخرى» ومنتسبين لمذاهب غير المذهب العلوي. كل هذا التقصير 
والتحديد والتَمّحور حول فئة معينة مقصود ومحدد الغايةء وهي النيل من 
العقيدة وأصولها عند العلويين من هذه الناحية بالذات ليصوروهم لمن يريد 
بالخارجين عن الناموس . 
إضافة إلى استعماله ألفاظاً في غاية من الفظاظة وبعيدة بعداً مطلقاً 


YAY 


عن الحقيقة» ويروي هذه الأقوال بصفته علوياً ومن الغيرة على العلويين 
لأنه يريد لهم التقدم. لكن مقاصد هذا الكاتب لا تخفى على أحد ومن 
السهولة اكتشافها وخاصة ممن له دراية بسيطة بالتاريخ وبأحوال 
المجتمعات لا من يقطع هذه العينة ويقارنها مع المجتمع المثالي الذي 
تخيله له أسياده» فيلقي التهم يمينا ويساراً» خبط عشواء. 

هكذا كان محمد غالب الطويل في كتابه تاريخ العلويين. ولقد قدم 
لطبعة دار الأندلس لكتاب الطويل الشيخ عبد الرحمن الخيرء فبين مساوئه 
وضعف إسناده وروايته وفند غالبية تناقضاته وأكاذيبه. وسأقتصر في ردي 
على ما لم يرد ذكره في رد الشيخ عبد الرحمن الخير وأغفله لسبب ما. 

ولنبدأ بما بدأ به الكاتب في مقدمة كتابه. فبعد أن تكلم عن العلويين 
بكلام معسول بدأ يدخل الإبرة(السيرنك) في الجسد وينفث من إبرته 
الناعمة الدقيقة التي يجب أن تحمل الدواء» فحملت السم البطيء وزرعته 
في جسم يظنه أنه ضعيف منهك كما تصورهء ولا يقاوم . 

فقال في مقدمته: إن هذه العلة الاجتماعية الكبرى ‏ التوكل والبقاء 
على القديم لا تزال ضاربة بجرانها الثقيل على الشعب العلوي... أجل 
من دواعى الحزن والأسف أن يصل إلى هذه الحالة من الخمول والجمود 
والانحطاط والتأخر» لجريه في حياته الاجتماعية والسياسية على خطة 
مخالفة للقانون الطبيعي»“. 

وحتى يكون القارىء على بيئة من الزمن الذي كتب فيه الطويل كتابه 
هذا. أقول: لقد قام بكتابة كتابه في بدايات القرن العشرين تقريباً. وهو 
يكتب عن بيئة ريفية من سوريا. ولقد وصفها بأقذع الأوصاف دون تمييز 
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ألفاظه» الأنه ايجهال اللغة. العربية كما قال فيما سبق من مقدمته. ولقد 
قصد بهذا الهجوم الناجية الاجتماعية والسياسية والتبعية الدينية . وإن بدأت 
بالردٍ عليه وعلى, غيره من ,الكتاب ,كلمة, كلمة لطال بنا المقام ولخرجنا 
بكتب متشابهة الألفاظ والأقوال والمعنى لتكرار القول والتهم وبنفس 
العبارات . 

فتبآ له من كاتب وتبا لهذا الكتاب من مصدرء وتبا لهم من كتبة 
يجهلون اختيار المصدر. فالعلويون هم فئة من المجتمع العربي الذي كان 
يرزح تحت الاحتلال التركي سنين وسنين . ومن بعده الاحتلال الفرنسي . 
إضافة إلى هذه التعابير الفضفاضة التي لا قرار لها إلا إذا استخدمت في 
أمكنة معينة ولغاية معينة. 1 ١‏ 

فعن الخمول مثلاً. لم يبحث الكاتب أو يطلع على حال المجتمعات 
الريفية الأخرى في الريف السوري أو غيره. والتي تسكنها المذاهب 
الأخرى فهل كانت بأفضل حال أو أسوأ؟. ولفقده هذه المقدرة بالمقارئة 
والدراسة كان عليه أن يبتعد عن الخوض فى غمارها لو كان حسن النية فى 
0 : ي 

كما أن استعماله لكلمة انحطاط. فإن كان القول فيها للتعبير عن 
المفاسد فلا. إلا إذا كان لم يخبر العلويين عن قرب» أو أنه لا يعلم معنى 
الكلمة التي يخلط فيها الكثيرون ويعتبرون الفقر انحطاطاً. والصدق 
انحطاطاً والأمانة انحطاطاًء والورع والتقوى والابتعاد عن الموبقات 
والكبائر انحطاطاً. فالعلوي في تلك الفترة بالذات وما قبلها كان مثالاً 
للصدق والإخلاص والأمانة والوفاء والورع وحب الخير. أما بالنسبة 
للحالة الاقتصادية فلم يكونوا بأسوأ حالاً من بقية الفرق الإسلامية التي 
تعيش في الأرياف والحارات الصغيرة في المدن الكبرى. ونذكر القارىء 


YA 


بأن السيد الطويل كتب كتابه هذا باللغة التركية ثم ترجمة هو إلى العربية 
بعد أن تعلمها. 

ثم تكلم الطويل عن نسب العلويين. فكانت أهم نقاط التناقض في 
كتابته ومعلوماته أو المعلومات الملقنة إليه. وكانت المعلومات تختلف من 
صفحة إلى صفحة. فتارة ينسب العلويين إلى الكثير من الشعوب 
والقوميات . وتارة يقول إن النصيرية من أصل عربي فقط . 

فمئلاً يقول: «لكنني في تاريخي هذا لا أطلق لفظة العلويين إلا على 
العلويين العرب نسبآ (أي النصيرية) أما بقية فرق الشيعة فسأطلق عليها 
أسماءها المعروفة والمتداولة كالزيدية والإسماعيلية. . .)2©0, 

ثم ينتقل بعد هذا القول إلى عرض نسب العلويين فيقسم العرب إلى 
بائدة وعاربة ومستعربة. . . ويروي من عصور ما قبل التاريخ. ويعدد ثم 
يعدد. وفي نهاية الفصل يقول: 

«أولئك هم أجداد العلويين ونعني بهم بني غسان والتنوخيين 


والفنيقيين من بني قحطان والمحارزة والمضرية وبني ربيعة وقليلاً من 
الجراكسة والأتراك:9؟ , 

أستغفر الله العظيم كيف يشعب أحدهم أمراً حتى لتخاله يكتب فى 
الاين رن ا یک کی ع جين يرق بين موي 
أو أعجمي إلا بالتقوى. وهنا أتساءل أإلى هذا الحد بلغ ضعف الذاكرة 
عند الطويل فنسي ما كتبه قبل أسطر قليلة . 

وبعد بحوث وبحوث هذا ما يقوله. ينتقل إلى الحديث عن الإمام 
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علي بن أبي:طالت أمير المؤمنين ل وفي غمرة كتابته عن 
ار چنل نفل نجي لتوكلق جي:تائشة وام سلمى . 

فيقول: : «وكما أن عائشة بنت أبي بكر هي أم السنيين فأم سلمى هي 
أم العلويين» «كما يتخذ السنيون أقوال عائشة أدلة دينية» كذلك أهم 
مستندات العلويين هي روايات أم سلمى». 

المضحك في أمر هؤلاء الكتاب» هو أن كل كاتب منهم يعتبر العداء 
قائماً بير بين الفرق والطوائف فلذلك فإن كان لدى الطائفة الأولى امرأة ذات 
اعتبار ديت او اجتماعي يجب أن يكون عند الطائفة الأخرى امرأة موازية 
في المركز. أي اعتمدوا مبدأ التوازي في الأشخاص والأقوال. فلكل 
شخص شخص مقابل له. ولكل قول أو فكرة» قول أو فكرة موازية لها أو 
مضادة. وهذا ما لا حقيقة له وتوهم لا أساس له من الصحة. فإن كان 
العلوي يحترم أم سلمى كزوجة من زوجات الرسول الفاضلات. فهذا لا 
يعني أن روايتها هي الأهم وأنها أهم مستند ومصدر للعلوي. إذاً أين رواية 
الأئمة الطهر والوصي لكل والصحابة الذين نجلهم. مثل سلمان 
الفارسي - وأبي ذر الغفاري - والمقداد بن الأسود الكندي ‏ وعمار بن 
ياسر - وأبي سعيد الخدري . وغيرهم الكثير الكثير من الصحابة . 

والقول الفصل للرد على ما يقوله الطويل هو العامة والخاصة عند 
العلويين. فأقول قول عالم بأحوال العلويين إنك لو سألت 1/94٠‏ من 
العلويين» عامتهم 0 لوجدتهم لا يعلمون تحديداً من هي 1 
سلمى» وقلة منهم يعلم أن لها رواية؛ إلا روايتها عن بيعة أمير المؤمنين 
علي ي في دارها. خلافاً لعائشة والتي كان لها وقع في التاريخ 
السياسي لا الديني مما أدى لشهرتها. وكثير منهم يجهل من هي أم 
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سلمى» ولكن كل المسلمين تقريباً (علويين وسنيين على اح سواء) 
يعلمون الكثير عن عائشة وتدخلها في شؤون السياسةء غفر الله لها كما قال 
لها مولانا أمير المؤمنين علي تايلا حينما وقعت أسيرة في حرب 
الجمل . 

وهنالك عبارة استخدمها الطويل في كتابه لن أعلق عليها ولكن 
أوردها كما أوردها للتدليل على عقم فكر ومعرفة هذا الكاتب. ولو كان 
علوياً حقاً لقال غير الذي قاله في الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب تالافك إذ قال بعد تخبط في المعلومات التاريخية حول انقسام 
المسلمين إلى علويين وسنيين بعد مقتل الحسين» (إن الحسين - رضي الله 
عنه لم يقتل إلا ليفوز بالشهادة). 

وقوله هذا عن الإمام الحسين ت5 يدل دلالة أكيدة على جهل 
الكاتب بالتاريخ » وفي الأحداث ومسبباتها. 

ويورد هذا الدعي أقوالاً لا صلة لها بالتاريخ» ومليئة بالكذب متأثراً 
بروايات بني هلال» وعنترة» فنحا منحى تلك القصص الخيالية في وصفه 
ما أسماه نهضة العلويين. متناسياً أنه يتكلم عن مذهب عقائدي ديني 
وهمهم الأكبر والوحيد التقرب إلى الله وطاعته والدعوة إلى قول الحق 
ومعرفة الحقيقة. فيقول0©: 

«ظهر في تلك الأيام الرجل العظيم العلوي المصري السيد الحسين 
بن حمدان الخصيبي ونفخ في العلويين تلك الروح العالية فرفعهم من 
حضيض الأسر والهوان إلى الاستقلال والحاكمية». 

حقيقة يعلمها كل مطلع على التاريخ» وكحد أدنى كل علوي. 
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فالنصيرية )الذي تكلم عنهم(الطويل هلم فعلاً من قالوا بمقالة الحسين بن 
حمدان الخصيبي (رضي الله عنّة) ولكن إن عدنا إلى الوراء قليلاٌ فنجد أنه 
في رمن الحسين بن حمدان الخصيبي لم يكن للعلويين (النصيرية) أي 
وجود عقائدي بين عامة الناس: بل كان وجودهم العقائدي محصوراً بين 
العلماء والفقهاء ورجال الدين المتميزين بالتقوى والورع من الإسلام السنة 
بشكل نسبي والشيعة بشكل عام. الذين أقنعهم الخصيبي بصحة ما أورده 
من روايات عن الأئمة الطهر يكلا وبمكانتهم العليا عند ربهم. ولم 
يتجاوز عدد مريديه في زمنه أكثر من خمسين شيخاً إلا بقليل. ومن هؤلاء 
المشايخ الجلي وغيره. فنشر الشيوخ الفكر الديني الإسلامي التوحيدي 
الاثني عشري العلوي. وكان من بينهم بعض الأمراء ومنهم سيف الدولة 
الحمداني. وهذه حقيقة يعلمها كل علوي وبالتالي» فإن قوله بأن ظهر 
بينهم (أي العلويين) الخصيبي إقراراً بانتشار هذا الفكر قبل الخصيبي بين 
عامة الناس وأصبح له جمهور يتطلع إلى حاكمية كما يقول. فهذا القول 
يدل دلالة أكيدة على أن إلكاتب ليس فقط يجهل التاريخ بل ربما يتجاهله 
إن لم أقل بالتأكيد ليس علوياً كما ادعى لأن تلك المعلومة لا يغلط بها 
علوي من عامة التاس. 

ودليل آخر على تخبط الطويل وضعف ذاكرته. فلقد أورد أحداثاً 
متناقضة من غيبة الإمام المهدي (صلوات الله عليه وعجل في ظهوره) 
إلى وفاة السنجاري» مستعرضا أسماء مدعيا أنها علوية أمثال أبي ذر 
الغفاري وسلمان الفارسي» وأن وجود العلويين يعود إلى بداية الرسالة 
المحمدية . 

ويعود فى هذه الفقرة بالذات دون أن يننظر فصلا آخر لينسى القارىء 
ما كتب في الفصل السابق ويقول: 


۸۹ 


«فلذلك ابتدأت العلوية تتشكل من كل الأقوام الإسلامية. أو ممن 
اهتدى للإسلام ودخلوا الطريقة الجنبلانية) . 0 

هذا التناقض الصارخ بين القول ببدء العلوية بعد الجنان الجنبلاني 
وهو من علماء القرن الثالث الهجري. وبين أن العلوية بدأت مع الرسالة 
المحمدية . 

وقوله السابق أيضاً بأن النصيرية التي يتكلم عنها فقط هم ذوو النسب 
العربي. وهنا يقول بدأت تتشكل من كل الأقوام. فكيف اهتدى هذا 
الطويل إلى هذا الخليط من الأفكار والأقوال. 

ومن يقرأ قوله بأن العلويين هبوا لإعلان دولتهم وإمارتهم 
واستقلالهم يخال له أله أمام قومية عرقية مستقلة عن بقية الشعوب نعم 
هكذا يدس السم - وقوله هذا تناقلته الكتابات المغرضة فيما بعد كمصدر 
من مصادر العلويين. 

قول كهذا لم يرق إلى مستوى مجرد التفكير في ذهن أي علوي لا 
في العصر الحديث ولا في العصور السابقة . لأنهم دائماً يريدون أن يكونوا 
سادة في إسلام الدين؛ لا في إسلام السياسة. ولأن طبيعة انتمائهم الديني 
والعرقي تنفي ذلك . هذا إن لم نأخذ قول الطويل السابق. 

وبين كل فترة وفترة من كتاباته» يورد الطويل معلومة لا صلة 
لها بالفقرة التي يتناولها ويتكلم عنها. وفي غالبية الأحيان تكون ليست 
فقط شاذة بالوجود المعلوماتي بل شاذة أيضاً من حيث صحة تلك 
المعلومة . 

فتخبط الطويل حينما تكلم عن الدولة الفاطمية وغيبة الإمام المهدي 
تلايا سواء من حيث المعلومات أو من حيث العرض» ولا يمكنني 
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سردها كاملة فيي هذا الكتاب وتبيان أوجه الخطأ وتصحيح المعلومة لبعد 
ذلك عن غرض كتابي هذاء ثم ينتقل مباشرة ودون مقدمات إلى القول: 

«ويظن البعضن بأن! اسم النصيراية هوا نسبة السيد أبي شعيب محمد 
بن نصير البصري النميري. مع أن الأصح هو لأنهم تغلب عليهم اسم 
الجبل. وأصبحت كلمة النصيرية أبشع كلمات التحقير». 

القول ليس فقط غير صحيح بل يدل دلالة أكيدة على بعد الكاتب 
عن الثقافة عموماًء وعن الثقافة الإسلامية والتاريخية خصوصاً. لأن كل 
الفرق كانت تنسب إلى رجل الدين المتبع قوله عند هذه الفرقة: 
الحنفي» الشافعي» المالكي» العطائية» وغيرها من الفرق الإسلامية وإن 
كلمة علوي شاملة لكل شيعي أو ممن يقولون بتفضيل إمامة الإمام 

والنصيرية ‏ هم أتباع من قال بمقولة أبي شعيب وصدق ما جاء به 
من روايات عن الأئمة (صلوات الله عليهم) وهذا ما نحا إليه كتبة التاريخ 
من الشهرستاني وابن الفداء وغيرهم من الكتاب. فكيف للطويل ومن أين 
جاء بهذه المعلومة الجديدة بالطرح. ولم نكن في يوم من الأيام حجلين 
من انتسابنا إلى فكر وقول أبي شعيب محمد بن نصير (رضي الله عنه) 
وليس في فكره ما يعيب» بل هو التوحيد المطلق للخالق ‏ عز وجل - ولقد 
استشهدت بقول له حفظناه عن ساداتنا. 

وهنا لا بد من القول بأن الاختلاف يكون في أبشع صوره إذا 
وقع صاحبه ضحية فكرة جاهزة أعطيت له ويريد أن يدبلج ويفبرك 
لها قواعد وأسساً دون أن يكون لتلك الأسس المنشودة أي سند أو 


هذا ما فعله الطويل» فلقد صور للقارىء بأن العلويين قد سيطروا 
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على الدولة الإسلامية نتيجة حروب طويلة ويورد تخريفات أقرب ما تكون 
من قصص ألف ليلة وليلة. 

إذ ينسب الحسين بن حمدان التغلبي الذي استولى على بعض 
الإقطاعات عام 5859ه ۸۷۲م (وبالطبع قبل أن يولد الحسين بن حمدان 
الخصيبي الذي اعتبره مؤسس العلوية) ينسبه إلى العلويين والدولة العلوية 
الخيالية بالطبع يقصد النصيرية. 

ومن أقواله التي انفرد فيها عن كل كتبة التاريخ أقاصيص عن دولة 
بني حمدان ودولة بني العريض الغساني» والتنوخيين» وبني حمود في 
الأندلس والمحارزة. ثم يصل إلى قمة كذبه وافتراءاته حينما يتكلم عن 
أسفار أهل الصليب ودور صلاح الدين الأيوبي في تحرير البلاد. وانفرد 
نفراداً مطلقاً بهذا الخبر» وهو أنه اعتبر الأيوبيين علويين بقوله حينما 
عرض بعض مراسلاته بين الملوك وعلق عليها بالقول: 
«فهذه المراسلة تثبت لنا أن المماليك الأفضل والأيوبية كانوا علويين 
أو على الأقل شيعة» . 

كما أنه لم يترك أميراً أو ملكا تذكره إلا واعتبره علوياً. ويلي ذلك 
لقول تصويره للقارىء بأن العلويين لم يبق لهم موطن في سورية ولبنان 
وأصبح موطنهم مصر. 

وربما يخلط الطويل في أسماء الدول ولا يعلم شيئاً عن علم 
لجغرافيا والتاريخ» وإن قوله هذا يخالف أبسط المعلومات عند عامة 
لناس فكيف بالدارسين. 


ولكن الطويل لم يستطع أن يداري طويلاً أصل نواياه وحقيقة 
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أغراضه:" والمهمة .الموكلة إليه > إذ خينما عرض ظلم الأتراك للعرب 
وللعلويين , خاصةء, أوْرَّدَ: مباشرة .بعدها, أصل العشائر عند العلويين» 
رھعاا لا بقعم زخ رد العشتاكى يِل (أنشتاب تلك العشائرء محاولاً 
إخراجهم عن إسلاميتهم وتبرير أفعال الأتراك التي ألحقوها 
بالعلويين . 

فمثلاً أرجع الخياطين بقوله كانوا مسيحيين ثم اهتدواء وهم غساسنة 
وتنوخيون وقسم من اليهود وهم تربية أبي ذر. فكيف كل هذه 
الصفات والأنساب دفعة واحذة وبهذه الطريقة المذهلة؟ إضافة إلى 
أن كل متتبع ولو بشكل يسير لأصل العشائر عند العلويين» يعلم أن 
أصل التسمية يعود إلى انتسابهم إلى شخص عرفوا باسمه لأسباب مهنية» 
أو كنية الشيخ أو الشخص . كانتساب الخياطيين إلى الشيخ علي الخياط 
مثلا . 

وأقذر معلومة أوردها الطويل قوله: «إن العلويين كانوا يحاربون 
بعضهم» وإن الأخ كان يقتل أخاه ليأكل ما عنده». 

أعوذ بالله من هذا الادعاء والافتراء. وممن أخذوا يلقون التهم على 
الناس جزافاً دون تقدير عاقبة قولهم وما ستكون هذه الأقوال في المستقبل 
وكيف ستكون مادةً ممتازةً لأعداء الدين إذ يأخذون بتلابيب أقوالهم 
ويعتبرونها قانوناً طبيعياً لكل علوي . 

وفي ختام تعليقي على الطويل أقول: إن هذا الكاتب مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالإفرنسيين وهم من دفعوه إلى الكتابة» وبهذا الشكل لأسباب 
محددة» وهي خلخلة أرادوها عند العلويين في ساداتهم وعقيدتهم. 
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وأردفوها مباشرة بمبشرين مسيحيين يدعون إلى المسيحية في كل المناطق 
العلوية . 

وقد يقول قائل إن هذا مجرد تخمين وأقوال لا مبرر لها. لكن من 
يدقق في كتابه هذا ويأخذ كل تلك التناقضات بعين الاعتبار» ويبحث بين 
الأسطرء فسيجد ضالته» وخاصة العبارات التي تعطي الدليل القاطع على 
صحة ما أقرل. وخاصة قوله: 

«وأخيراً قرر الفرنسيون تشكيل لجنة من العلويين والمسيحيين لإزالة 
سوء التفاهم وقد عقدت جلسات في مقام الولاية لهذه الغاية ولكنها كانت 
بدون فائدة. 

كان قصد الفرنسيين إزالة سوء التفاهم وتأمين إعاشة البلد»9 , 

وهذا ما أراده الطويل من كتابه وهو إظهار الفرنسيين بأنهم جاؤوا 
بدور المنقذ للعلويين فيصيب عصفورين بحجر واحد. الأول: توسيع شقة 
الخلاف السائدة في ذلك الحين بين العلويين وبقية الفرق الإسلامية. 
وثانيها: محاولة رمي الكثير من العلويين بأحضان أسياده الإفرنسيين. 

وبالطبع هنالك من كتب عن العلويين ولم أرد عليه ولم يرد ذكره في 
كتابي هذا. لأن كتاباتهم كانت تكراراً مملاً لما أورده الآخرون. أمثال 
الدكتور محمد الخطيب صاحب كتاب الحركات الباطنية في الإسلام» 
ولقد أوردت فقرة من كتابه خلال ردي على هاشم عثمان وكانت كتاباتهم 
بأسلوب فاضح وعقيم. واكتفيت بما ورد رداً على التهم الموجهة إلى 
العلويين بشكل إجمالي. ولست بحاجة للتكرار. 
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كتابات وكتاب علويون 


الفئة الثالثة التي أشرت إليها في مقدمة هذا الفصل» هى الفئة العلوية 
من الكتاب التي كتبت عن العلويين بصدق عقيدة الكاتب وفهمه الصحيح 
لهذه الفئة المسلمة المؤمنة وليسوا خحجلين من إعلان انتسابهم لها ودفاعهم 
عنها. 

تراوحت كتاباتهم رغم قلتها ‏ إن لم أقل ندرتها ‏ ما بين الرد على ما 
كتب عن العلويين» وما ألصق من اتهامات جائرة؛ وبين البحث في صلب 
المعتقد العلوي» والذي لا يخرج بأي حال عن الفهم الحقيقي للإسلام 
المتمثل بالفئة الاثنا عشرية الشيعية. لأننا جزء منها إن لم أقل أصولها 
وجذورهاء رغم كل ما يقال وما قيل. 

ورغم وفرة عدد المثقفين ورجالات الدين المتمكنين من الفقه 
والحديث والفهم العميق للدين» فهنالك قلة قليلة جداً من هذه الفئة 
تعرضت للكتابة عن العلويين كفئة مسلمة شيعية اثنا عشرية. ولم تقم بالرد 
على الاتهامات التي ألصقت بالعلويين. ومن هؤلاء القلة الشيخ محمود 
الصالح - والأستاذ الشاعر حامد حسن والأستاذ أحمد علي حسن لذلك 
سأقوم بعرض موجز بسيط عن كتاباتهم للتعريف فيها فقط» للتدليل» ما 
أمكن على محتواها. ربما يكون ذلك دافعاً للقارىء الذي لم يطلع عليها 
بعد» كي يحاول الحصول عليها وقراءتها لحاجة كل منصف محب لكلمة 
الحق وللحق أن يطلع عليها. 

ومن هذه الكتب ‏ المسلمون العلويون في لبئان ‏ للسيدين أحمد 
علي حسن وحامد حسن وتضمن هذا الكتاب فقرات في غاية الدقة 
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كمعلومات صحيحة عن العلويين. ومن ضمن تلك الفقرات: فقرة عن 
العلويين والشيعة وفقرة أخرى عن طرابلس (لبنان) التشيع وإمارة بني عمار 
فيها. وفقرة تاريخية تحليلية بعنوان التاريخ صديق الأقوياء ‏ وعناوينها تدل 
على محتواها. وفقرة أحرى عن بيبرس المنصوري والبعد الجغرافي - 
وفصول أحرى جديرة بالقراءة. 

وكتاب آخر وضعه الأستاذ أحمد علي حسن. وقدم له الشاعر حامد 
حسن. وهو العلويون في مواجهة التجني. رداً على كتاب الحريري وغيره 
من الكتاب . 

وللأستاذ الشاعر حامد حسن كتاب اسمه وجهآ لوجه أمام التاريخ. 
وفيه إجابة لأسئلة سبق أن وجهها مراسل جريدة الديار اللبنانية. وحرصت 
على ذكر الأسئلة فقط دون الأجوبة كي لا يتضمن كتابي الكتاب كاملا . 
وذلك لأهمية الأسئلة ودلالتها على الأجوبة» وهي مختصرة لكنها دقيقة 
وصحيحةء تبين للقارىء بصدق الرواية والقول من هو العلوي وإلقاء 
الضوء على بعض معتقداته. وهاكم الأسئلة: 

السؤال الأول: لا يفرق العامة وربما المختصون بين الميندانيين 
والصابئة» الأولون جماعة تعتمد الارتماس بالماء الجاري طقسا رئيسياًء 
والآخرون الذين تحدث عنهم القرآن جماعة ازدهرت يومآء وبرز منها في 
القرن الثالث الهجري أشخاص هامون في التاريخ الفكري للمنطقة لكنه 
(كذا) لم يعد لهم أثر حالياً. 

سكن الصابئة حران المدينة المشهورة في التاريخ القديم (معجم 
البلدان) ؟/ ٠٠١‏ عبدوا النجوم» وكانت لهم حكايات شهيرة مع أكثر من 
خليفة وفاتح . 

ثمة نظرية تقول: إن أصل العلويين هو صابئة حران الذين تحولوا 
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دفعة واحدّة إلى الإسلام : وعلى ذلك أدلة: 

١‏ - دور النجوم والكواكب في الحياة اليومية للعلويين» من ذلك 
قول البعض: إن العلويين يقولون بتجسيد علي كلا في الشمسء أو 
القمر. 
۲ - علم النجوم المشهور عند العلويين. 

۳ - قرب حران التي تقع شمال الرقة السورية من موطن الشيعة» 
وغلاة الشيعة» هل يمكن إعطاء لمحة تاريخية موجزة منها في هذا 
الموضوع» ويفضل ربيبه روسو في هذا الموضوع . 

السؤال الثاني: عانة بلدة صغيرة تقع غرب العراق» قرب الحدود 
السورية» نعرف أن أصل المنتجب العاني منهاء وقد مر فيها العديد من 
علماء العلويين وأئمة المذهب. 

عانة تسكنها جماعة تدعى (العلي اللاهية) وهم طائفة تؤله عليآاع) 
وتعتبره مظهراً من مظاهر الألوهية. (ماسنيون مقالة هامة «علي إلهي») . 

عانة أيضآ هي البلد التي (كذا) مر فيها علي بن أبي طالب(ع) في 
طريقه لحرب معاوية بن أبي سفيان وهنا يكمن التساؤل عن عمق تشيع 
أهلها لعلي(ع) . 

عانة أيضاً غير بعيدة عن جبل سنجار موطن المكزون السنجاري» 
والكثير من الطوائف الغالية» والفرق الهاربة من المد الإسلامي 
كالزرادشتيين» والمانويين» ولا يزال عبدة إبليس اليزيديين يسكنون تلك 
المنطقة حتى الآن. 

ما هو دور عانة في تخريج أئمة للمذهب العلوي. 

ما هي العلاقة بين العلويين وعلي اللاهية. 
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السؤال الثالث: وادي لالشى قرب الموصل» جبل سنجار قرب 
لحدود العراقية الوسطى والشرقية» كلها مناطق معزولة كانت للهاربين من 
لمد الإسلامي»ء وما زالت موطنآ لجماعات من عقائد مختلفة كالشبك 
واليزيديين. 

تقول فرضية: إن سنجار موطن العلوبين الأول المطاردين من الظلم 
لعباسي» ويقال: إنه عندما اشتد الظلم ووصل إلى سنجار هرب بعض 
لعلويين إلى جبال اللاذقية؛ ولو لم يكن بين علويي سنجار وعلوبي جبال 
للاذقية روابط قوية ما استنجد الشيخ محمد البانياسي والشيخ علي الخياط 
(كما يقول غالب الطويل) بالأمير المكزون في سنجار التي تبعد عنهم 
مئات الأميال (في وقت تبدو فيه وسائل النقل بدائية) ولو لم يشعر الأمير 
لمكزون بأن علوبي اللاذقية أقارب» وأبناء عمومة لما جاء وبرفقته ٠١‏ أو 
5 ألفاً وسكن مناطق غرب سورية» إضافة إلى اللهجة والفروق الواضحة 
في اللهجة بين العلوي وغير العلوي السني فالعلوي كالعراقي يلفظ إلفاء 
معطشة في حين أن سنة اللاذقية وبانياس وطرطوس لا تفعل (كذا) كذلك. 

ما هي العلاقة بين العلويين والسنجاريين. وما رأيكم فيها. 

السؤال الرابع: دون أن أتردد لحظة واحدة في الشك بدوافع 
الداشرين غير الموضوعية» صدرت في بيروت سلسلة كتب عن العلويين 
النصيريين منها مثا الباكورة السليمانية للشيخ سليمان الأدني» وهو كما 
قيل علوي مرتد نشر عقائد العلويين» وأعيادهم وطقوسهم... ومنها 
رسالة درزية في الرد على النصيرية . 

ما هو رأيكم في ما ينشر حالياً حول العلويين في بعض مناطق 
بيروث» ومن هو سليمان الأدني هذا. 

السؤال الخامس : موسوعة الإسلام (النسخة الإنجليزية لايدن) . 
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موسوعات أجنبية أخرى حكت عن العلويين النصيريين كمؤلهة لعلي 
بن أبي طالب(غ) موسوعة الأديان ص (۲۷۰ - ۲۷۷ ج١).‏ 

الشهرستاني والنوبختي على سبيل المثال قالا عن النصيرية أقوالاً 
متشابهة وقريبة مما تقول الموسوعات الأجنبية وغيرها من الكتب الحديثة . 

من الكتب العربية «ولاية بيروت» الذي يفرد مؤلفه أكثر من مائة 
صفحة للحديث عن العلويين. 

كذلك كتاب صادر في الإمارات العربية عن تاريخ العلويين 
ومعتقداتهم » ومذاهب الإسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوي؛ وكلها 
تتفق مع ما ذكرته المصادر الأجنبية والترائية العربية. 

كيف تفسر هذا التوافق التراثي» الغربي الإسلامي - والأوروبي في 
النظرة إلى العلويين هل كانوا كلهم على خطأ؟ وكيف نفسر ذلك؟ 

وإذا كانت تلك المقالات متجنية جاهلة» وأنتم تقولون بائني عشرية 
العلويين على الطريقة الجنبلانية» هل يمكن اعتبار مؤلهة علي غير 
مسلمين. وحتى أولئك الذين يقولون بأقنوم لاهوتي ناسوتي في علي. أو 
أنه مظهر من مظاهر الألوهة. 

السؤال السادس: 

محمد بن نصير لفهري النميري. 

أبو القاسم سعيد بن ميمون الطبراني (كذا) . 

الحسين بن حمدان الخصيبي. 

شخصيات ربطت بالعلويين بشكل» أو بآخر. الأخبار عن ابن نصير 
قليلة ومتضاربة. والخصيبي يقولون عنه في المصادر الشيعية (يرجى 
مراجعة أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين). فيما يقولون: إنه صاحب 
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مذهب فاسد» وقد اطلعت شخصيا على كتابه الذي منع من التداول أخيراً 
في السوق (الهداية الكبرى) ووجدت أقوالاً في أبي بكر وعمر لا يقولها 


المسلمون» كما ورد فى ديوانه المخطوط إشارات كثيرة إلى شرب الخمر 


بطريقة سرية . 

الطبراني ميمون ثالث هام جدآاء وميمون يهودي معروف» والطبراني 
من طبرية عاصمة اللاهوت العبراني على مر العصور» والطبراني خلف 
الخصيبي في زعامة العلويين ديناً. 

ماذا يمكن أن نستنتج من كل ما سبق. 

سؤال لا يحتاج إلى تطويل . 

السؤال السابع : ثلاثة أشياء لاحظتها شخصياً عند العلويين تتنافى مع 
الإسلامية التقليدية . 

١‏ الحجاب صحيح أن بعض المسلمات غير العلويات خلعن 
الحجاب» لكن الغالبية بما في ذلك الشابات ما تزال تحافظ عليه كأصل 
في العقيدة» لكن العلويات المسلمات الشابات تحديداً تخلين عنه كلياً في 
المدن والقرى دون أن ينقص ذلك من الشعور الإيماني. 

۲ - المساجد: ففي كثير من القرى العلوية التي زرتها لم أجد 
مساجداً (كذا) رغم أن بعضها ‏ القرى - كبير الحجم» وتعداد السكان. من 
تلك القرى المخرم الفوقاني الناعم ‏ الغسانية - لفتايا - شطحا - دوبر 
رسلان ‏ بستان دبب - بمنة - بعمرة - وغيرها. 

التقمص: وهو عقيدة علوية معروفة تماما وقد حدثني بها 
بعض المثقفين من العلويين» والتقمص غير موجود في الإسلامية 
التقليدية . 


كيف نفستر وجود: هكذا ظواهر في المذهب العلوي. وما هو التعليل 
الدينني”التارينخي لها . 

السؤال القامن: 'ثمة من يقول إن بين العلويين من هو اثنا عشري 
خالص» ولا يمكن تفريقه عن أي شيعي آخرء وبينهم من هو مغال متطرف 
لا علاقة له بالإسلام. 

وثمة من يقول: كل العلوبين سواء» وإن لديهم تعليماً شفوياً لا 
يكتب كي لا يقع في يد الأعداء» وإن لهؤلاء مذهباً خاصاً ليس إسلامياً 
وإن كان يبدي الأسلمة (كذا) كنوع من التقية. 

أي القولين أصح؟ آم الائنين خط" . 

هذه هى الأسئلة وإن قرأت الكتاب تجد جواباً صحيحاً مختصراًء 
واعتذاراً للكاتب عن الاختصار في الأجوبة لأمر حدده بإلزامه بزمن محدد 
بالجواب. ومن مضمون هذه الأسئلة تجد النية السيئة في الطرح» وكذلك 
تحديد اتهامات معينة مطروحة بطريقة الاستفسار. ولقد ساهمت بكتابي 
هذا في الرد على بعض تلك الأسئلة فيما سبق وما سيلحق منه. 


الشيخ محمود صالح والنبأ اليقين عن العلويين 


كتاب النبأ اليقين عن العلويين كتبه الشيخ المسلم العلوي محمود 
صالح. تضمن هذا الكتاب مقدمة وتوطئة بحث فيهما في أصل تسمية 
العلويين وأصول العلويين ونسبهم. ورد فيهما أيضاً على بعض من كتب 
عن العلويين طاعناً فيهم وبكتبهم لجهلهم التام عن العلويين. ويقول إنما 
كانت كتاباتهم لأغراض سياسية. ومنهم كتّاب غربيون الذين يريدون 


(1) وجها لوجه أمام التاريخ ‏ الشاعر حامد حسن. 
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تحقيق غاية من غايتين. الأولى: إقامة الشبهات حول معتقدات الفرق لدب 
التفرقة بينها وثانيها: استعماري. وغايته بعث الضعف والوهن في تفوس 
العرب . 

وبعد المقدمة وفي الفصل الأول من كتابه عرف العلوي وبيّن 
القسامات الشيعة» وأنها کانقسامات السئة. وأقام الدليل بأن العلويين هم 
إحدى الفرق الشيعية. 

ثم ينتقل إلى عنوان ملفت» وهو دين العلوي ومذهبه. وتحت هذا 
العنوان أوضح معنى كلمة دين لغة وشرعاً. وكما أورد معنى الإيمان. 

ومن أقواله في هذا الفصل: «دين العلوي التوحيد المحض وتنزيه 
الخالق عن كل مشابهة للمخلوق والإقرار بنبوة الأنبياء والعمل بدعائم 
الإسلام الخمس. والعلوي يعتقد أن الإمام منصب إلهي» والأئمة عند 
العلويين اثنا عشر. والعلوي شديد التمسك بولائهم حريص على الاعتقاد 
بأنهم أمناء الله في أرضه. وخزنة علمه وحججه على خلقه وأنهم أئمة 
معصومون» مثبتآ ذلك القول بأحاديث وآيات كثر الكلام فيهاء لكنه تكلم 
بصفة خاصة لا مجال لنقاشها هنا. 


ويقول أيضاً: «وقصارى القول فالعلوي مسلم مؤمن بدين الله دين 
الحق دين الإسلام الذي لا مراء فيه» ولا شك يعتريه كتابه القرآن» وقبلته 
الكعبة» ويأخذ فقهه عن الإمام المعصوم جعفر الصادق 25532 . 

وتحت عنوان آخر مهم لمن جهل العلويين «معتقدات العلويين» 
يقول: «أصول الدين عندهم هي نفسها الأصول الخمسة عند جميع 
الإماميين وهي: التوحيد» والعدل»ء والنبوة» والإمامة» والمعاد. وأفعال 
العباد عندهم كما قال مولانا أمير المؤمنين: «فرائض وفضائل ومعاصي». 


مستشهداً بأقوال الأئمة لتوضيح وجهة نظر العلويين لبعض قضايا 
الفقه» والخلافات حول القضاء والقدر وغير ذلك من أمور الدين. 

وعن عادات العلويين يقول: إكرام الضيف وسخاء اليد وإباء النشس 
- وعفة اللسان وصيانة العرض» ورعاية حقوق الجار.... الخ. ويرد 
على فيليب في بعض ادعاءاته . 

والفصل الثاني: أورد في هذا الفصل ذكر بعض رجال الفكر 
والدين» والسياسة مثل الأمراء الحمدانيين» والكندي» والفارابي» وابن 
سيناء وأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني (صاحب 
كتاب تحف العقول. وكتاب. التمحيض): وآ الطيب المعروف بالمنشد 
وأبي عبدالله النيسابوري» والوزير أبي القاسم بن عباد الطالقاني» ومنتتجب 
الدين العاني؛ والمكزون السنجاري» وغيرهم من رجال الدين والأدب 
والفقه والأمراء المشهورين في التاريخ العربي الإسلامي. بصفتهم علوبي 


المعتقد. 


وفي الفصل الثالث من كتابه ذكر الأدوار التاريخية التي تعاقبت على 
العلويين من زمن حروب سيف الدولة الحمداني» وخلاف العلويين مع 
الفاطميين بعد ادعاء الخليفة الفاطمى العصمة لنفسه» واعتقاد تابعيه 
بذلك» إلى سقوط الدولة الفاطمية ومنع الأيوبيين الأذان ب(حي على خير 
العمل). 

ومع كل ذلك بقي العلويون كرؤساء للجند وولاة للحصون والقلاع 
الذين دافعوا عنها ضد الصليبيين حتى عام 0٠/اه‏ ١٠٠٠م»‏ عندما أَمَرَ 
السلطان محمد بن قلاوون سلطان مصر فقبض على الكثير منهم وهاجروا 
إلى جبال لبنان» وإلى جبال العلويين. 


كما أوضح بموضوعية وواقعية وضع المجتمع العربي المحكوم من 
الشعوبيين آنذاك ‏ وغاية أولئك الحكامء وهمهم كحكام غرباء زرع بذور 
العداوة والبغضاء في صدور أبناء الشعب العربي» والعمل على توسيع شقة 
الخلاف بينهم» ليتسنى لهم بسط نفوذهم على العرب. 

وعرض عرضاً مبسطا مذبحة الطاغية «تيمورلنك» قائلاً: بأنه اتخذ 
من مذهب التشيع مثاراً للعصبية» ومحيباً لدفائن الأحقاد المقيتة . 

إلى أن وصل إلى مجزرة الطاغية بالطرف الآخر سليم العثماني» 
وصدور فتوى بهدر دماء العلويين. فصدرت الفتوى باسم الشيخ نوح 
الحنفي . وحال العلويين بعد هذه المجازر وانتقالهم كلاجئين إلى جبالهم 
وبدء عصر التقهقر فيهم . 

وأضاف بحثاً تكلم فيه عن خصوصية الفئة العلوية والوضع العشائري 
فيهاء فأورد معلومة صحيحة عن واقع كان سائداً في المجتمعات كافة» 
والتي غالبيتها عشائرية. حتى في المدن كانت العشيرة فيها تتمثل بالعائلة» 
وتكلم عن سيطرة رأس المال التجاري رغم ارتباطه بشكل أو بآخر 
بالمجتمع الزراعي الفلاحي العشائري. 

وفي الخاتمة يلتمس العذر عن بساطة كتابه واعترافه بالتقصيرء 
كعادة أي كاتب علوي» للتدليل على أن فوق كل ذي علم عليم . 

وأخيراً أقول: أثاب الله الشيخ محمود خيراً على ما كتبه. فلقد أجاد 
وصدق» وهو من أهل الصدق» ومن هذه الفئة القليلة المؤمئة الموحدة. 
ورغم اختصاره لكثير من المعلومات التي يعلمهاء فلقد أعطى فكرة 
واضحة عن بعض معتقدات العلويين. 

وأضيف: تستمد هذه الكتب وبعض الكتب الأخرى التي لم أذكرها 
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قوتها من أنها صَادَرَة عن كاتب علوي صادق عارف» وهو الفئة العلوية 
المؤمنة». والذين يكتبون ابصادق الرواية | والإحساس» وصدق العقيدة 
والإيمان» عما في داخل بيتهم العلوي: وهم من القلة التي تواجه الموقف 
بصلابة وإيمان بما هم عليه من الحق والصدق في العقيدة خلافاً لمن كتب 
عن العلويين وهو بعيد عنهم» سواء أكان مغرضاً أو متعصبا أو جاهلاء أو 
ممن نسب نفسه للعلويين مستغلاً ظرفآ ما لتحقيق غاية رسمت له. أو ممن 
خحجلوا من إعلان انتسابهم وعقيدتهم فكتبوا متدكرين لأصلهم تارة» كاذبين 
في بعض رواياتهم تارة أخرى ليبينوا للقارىء حياديتهم في الكتابة. أو 
محاولة منهم إرضاء الآخرين على حساب الحقيقة . 

وفى نهاية هذا الفصل وبعد أن بينت التهم» ورددت على ما أمكن» 
بقيت عدة نقاط بحث اعتبرها بعض الكتاب والمفكرين نقاط سوداء في 
الفكر العلوي: سأتعرض إليها وأبين للقارىء أنها بالعكس نقاط بيضاء 
وصحيحة» وإن لم يأخذ فيها قاصرو النظر والفهم . 

ومن هذه النقاط التناسخ وسأورده مع جزء من حججه بفقرة خاصة 
لاحقة مباشرة بنهاية الفصل متوخيا الاختصار» لعزمي على وضع كتاب 
شامل يعالج هذه الحالة (التناسخ) من كل جوانبها الدينية والعملية والعلمية 
إن شاء الله -. 


A‏ د 
التناسخ 


تاه الكتاب والمؤرخون ودعاة الفقه والعلوم الدينية في استعمالات 
كلمة التناسخ فمنهم من أوردها بمعنى الحلول (أي قصد بكلمة التناسخ 
الحلول). ومنهم من استخدمها عنواناً لقوله حينما تكلم عن التقمص. 
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وآخرون أوردوها بمعنى المسخ . 

ولقد نسب القول بالتناسخ بكل أنواعه واستخداماته للعلويين لمجرد 
التخمين والظن وسوء فهم لمعنى كلمة تناسخ واستعمالاتها الصحيحة عند 
العلويين. 

لهذا سأبين الحالات التي استعملت فيها هذه الكلمة ومدى صحة 
استعمالها في كل حالة وقول العلويين فيها. 


التناسخ والحلول: 

أورد بعض الكتاب والمؤرخين كلمة التناسخ في معنى الحلول. 
والحلول بمفهومه العام: بمعنى حلول الخالق ‏ جل وعلا عن ذلك في 
كل شيء من هذا الكون حلول وجود في المواد والمخلوقات أكان هذا 
الشيء طيباً أم خبيثا. أي إن الله سبحانه وتعالى موجود فى هذه الأشياء - 
الإنسان الحيوان ‏ الجيفة - الشجر ‏ الحجر.... الخ - وجود حلول 
واختلاط وامتزاج - حاش لله عن ذلك حتى إن البعض منهم يرى سجوده 
وعبادته لأي شيء من تلك الأشياء سجوداً لله عز وجل . 

ومن القائلين بفكرة الحلول بعض الصوفيين والمفكرين الإسلاميين. 
ولا يوجد مذهب خاص يعتقد أو يقول كل أفراده بالحلول» وخاصة في 
هذا العصر . لتنافي ذلك مع الدين والعقل والمنطق. ولقد أوضحت ما قاله 
العلويون في الحلول بردي على الاتهام الموجه إليهم بهذا الخصوص فيما 
سبق. وكذلك أوردت قول العلوي الكبير الشيخ أحمد بن عريض الغساني 
«الشيخ أحمد قرفيص» فيما سبق وأشرت إليه. 

وضمن هذا الإطار؛ استعيلّت كلمة تناسخ في معنى انتقال روح 
الإله من إمام إلى إمام أستغفر الله العظيم ‏ ملصقين هذا القول بالشيعة 
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عموماء وبالعلوبيَ على وجه التخصيص ٠‏ 

أي أنه وؤفق اتهامهنم هذاء أن الأئمة الاثنا عشر ‏ صلوات الله عليهم 
- تنتقل فيهم روح الإله جل الله عن ذلك وهذا قول مرفوض في الفكر 
والمعتقد العلوي لسببين: 

الأول: في الفكر والمعتقد العلوي أن ليس لله روح كأرواح البشر 
كي تنتقل من جسد إلى جسد. والعبارة المستخدمة غير صحيحة. 

والثاني: وفي الفكر والمعتقد العلوي الله سبحانه وتعالى جل عن أن 
يحل في جسد مخلوق أياً كان هذا المخلوق. وإن هذا المعنى المستخدم 
لا يعني التناسخ المعروف لدى علماء الفقه والدين عند العلويين. 


التناسخ والتقيص 


وأما التناسخ بمعناه الصحيح فهو انتقال أرواح البشر من جسد بشري 
إلى جسد بشري آخر وبالطبع بعد الوفاة» وليس قبل ذلك. أي انتقال 
الروح من جسد المتوفى إلى جسد آخر حديث الولادة. وذلك بعد أن 
تفارق الروح الجسد فراقاً أبدياً» ويسمى عند عامة العلويين التقمصء» إن 
كان واقعا على البشرء والمسخ إذا كان واقعاً على الحيوان وغيره. 

وهي حالة شائعة لا تتناقض مع الدين بشكل عام» ولا مع القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة بالتأكيد بشكل خاص» ولا مع العلم الذي 
أكد هذه الواقعة أخيراً نتيجة دراسة الكثير من الحالات المشهورة في 
العالم . 

وإن الإقرار بهذه الحالة إقرار بقدرة الخالق غير المتناهية. وإقرار 
بصحة مقولة الحساب والعقاب والعدل الإلهي. 


فا 


وكي لا يبقى قولي مجرداً كما يفعل الكتاب» أورد بعضاً من الحجج 
حول إثبات عدل الله في التقمص. وإن ما سأذكره من أقوال هو من 
معلوماتي الشخصية» ومن بعض محفوظاتي من حجج وأقوالء ممن 
فندوا واقعة التناسخ وبرهنوا على تطابقها مع الشرع والعدل الإلهي 
مستندين على ما جاء في القرآن الكريم» وعلى السنة النبوية الشريفة» 
وعلى الحجة العقلية ومن مسلمات العقل البشري حول العدل الإلهىء 
ومنها نفي ظلم الخالق للمخلوق. 

فلننطلق من القرآن الكريم وما جاء فيه من عدل الله سبحانه وتعالى 
واستحالة وقوع الظلم من الله على أي إنسان أو حيوان. وأن لكل إنسان 
ثوابه وعقابه على قدر فعله. 

قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئاً شيئاً ولكن الناس أنفسهم 

ن . 

وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بر4 , 

وقوله تعالى: #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
ا سبين 4 , 

وقال جل من قائل: #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاً وهو العزيز الغفور 4 . 
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وقال تعالئ أيضآ: #الذي خَلقَ سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق 
الرئحمن من تفاوت274 , 

وإذا نظرنا إلى هذا العالم من حولناء لوجدنا التفاوت في كل ألوان 
الحياة في المرض» والصحة» فمنهم الأزمن والأفلج» والأعمى» 
والأعور» والمشلول» ومليح الصورة وقبيحهاء وكثير المال وفقيرة. 
فواحد يبات جائعاً والآخر له عدة خدم وحشم وقصور ويلقون بأنواع 
الأطعمة إلى كلابهم وقططهم» ما يكفي لإطعام عشرات الجياع . 

وهذا هو التفاوت والجور بعينه» في اعتقاد من يعتقد أن هذا عدل 
من الله على هذا الوجه. ويحتج بالتعويض عن كل ما يلحق به في الدنيا 
يوم القيامة . 

وذلك يتنافى مع عدل الخالق. فهل كل الفقراء مؤمنون» أو كفار؟ 

وكذلك العميان والمرضى» والأغنياء» والأصحاء» هل جميعهم في 
مستوى واحد من الإيمان أو الكفر؟ أم ترى بينهم خليطاً من المؤمنين 
والكفار. وبالتالي فكيف سيجازى الفقير على فقره» ولقد ولد فقيراً أصلاً 
وهو كافر. 

فإن قلت: يجازيه على كفره بالفقر. 

نقول: هل يجوز للعادل أن يعاقب قبل الفعل أم بعد الفعل؟ 

فإن قلت: قبل الفعل. 

فهذا الجور بعينه. والله لا يوصف بالجور مطلقاً والله العادل الغفور 
التواب الرحمن الرحيم . 
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وإن قوله سبحانه وتعالى: #ومن يعمل مثقال ذرة» أي جعل 
العقاب أو الثواب بعد العمل وليس قبله. 

وإن قلت: بعد الفعل. 

نقول لك: ما ذنب الطفل أن يخرج من بطن أمه أعمى» أو يخرج 
مفلوجاء أو بأي عاهة كانت» أو حتى فقيراً. 

فإن قلت: استحو ذلك ويعوضه الله يوم القيامة. 

قلت لك: فهذا نفس الجور لأن التعويض المفترض من قبلك يكون 
بالمراضاة. وهذا مجبر على العمى» أو الفقرء أو المرض. فهل يجوز في 
حكم العدل أن يقطع السلطان يدك بغير ذنب ويعوضك عنها مائة ألف 
ليرة» وأنت كاره لما فعل بك؟ فهذا نفس الجور تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

فإن قلت: رأى الباري في عماه خير له فأعماه» كما إذا رأى 
الطبيب عضواً في جسد المريض قد يفسد البدن كاملا فيقطعه. وكما أن 
الطبيب يسقي المريض الأدوية البالغة المرارة ليشفي بها مريضآء وذلك 
لمصلحة المريض . 

نقول لك: فهذه نفس المغالطة. لأن الطبيب يقطع العضو عند فساده 
خشية أن يفسد الجسم كله» لأنه عضو فاسد. وكذلك يطعمه ويسقيه 
الشراب المر عند المرض. وليس في هذا شيء من الفساد ولا من 
الأعراض التي يمكن أن يكون العمى بنفعها أو دفعها. 

ومثال آخر: فأي إنصاف للفقير وهو يولد وينشأ ولا يقدر أن يشبع 
الخبز رغم سعيه المستمر والدؤوب. وآخر مثله له خدم وحشم وسيارات 
فارهة» وبواخر ورزق كثير وقد يكون شقيقاً له. 
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إن قلت قد يعلم الله مئه أنه إذا خلقه صحيح العينين ارتكب 
المحارم. | وإذا' خلقه اصحيح الرجلين يسعى في الأرض فساداًء أو غنياً 
استعمل ماله ہما لا يزضي الله . 

قلت لك: هذا القول يفسر على وجهين: 

أحدهما: إن الباري لا يطالب العباد بعمله فيهم» لأنه تعالى أعدل 
من ذلك. 

والثاني: إننا قد نرى من هو صحيح العينين يرتكب المحارم وسليم 
الرجلين يسعى في الأرض فساداً. وكثير المال يرتكب أبشع المؤبقات 
ويستخدم ماله ليذل به العباد ويشرب الخمر بقيمته» ويرتكب الفواحش . 

فلم منع عن هذا البصرء وعن الآخر اليدين» وعن الثالث الرجلين» 
وعن الرابع السالم المعافى من العاهات كلهاء ولم أعطى هذا وسلب ذاك 
الآلة التي يقدر بها على المعاصي المرتكب لها. 

فهذا قول يبين بالحجة العقلية المستمدة من الفهم الصحيح للقرآن 
الكريم فساد ما ذهب إليه أصحاب القول بعدم حصول التقمص (التناسخ). 

وأجيب على هذه التساؤلات بعون الله وأبين وجه العدل على ما 
ذهبنا إليه بالقول بالتقمص (التناسخ) فأقول وبال التوفيق: 

إن الأعمى والمفلوج» والأعرج» والفقير» وصاحب هذه الأغراض 
كلها إنما يلحقه ذلك مجازاة له على فعل سلف منه في غير ذلك الجسم , 
ويكون قد تقدم له في قميص قبل ذلك القميص الذي عمي فيه ذنب 
استحق به العمى فعمي» أو ذنب استحق به الفقر فيفتقر. 

وكذلك الذين أعطاهم الدنيا بمالها وجاهها قد عملوا ما استحقوا به 
الغنى فاستغنوا على قدر فعلهم» سواء خيراً بخير وشراً بشر. 
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فإن قلت : وكيف. 

قلت لك: كما قال رسول الله #6 في حديث عن المولود 
والحديث بنصه الحرفي كما يلي : 

عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله 6ك قال: كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه . 

قيل: فمن مات صغيراً يا رسول الله؟ 

قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»9؟. 

فإن قلت: شرحوه بأن الله عالم ہما كانوا سيعملون. 

قلت لك: إن المعنى واضح من استعمال كلمة كانوا وعاملين. أي 
في الماضي وليس في المستقبل. ولكان رسول الله مه قد ذكرها 
بالمستقبل. وفي كل الأحوال رددت على القول بالمحاسبة عن العلم 
بالعمل بالمستقبل والحساب» وما سأوضحه لاحقاً وأضيف : 

ألا ترى أن كثيراً من الملوك المتجبرين المتكبرين الذين يقتلون 
الأنفس بغير حق ويأخذون الأموال غصباًء إنما أعطاهم الباري ذلك عدلاً 
بما قد سلفه منهم من الفعل الذي استحقوا به هذا ليوفهم أجورهم. ثم 
ليحاسبهم على ما اقترفوا من الآثام فيجازيهم عليه. 

فإن قلت: يجب على جهة العدل أن يثيبه على ذلك الفعل فى ذلك 
الجسم» ويعاقبه في ذلك القميص الذي عمل فيه الشر ولا يجوز أن يعاقبه 
في جسم لم يقترف فيه الذنب. 

أجبك على ذلك بفهم علمي وديني حقيقي وعقلي متحرر من 


)١(‏ شرح مسد أبي حنيفة النعمان» ص 5؟7, 
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تعقيدات الإلزام. الجاهز وذلك بالفصل بشكل دقيق بين الروح والجسد. 
هذا إما كان علماؤنا [الأوالؤن | يعلمونه ويقررونه» رغم البعد العلمي» 
والتعليمي» والتازيخي» والزمني اين عصرهم وبين العصر الحاضر عصر 
العلم والتحقيق العلمي. أقول مما تعلمته من سادتي علماء مذهبي جواباً 
على تساؤلاتك» وعلى الله التوكل والاتكال. 

إن الثواب والعقاب واقعان على الروح لا على الجسد (الجسم). 
والدليل على صحة ذلك» إن الجسم إذا فارقته الروح لا يحس بالألم لو 
أحرقته» ولا يتلذذ بلذة ولو طيبة» أي أن الجسد لا يحس بعقاب ولا يلتل 
أو يشعر بثواب . 

ولما كان ذلك وكانت الروح هي المعاقبة والمثابة فلا يبالي في أي 
جسم كان ما دام الألم واصلاً إليها. وهذا بيان واضح في قوله تعالى: 
#كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب4” , 

وبتحليل عقلي وتفسير ينطق بعدالة الله أقول: ما ذنب الجلد الذي 
لم يعص الله فيه ليعاقب بالعذاب» ولولا أن تكون حقيقة العذاب للروح» 
والألم واصل إليها لا إليه ما جاز التبديل لأنه لا يشعر بشيء. 

وبالطبع المقصود بالجلد الجديد المراد به المتغير من قبل الله 
سبحانه وتعالى والمعاقب بذنب الجلد الذي ارتكبت به الموبقة المستحقة 
للعذاب. 

وإن تبدل الجلود للمعاقبة ينفي قولك بوجوب المعاقبة في الجلد 
الذي وقعت به المعصية. 

وقد تقول: من مات ثم عاد إلى الحياة بعد موته ليخبرنا بذلك؟ 
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قلت لك: الجواب على تساؤلك هذا على ثلاثة وجوه: 

الأول: إن قولك هذا متناقض مع قولك السابق» ومتناقض أيضاً مع 
لنص القرآني والشواهد الثابتة التي أوردتها منه. وسأورد لك شواهد 
أخرى بعون الله . 

والثاني: أقول لك وكما تعلم ويعلم عامة البشر أنه بعد أيام قليلة 
من الوفاة - أي مفارقة الروح الجسد ‏ يفنى هذا فناء أبدياًء ولا يبقى له 
أثر . 
فكيف يمكن أن يمارس عليه العذاب. 
فإن قلت: الله قادر على كل شيءء وسيعيده إلى الحياة في يوم 
لقيامة الكبرى ويلقى حسابه من عقاب أو ثواب كما فرضه الله سبحانه 
وتعالى. 

قلت لك: فإن كان الله سبحانه وتعالى بإقرارك وإقراري قادر على 
إعادة هذا الجسد البالي إلى الحياة مرة أخرى بعد فنائه ولو بعد آلاف 
السنين - وهو بالفعل قادر. فلماذا لا تقر بقدرته سبحانه على نقل هذه 
الروح من جسد بال إلى جسد جديد. 

وإن قلت: بأي جسد ستحاسب الروح يوم القيامة الكبرى؟ 

قلت لك: المهم هي الروح صاحبة الحساب في العقاب والثواب 
فلا يهمها في أي جسد كانت أو بدون جسد (وعلمها عند الله) . 

والثالث: إثبات علمي قام به دكتور من أشهر دول العالم علما ورقي 
ألا وهي سويسرا وهو الدكتور ريمون - أ مودي في كتابه (حياة بعد 
الحياة) فينقل أحاديث وأحداث تأكد منها عن طريقة البحث العلمي 
والاستقصاء» وذلك لمائة وخمسين حالة ممن فارقت أرواحهم أجسادهم 
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لفترة قصيزة.. ثم عاد ت تلك الأرواح إلى جسد صاحبها. ومر أصحابها 
صاحب الروح بتجربة فصل الروح عن الجسد. وهذا ما يهمني من الناحية 
المبدئية من الاستشهاد ابهذه الؤاقعة | وبهذا الكتاب لأثبت لك عن صحة 
مقولتنا عن فصل الروح عن الجسد. وسأورد بعضاً من تحقيقاته وأقوال 
شهود الأحداث هذه. وهم جميعاً ممن لا يؤمنون بالتقمص ولربما لم 
يسمع بعضهم به. ولكن واقع الحال يكذب من يدعي عكس ذلك. فلقد 
أورد في كتابه مائة وخمسين حالة» أعرض منها اثنتين فقطء وكلها تقريباً 
حالات متشابهة وأترك لك التعليق. 

وهي كما يلي: 

ولقد أورد الدكتور ريمون ‏ أ - مودي أقوال أحد الأشخاص فيما 
يلي : 

«إني أتذكر حين نقلوني على عجلة إلى غرفة العمليات» والساعات 
القليلة التي تلت كانت الفترة الحرجة. وأثناء ذلك الوقت بقيت أخرج 
وأدخل إلى جسمي المادي. وإني أتمكن من أن أراه مباشرة من علوء 
وآنذاك كنت لا أزال في جسمي» وليس كجسم مادي» ولكن شيء ما 
والذي يمكن أن أصفه بصورة أحسن بأنه نمط من الطاقة. 

٤‏ - وحينما توقف قلبي عن الضربان... 
مدحرجة» أو كأنها كرة صغيرة. . 

5 كنت أخرج من جسمي وأنظر إليه من على بعد ياردات. . ٠.‏ 

وهذه حالة رجل آخر أورد ما يلي : «كانت هناك حركة كبيرة تجري 
والناس يركضون حول سيارة الإسعاف. وكان كلما أردت النظر إلى 


شعرت وكائي كرة 
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شخص لمعرفة ماذا كانوا يفكرون» كان كأن عدسة مكبرة تجعلني وكأني 
هناك ....... وقد ظهر لي في ذلك الوقت بأنه لو حدث أي شيء في 
أي مكان في العالم فإني أتمكن أن أكون هناك . 

وقال آخر: «كنت أتمكن أن أرى جسدي» وهو محصور في حطام 
السيارة» بين الناس الذين تجمعواء إلا أنه لم يكن لدى أي مشاعر ومن أي 
نوع له. كان وكأنه إنسان آخر مختلف أو ربما كشيء فقط»9'. 

وقال آخر: «كنت أعرف أني في احتضارء ولم يكن في وسعي أن 
أعمل أي شيء.» لأنه لا أحد يستطيع سماعي» كنت منفصلاً عن جسمی» 
ولا شك في ذلك لأني كنت أرى جسمي هناك على طاولة غرفة 
العمليات» وكانت روحي خارجاً» كل هذا جعلني أنزعج في البداية» ومن 
ثم جاء ذلك الضوء الساطع» كان في البداية معتماء كما ظهرء ومن ثم 
كان ذلك الشعاع الضخم كان ضوءاً ضخماًء وليس كمصباح كشاف كبير 
سطعء بل كان ضوءاً كثيراً جداً» وأضاف حرارة علي» وجاءني بإحساس 
الدفء. كان ساطعاً أبيض يميل إلى الصفارء أكثر بياضاً وكان ساطعاً 
بصورة كبيرة والحقيقة أني لا يمكنني أن أصفه. ويظهر أنه غطى كل شيء. 

ومع ذلك فلم يمنعني من رؤية أي شيء حولي. . . ومن اللحظة 
التي تكلم فيها الضوء معي» شعرت بارتياح واطمئنان وحب» , 

ولقد أوجزت لك الأقوال لعلك تفهم سبل انتقال الارواح وبقائها 
بعد مفارقتها الجسد. 

لنعد إلى حوارنا السابق: 
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فان قلت:فلم جعل الله سبحانه وتعالى في الخلق استطاعة للشر 
حتى يَعضوة إذا فعلوه؟ 

ولم قدّرهم علية؟ 

ولم لم يجعل لهم طريقاً إلى الخير فقط؟ ولم يجعل لهم طريقاً الى 
المعصية فتكون سبباً لهلاكهم وتعذيبهم؟ 

أسئلة كثيرة تنطلق من هذا الحوار تخدم فهم مسألة التناسخ والإجابة 
عليها تحتاج الى مؤلفات لتفي بالغرض . 

ولكن وقفة متأنية واعية مؤمنة توصلك إلى الحقيقة التي شاءها الله 
وبيّنها في كتابه. كما أن نظرة مخلصة مؤمنة تفي بالغرض عن مثات 
الصفحات من الحجج والإقناع . 

فسأقتصر على الحد الأدنى وبما سأعرضه؛ ما يفي بالغرض لمؤمن 
غير محتج أو متمذهب دون روية متعصب دون اقتناع . ١‏ 

أقول وبالله التوفيق: إن الله سبحانه وتعالى خلق الشيء وضده دليلاً 
على وحدانيته وليدل به عليه ولحاجة المخلوقين إليه. 

فخلق الليل والنهار» والحركة والسكون» والفرح والحزن. كل ذلك 
لحاجة المخلوقين إليه ليدلهم على وحدانيته . 

فلو لم يخلق الليل ما عرفوا حساب السنين والشهور» وكان النهار 
عليهم سرمداً ولم يعرفوا للسنين عدداً. 

ولو لم يخلق السكون ما عرفت الحركة. لأن حد الحركة عدم 
السكون. وحد السكون عدم الحركة. 

وكذلك الفرح والحزن يجريان هذا المجرى. فخلق الأشياء وخلق 


PNY 


أضدادها لحاجة المخلوقين إليها. 

وكذلك لولا الإنكار ما عرف الإقرار» ولولا المعصية ما عرفت 
الطاعة . 

وبشكل مجمل» وحتى لا نفسر بأننا قدريون نقول: إن ذوي الطاعة 
والمعصية مستطيعون. ولم يجبرهم الله سبحانه بشيء ولم يقض عليهم 
بشيء سبحانه وتعالى عما يشركون. 

فإن قلت مستعصي الفهمء معانداً للحقيقة متثاقل الوعي خشية 
الخروج عن المألوف لديك مما تعودته فيما سبق» وسمعته عن أجدادك, 
وفقهاء ملتك» وأردت القول: بأن الله قد قال في كتابه: 

#فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله 
يجعل صدره ضيقاً حرجا 7" . 

وغيرها من الآيات تعطي نفس الدلالة. 

أقول لك جواباً على استفسارك أو قناعتك» وبالله التوفيق: إن الله 
تعالى قد دل على هذه الآيات بغيرها من كتابه. وبين أنه فعل بهم هذا 

فهدى قوماً استحقوا الهداية بفعلهم السابق. وأضل قومآ استحقوا 
الضلالة بفعلهم السابق. فلقد قال تعالى: 

لان الله لا يهدي من هو كاذب كفار»<" . 

وقال أيضاً في كتابه الكريم: 


. ٥١ سورة القصصء. الأية:‎ )١( 
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«إفريقاً هذى وفريقاً حق عليهم الضلالة4. 

فاشتحقها هذا في باب الضلالة . وهذا في باب الهداية . 

وقال أيضاً: 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم4 7" . 

فأولئك سبق منهم الكفر فأضلهم وأولئك سبق منهم الإيمان 
فهداهم. 

وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 

#وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخلتهم صاعقة 
العذاب الهون بما كانوا يكسبون2786 . 

فإن قلت: وهل لديك قول آخر في الدلالة على التناسخ . 

قلت لك: لدي الأدلة من المعقول والمنقول: 

من المعقول: وأول ما نبدأ به المعقول فأقول: إن الإنسان متحرك 
في حال الحياة قائم» قاعدء فإذا مات تراه جماداً. فلا بد بحكم الضرورة 
إلا أن تكون في جسم متحرك. والدليل على ذلك أننا نرى أن النار لا بد 
لها من جسم بسيط أو مركب» كذلك النار إن لم تجد جسماً مركبا تعلقت 
في جسم الهواء وعادت إلى عناصرها التي منها بدأت. 

والدليل على أن النار متعلقة بجسم الهواء أنها لا تثبت إلا في 
جسم . ما تراه من حجرة القدح والطاحوئة التي تحك الحجرة وتأخذ منها. 


.۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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أي أنه لا يمكن ظهور أي شيء إلا إذا كان في جسم ما . 

وأما المنقول: فقد دل الله تعالى على التناسخ في كتابه بكثير من 
الآيات وأوضح فيها سبحانه صحة القول بالتناسخ لجهة التقميص 
والمسخ . وأورد أدلتي تباعاً. 

فلقد قال تعالى في محكم كتابه: 

«إيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك4 , 

وقال تعالى : لتر كبن طبقاً عن طبق 0" . 

وقال أيضاً: #إمن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها7#” . 

وجاء في التفسير: جعل لحاها أذنابها. 

وقال أيضاً: اكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في 
صدور کم . 

جاء في التفسير: إنهما الذهب والفضة . 

وقال أيضاً: #وجعل منهم القردة والخنازير 4# . 

وقال تعالى: (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین فجعلناها نكالاً لما بين 

سئين بين 

يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» . 


.١ سورة الانفطار» الآية:‎ )١( 
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وآيات كثيرة في القرآن الكريم مثل هذه. 

فإن ,عدت إلى |مجادلتك: وتريد | إقناعآ أكثر وتقول: فلم لا يذكر 
الإنثان [التقلة التي ينتقل منها وإليها من (جسمْ إلى جسم ليكون أوكد في 
الحجة وتكون ظاهرة. 

أجبتك وأمري لله وعليه توكلت وأقول: إننا نرى الانسان يدخل عليه 
السهو والنسيان وهو في هذا الجسم الذي لم ينتقل منه» فكيف لا ينسى 
حالته في هيكله الأول. 

وذلك أن الإنسان لو اجتهد أن يذكر قطع صرته لم يذكر. فأحرى 
وأولى أن لا يذكر ما كان منه في ما تقدم قبل ذلك الجسم . وهذا هو دليل 
النسيان. 

وبعد أن عرضت عليك وأجبتك من المعقول والمنقول وسبب عدم 
التذكر أضيف إليك أجوبة لأسئلة لم تسألها. 

وأعود مرة أخرى إلى إجابتك على أسئلتك إن وجدت لها سبيلاً إن 
شاء الله تعالى وأقول: 

هذا من جهة التقمص» وإثبات انتقال الأرواح من جسد الى جسد 
وفق مفهوم العدل الإلهي» مؤيداً بقوله تعالى من القرآن الكريم وعندي 
كفاية . 

ولقد وددت أن أضيف الى ردي ليثبت لديك الاقتناع بصحة ما قلته 
وأسندته من كتابه تعالى. وذلك من الناحية العلمية والواقعية. فلقد قامت 
عدة جهات طبية وعلماء نفس بدراسة هذه الظاهرة في أوروبا ‏ إذ اعتبروها 
ظاهرة ‏ وهي ظاهرة ما نسميها التجييل (التقمص - التناسخ) وأكدت 
حدوثها. ونشرت تلك التحقيقات بأشكال مختلفة كافة وسائل الاعلام. 
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حتى إن بعض وسائل الاعلام المرئية عرضت عدة حالات ومنها طفلة 
افرنسية لم تتجاوز السابعة من عمرها ولم يسبق لها أن تعلمت أو تكلمت 
الانكليزية. أخذت فجأة تتكلم الانكليزية بطلاقة. فأخذتها والدتها الى 
الطبيب النفسي. وبعد التقصي تبين أنها كانت انكليزية فيما سبق. أي في 
حياة سابقة لهذه الحياة (التقمص). وتأكد الطبيب وعائلتها من صحة ما 
جاءت من أقوال عن حياتها السابقة في انكلترا. ونشرت الصحف 
والمجلات الكثير من تلك الحالات. ولم يستطع علم أوروبا ولا علماءها 
أن يجدوا لهذه الظاهرة تبريراً. وبالطبع يجهلون أن التبرير الديني والإثبات 
جاء في كتاب الله . 

فعجباً منا. إن جاء الإقرار بصحة ما جاء في القرآن الكريم ممن لا 
يؤمنون بالقران ولا بكل ما جاء فيه ولم يطلعوا عليه. فلماذا نتكر عليهم 
القول بحقيقة ما جاء في القرآن ونكفر من يقول بخضوع العلم بكل أنواعه 
وفروعه لحكم القرآن أو لمضمونه. فهو الكتاب الشامل لكل ما في الكون 
من أفعال وأحكام وظواهر. 

ولن أذكر مجموعة الحالات والأحداث الثابتة والتي تناولتها وسائل 
الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة» وإنما أشير اليها إشارة لعزمي بعون 
الله على وضع كتاب شامل مع تفسير كافة الآيات التي نطقت بما يثبت 
التناسخ» محاولاً فيه جمع ما أمكن من الحوادث والبراهين العلمية 
والمنقولة. 

وأرجو أن لا تخلط بين التناسخ بمعنى التقمص» أي انتقال الروح 
من جسد إنسان بعد وفاته إلى جسد إنسان آخر حديث الولادة» وبين 
المسخ» أي انتقال الروح عقوبة من جسد إنسان الى جسد حيوان. أي أن 
انتفال الروح إلى الحيوان يسمى مسخا وانتقال الروح من حيوان الى حيوان 


مشا 


آخر يستمى "التناسخ في“ المسوخية» أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن 
يعاقب روحاً شريرة على إما رفعلته ,في ,دنياها فيعاقبها وينقلها بعد مغادرتها 
للجسد| البشري (أي' بعد الموت) (ويجعلها في جسد حيوان: أي أنه 

فإن قلت: أليس هذا مخالفا للنص القرآني؟ 

قلت لك: إنني متأكد من أقوالي ومن صحتها وسندها من القرآن. 

وإن أعدت السؤال بقولك: ما برهانك على أنها لا تخالف النص 
القرآني ولقد ورد في القرآن بنص صريح هذا القول؟ 

قلت لك: وإن كنت قد قلبت السؤال الى استفسار محدد مبرمج. 
ومع كل هذا لن أتمثل الضعف مثلك وأبتعد عن البحث وأتكل على 
الآخرين. أقول لك: لقد جاء في كتابه تعالى عدد كبير من الآيات التي 
توضح هذه الحقيقة التي لا إثبات لها إلا في النص القرآني والعقل. ومن 
هذه الآيات قوله تعالى: 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك 4 . 

فإن قلت : يعني أن الباري ‏ عز وجل - أراد فيها كيف ما أراد يركبك 
كإنسان أسود اللون» أو أبيض» أو أشقر. 

قلت لك: إن معنى قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك. أي 
عدلك عن الصورة الأولى الصورة البشرية إلى صورة غير بشرية. لأن 
الصورة البشرية كلها صورة واحدة. ولو شاء سبحانه وتعالى أن يعنيها 
باللون في الصورة البشرية لكانت كلماتها مختلفة . 


.۸-۷ 5 سورة الانفطارء الآيات:‎ )١( 
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فالصورة البشرية كلها واحدة. وكذلك صور الحيوانات» فكل نوع 
يختلف بصورة عن النوع الآخر من المخلوقات. 

فإن قلت: إنك مبتدع في القول. 

قلت لك: لا تكن خجلاً بردك وقل إنكم مبتدعون. ومع كل 
هذا أقول لك يا عزيزي لم نكن إلا مفسرين صادقينء ويؤيدنا بذلك ما 
قاله الآخرون (المفسرون). فلقد ورد في تفسير ابن كثير لهذه الآية ما 
يلي : 

«وقد قال عكرمة في قوله تعالى لإفي أي صورة ما شاء ركبك) إن 
شاء في صورة قرد وإن شاء في صورة خنزير» وكذا قال أبو صالح (في أي 
صورة ركبك) إن شاء في صورة كلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء 
في صورة خنزير. وقال قتادة (في أي صورة ما شاء ركبك) قال قادر والله 
ربنا على ذلك» ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن الله عز وجل قادر على 
خلق النطف على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم تام حسن المنظر 
والهيئة»0 , 

فإن قلت: إني أشك في هذا القول. 

قلت لك: باستطاعتك أن ترجع الى المراجع التي حددت» وترى 
صدق قولي. ولو شعرت أنك بحاجة إلى أكثر من هذه الأدلة والبراهين 
والآيات لجئت بها إليك ومن عدد كبير من التفسيرات للقرآن الكريم. 
ولقد حزنت من موقفك العنيد وتكذيبك لحقيقة أوردتها من مرجع تحترمه 
وتعتبره الرواة من السلف الصالح . 


(1) تفسير أبن كثير» ج۷ ص 378 . 


4 


وإن قلت هات ما عتدك ماتا آخر. 

قلت لك: قوله تعالى في كتابه العزيز: 

«وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم بحشرون)'. 

فإن قلت: ما معنى ذلك وما دخل هذه الآية بما طلبت منك 
الاستشهاد والدلالة على التناسخ؟ 

قلت لك: فماذا ترى فيها أنت من معنى؟ 

فإن قلت لي: وكما هو واضح من كلماتهاء وليس فيها لبس أو 
غموض» أي أن الطائر أمة» والماعز أمة؛ والغنم أمةء والإبل أمة» وكل 
جنس من هذه الأجناس أمة. الخنازير والثعالب والوحوش والحشرات 
والطيور» كلها أمم يأكلون ويشربون ويتناسلون مثل البشرء أو أصناف 
مصنفة تعرف بأسمائها. 

قلت لك: لا تسمى الأمة أمةء إلا لأن لها إمام تأتم بهء وإن لكل 
أمة إمامء فالإسلام: إمامهم محمد 86 والمسيحية: إمامهم 
عيسى ايل والأمة اليهودية: إمامها موسى عايكللة . وكل أمة لها إمام 
تأتم به وتعرف باسمه. فمن يكون إمام تلك الأمم غير البشرية؟ 

فإن قلت: وكيف. فهل لكل مجموعة إمام وتسمى أمة ولها إمام 
تأتم به؟ 

قلت لك: أثبت قولي هذا بطريقتين: 

الطريقة الأولى: المنقول عن الفقهاء والأقدمين» فلقد قال قتادة في 


() سورة الأتعام» الآية: ۳۸. 
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تفسير هذه الآية: الطير: أمة» والإنس: أمةء والجن: أمة0“ 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المقني» حدثنا عبيد بن 
واقد القيسي أبو عابد» حدثني محمد بن عیسی بی اک حدثنا محمد 
بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله قال: قل الجراد في سنة من سني عمر 
(رضي الله عنه) التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» 
فأرسل راكب الى كذاء وآخر الى الشام» وآخر الى العراق يسأل هل رؤي 
من الجراد شيء أم لا. 

قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين 
يديه» فلما رآها كبّر ثلاثاً ثم قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- يقول: 

«خلق الله عز وجل - ألف أمة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في 
البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام 
إذا قطع سلكه»9؟ , ١‏ 

فإن قلت: هل أكملت قولك على الطريقة الأولى وما الفائدة إن 
أثبت أن الطير أمة والسباع أمة. . . الخ؟ 

قلت لك: الطريقتان متداخلتان» الاولى النقل عن أقوال الأقدمين. 
والثانية فهم الآيات المتشابهات والمحكمات وارتباطها ببعضها وإمكانية 
تفسيرها وبيان موقع الارتباط» ولكن دعني أوسع لك الشرح وأبين لك 
العلة والمعلول فيها أولاً حتى يسهل عليك استيعاب الارتباط بفهمك متى 
تكون الآية متشابهة أو محكمة. وأورد لك المثال قبل ذلك. 


.٠١ تفسير القرآن ابن كثير» ج۳ ص‎ )١( 
.1١ (؟) تفسير ابن کثیر» ج۳ ص‎ 
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قمثلاً:.الآية التي استشهدت فيها سابقاً قد ختمها الله سبحانه وتعالى 
بالعبازة |التالية: لثم إلى ربهم يحشترؤن» أي أن كل هذه الأمم» الإنسانية 
بمختلف أممها وكذلك الأمم الأخرى التي جاء ذكرها بهذه الآية من 
البهائم والحيوانات والحشرات يحشرون يوم القيامة. 

فإن قلت: فهل تحشر البهائم والدواب والطيور يوم القيامة مع 
البشر؟ 

قلت لك: نعم هذا هو النص الإلهي والأمر الإلهي. وأضيف مفسراً 
لك: تحشر ليوم الحساب كافة الأرواح المعاقبة والمثابة. وكل روح 
تحاسب عن فعلها السابق لحشرها وبالطبع ليس الآتي وإنما المستمر خلال 
فترة تواجدها بجسم يعبر عن مرادها ومنها أرواح البهائم والطيور وغيرها. 
لأنها معاقبة أو قد عوقبت بفعل تصرفاتها وكفرها وجحودها وإنكارها 
الخالق سبحانه وتعالى ومخالفتها ما أمر به. 

ولولا أن تكون هذه الأرواح معاقبة أو مثابة لما حشرت يوم القيامة. 
وإن قولي هذا يؤكده قوله تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة4. ولولا أن 
تكون معرضة للحساب عن أفعالها لما حشرت. وإن أفعالها في صنف 
البهائم غير الواعية غير معاقب عليها لانعدام العقل المميّر للأفعال. ولعدم 
وجود إمام يُهديها لأنها خرجت عن نطاق البشرية الهادية المهدية عقوبة 
لها. 


فإن قلت: من أين جئت بهذا القول» إن البهائم تحشر مع البشر 
وتعاقب وهي غير واعية؟ إنها بدعة. 
قلت لك: كل ما لا تستطيع فهمه واستيعابه تقول عنه بدعة. ونحن 


.91/ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 
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لسنا وحدنا من قال بهذا القول. فاسمع هذا الحديث: 

«أخبرني معمر عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبي 
هريرة في قوله: «إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى 
ربهم یحشرون) . 

قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطيرء وكل 
شيء فيبلغ من عدل الله يومئذء أن يأخذ للجماء من القرناء» ثم يقول كوني 
ترابآًء فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» وقد روي هذا مرفوعاً في 
حديث الصور)7 , 

هذا هو المنقول مما قيل يؤيد كل كلمة نقول فيها. ولكن العلة 
في البعد عن القراءة والتعصب الأعمى لما قيل دون بحث أو 
وأما الطريقة الثانية: الفهم الحقيقي للاية بطريقة الاستدلال بواسطة 
آية أخرى . 

فإن قلت: نحن نعلم وكما قلت سابقاً ووعدت بتفسيره وبيانه أن 
القرآن يضم آيات محكمات وآيات متشابهات. فالمحكمة ما يراد فيها 
القول بصورة صريحة وبسيطة. والمتشابهة على العكس» فهي التي ترد 
فيها المواضيع بصورة ألغاز ومعميات ورموز وهي عصية على الفهم 
والتدبير. 

قلت لك: إن هذا القول خاطىء. لأن مجموع سور القرآن وآياته 
وحدة متكاملة وبنيانآً متراصاً متماسكاً بكل جزثياته وكلياته. وأوضح أكثر 
وأقول: لو أخذنا آية واحدة وأردنا فهم معناها منفرداً دون الاستدلال 
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بالآيات الأحرى» نكون قد ابتكدتا عن الطريق السوي والسليم لفهم 
القرآن . 

فربما نكون قد فهمنا تلك الآية فهماً صحيحاً كآية مستقلة. ولكن 
كنص عام لا تعطي المعنى المقصود فيها. وبالنتيجة فالآيات المتشابهات 
يجب ردها على الآيات المحكمات لنتمكن من فهم معانيهاء إضافة إلى 
ربطها مع المعنى العام والفهم العام لكتاب الله القرآن الكريم . 

فإن قلت: لم كل هذه المقدمة وادخل في صلب موضوع الطريقة 
الثانية . 

قلت لك: المقدمة لا بد منهاء وحتى أمهد لك القول في الآية الثانية 
المتعلقة المعنى والغاية بالآية السابقة. والآية الثانية هي قوله تعالى: 

یوم ندعوا كل أناس بإمامهم74" . 

إذاً فكل أمة من الأمم يكون إمامها في مقدمتها وتدعى باسمه. ولقد 
سبق لنا القول بأن الحشر يكون يوم القيامة لكل الأمم من البهائم والبشر 
وكافة الحيوانات» والإنس والجن» وهل يمكن أن نسمي الأمة بدون إمام . 
فتلك البهائم على أي شيء تحاسب. وهل يعقل أن نقول للكلب أو 
للثعلب ائتنا بإمامك ليحاسبك» أو أرسلوا للوحوش إمامهم ليصلح بينهم . 
قول غير منضبط لا فهماً ولا حقيقة ولا عقلاً ولا عقيدة. 

فإن قلت: وهل لديك حجة أقرب مثالاً للعقلء وأكثر إثباتاً دون 
اللجوء الى التشبيهات والاستدلالات . 

قلت لك: عن أي فرع تسأل» هل عن التقمص» وانتقال الروح من 
جسد إنسان إلى جسد إنسان. أم عن المسوخية وانتقال الروح من جسد 
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إنسان الى جسد حيوان؛ أو أي شيء من الحجر أو الحديد. 

فالأولى (أي التقمص) أشبعناها بحثاً تقريباً وما نحتاجه من حوارنا 
هذا في مثل هذه الجلسة . 

والثانية: المسوخية» أي انتقال الروح من جسد الإنسان الى جسد 
حيوان أو خلافه فهنالك الآيات الكثيرة التي تؤكد ذلك. ولا تدل عليه 
دلالة فقط بل تثبته. وأقول: جاء في كتابه العزيز الآية التالية: 

«إوقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكب في صدوركم فسيقولون مَنْ يعيدنا ثل 
الذي فطركم أول مرة فسينفضون إليك رُؤوسَهم ويقولون متى هو كُّل عسى 
أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِنْ لبثتم إلا 

ألا تجد في هذه الآية بان الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم 
جعلهم حجارة أو حديداً وهذا هو المعنى الحقيقي لهذه الآية. ولا يكون 
غضبه سبحانه وتعالى إلا بسہب . 

وهذا ليس مؤقتاً ما يقول بعضهم لأن إجماع المفسرين لهذه الآية 
بقول في تفسير قوله تعالى «فسيقولون من يعيدنا» أي من يعيدنا إذا كنا 
حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر جديداً قل الذي فط ركم أول مرة4 أى 
الذي خلقكم ولم تكونوا شيئآ مذكوراً ثم صرتم بشراً تنتشرون» فإنه قادر 
على إعادتكم ولو صرتم على أي حال . 

ألبس في هذا التفسير دلالة أكيدة على أن الإنسان بذنبه يغضب الله 
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عليه وباحولة الى حجازة أو حديد أو أي شيء أو حتى حيوان» وإنه لقادر 
على :إعادته, أي إعادة هذه الروج المعاقبة وهي في أي صورة كانت» 
سوا في الصورة البشرية أو( الصوزة غير البشرية» لمحاسبتها على أعمالها 
التي ارتكبتها وهي في القميص البشري . وحسابها يكون في دنياها الحالة 
فيها في أي جنس جزء من حسابها الأبدي لأن في جعلها بالصورة غير 
البشرية نوع من العقاب» وتبدل الجلود. وهذا ما عليه النص القرآني. 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: 

«فلما عنّوا عن ما نوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسثين). 

ورد فى تفسير هذه الآية عند ابن كثير الحديث التالي: (الذي يؤكد 
صحة مقولته ولسنا بحاجة الى تأكيدات ولكن الحديث صادر عن من 
يرفض تصديق قولنا ويتهمنا بالكفر لأننا نقول بما يقول) والحديث هو: 

«وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج» حدثني رجل عن عكرمة قال: 
جئت ابن عباس يوما وهو يبكي. وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن 
أدتو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» فقلت: ما ييكيك يا 
ابن عباس جعلني الله فداك؟ 

قال: فقال» هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو في سورة الأعراف. 

قال: تعرف أيلة؟ ١‏ 

قال: فإنه كان بها حي من اليهود سبقت الحيتان إليهم يوم السبت» 
ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤونة شديدة كانت 
تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيضاء سمانها كأنها الماخض ظهورها لبطونها 
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بأفنيتهم» فكانوا ذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: 
إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت فخذوها فيه وكلوها في غيره من الأيام . 

فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة بل نهيتم عن أكلها وأخذها 
وصيدها يوم السبت فكانوا كذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت طائفة 
بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت. واعتزلت 
طائفة ذات اليسار وسكتت. وقال الأيمنون: ويلكم من الله ننهاكم أن 
تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: ولم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً. قال الأيمنون: (معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) أي 
ينتهون» أن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا 
فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة. وقال الأيمنون: فقد فعلتم يا 
أعداء الله لتأتينكم الليلة في مدينتكم والله ما نراكم تصبحون حتى يصيبكم 
الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب» فلما أصبحوا ضربوا 
عليهم الباب» ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا بسور المدينة 
رجلا . فالتفت إليهم فقال: أي عباد الله قردة والله تعاوي لها أذناب. قال 
ففتحوا فدخلوا عليهم . 

فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة 
فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الانس فتشم ثيابه وتبكي فيقول: «ألم 
ننهكم عن كذا فتقول برأسها أي نعم . 

أليس في هذا تأكيد لما نقول. وأوضح لك أننا نقول أيضاً إن 
المعاقب بالمسخ لا يرد الى الصورة البشرية إلى يوم القيامة ‏ وهذا ما عناه 
بقوله - إن القرود تأخذ نسبها من الإنس» والإنس لا تأخذ نسبها من 
القردة. فالإنسان المعاقب بفعله في قمصه البشرية المتعددة يعاقب بهذه 
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آلعقوبة > آي يمسخ-وتحل روحه في جسد حيوان وبعد مسخه لا يمكن أن 
يفعل خيراً (أي أنه لمجال لفعل الخير من قبله بعد مسخه) وذلك لفقدانه 
الاسنتطاعة!. روبالتالي| فلا جال إلأن)يثيبه الله ويرفع عنه هذا العقاب. 

ولك دليل آخر منقول. وهذه المرة من الشيخ الكبير محيي الدين بن 
عربي إذ قال في تفسير آية أخرى على غرار هذه الآية وهي قوله تعالى في 
سورة البقرة: 

«#ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في يوم السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين74". 

قال محبي الدين بن عربي في تفسير هذه الآية: 

«وذلك موجب للانحطاط عن العالم العلوي الإنساني إلى الأفق 
السفلي الحيواني. وهو معنى قوله: #إفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» أي 
مشالهية الناس في الصورة وليسوا بهمء خاسئين: بعيدين طریدین؛ 
والمسخ بالحقيقة حق غير منكر في الدنيا والاخرة» ووردت به الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى: «وجعلنا منهم القردة والخنازير». وقول رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم): «يحشر بعض الناس على صور يحسن عندها 
القردة والخنازير؟. 

وقد روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - : «المسوخ ثلاثة عشرا ثم 
عددهم وبيّن أعمالهم ومعاصيهم وموجبات مسخهم. 

والحاصل أن من غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات ورسخ 
فيه بحيث أزال استعداده وتمكن من طباعه» وصار صورة ذاتية له» كالماء 
الذي منبعه معدن الكبريت صار طباعه طباع ذلك الحيوان ونفسه نفسه. 
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فاتصلت روحه عند المفارقة ببدن يناسب صفته فصارت صفته ضورته)20 , 

وإن شئت لجنتك بعشرات أقوال المفسرين من شتى الملل 
والمذاهب. وكما قلت سابقآ لا لضعف وإنما لأبرهن لك أن احتجاجك 
وطعنك بالتناسخ» ناجم عن عدم اطلاعك أو قصور نظرك أو تعصبك 
لآراء لا صحة لها ولا حقيقة في عالم الواقع» المخالفة لنصوص كتاب 
الله . 

فإن قلت: لمجرد هذه المخالفة البسيطة كانت هذه العقوبة 
الكبيرة! ٠‏ 

قلت لك: إنها خاتمة المطاف في التسامح الإلهي والمغفرة والرحمة 
من الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى. إذ كانت هذه المخالفة قمة 
مخالفاتهم بعصيانهم النفسي والفعلي والدائم لله سبحانه وتعالى» 
ومخالفتهم الدائمة لتعاليمه وأوامره وقتلهم أنبياءف» واعتدائهم على 
أصحاب الحق ومخالفتهم» ليست سوى تتويج لما فعلوه سابقآ. ولن 
أتوسع أكثر بل عليك أن ترجع إلى ما سبق هذه الآية من آيات لترى 
أعمالهم التي استحقوا عليها في النتيجة هذا العقاب. وجل الله سبحانه أن 
يظلم عبداً من عبيده» يمكن أن يكون بقي له فسحة أمل من مغفرة الله 
ورحمته. وفوق كل ذي علم عليم. 

وحينما يصل الإنسان (الروح) الى الحد الأقصى من الجحود 
والإنكار» والكفر والضلال رغم تكرارها في الأجساد البشرية» وذلك 


. لاعطائها الفرص تلو الفرص في تلك التنقلات في البشرية للتوبة وأن يعمل 


صالحاً. فإن لم يستطع السيطرة على نفسه الخبيئة وأصر على الكفر 
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والشرك تكون هذه العقوبة الأبدية الى يوم القيامة الكبرى . 

فإن قلت: ما أذنب أطفالهم حتى يعاقبوا تلك العقوبة؟ 

قلت لك: لا تكمل» جئتني بدليلي وحجتي. وكما سبق وأن قلت 
لك إن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً. وإنما الطفل المعاقب كان قد 
قدر عليه أن يخلق عند هذه الفئة ليعاقب معها على أفعاله السابقة لهذا 
القميص (أو الجيل). وأعتقد أنك لا تزال تذكر قولي السابق عن الطفل» 
ولسنا بحاجة لتكراره هنا وخاصة حول الطفل . 

ولكن سأطرح عليك سؤالاً فإجابتك عليه تحدد فهماً ومنحى 
جديدين على مسار فهم سبب وأين؟ وكيف؟ ولماذا يحل بالطفل ذلك 
العقاب؟ والسؤال هو: المتوفى إلى أين يذهب (أي أين تذهب روحه) هل 
الى الجنة أم الى النار؟ 

فإن قلت وكما هو معهود: إلى الجنة . 

قلت لك: وهل يدخلها دون عملء وكما تعلم إن الجنة مأوى 
المؤمنين الذين آمنوا بالله وأطاعوه بامتناعهم عن محرماته ونواهیه» كما 
أطاعوه بأداء ما فرض الله عليهم . وهذا الطفل لم يفعل أي شيء» ولم يقم 
بأي عمل يستحق عليه الجنة فكيف يتم ذلك؟ 

ولو صح هذا القول لكان أطفال الكفار الى الجنة وهم يعلمون ذلك 
(أي الكفار) ولتمنوا الموت لهم» حتى يدخلوا الجنة وهذا لا يأتلف مع 
العدل الإلهي . 

وإن قلت: إلى النار. 

قلت لك: لا يدخل النار إلا من عصى الله وكفر وجحد وأنكرء الى 
آخر ما هنالك من أوصاف لأعمال لست بصددها وصدد تعدادها وأنت 
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تعلمها. وهذا الطفل لا ذنب له مطلقا. فهو لم يقم بأي عمل من خير أو 
شر. وفي كل الأحوال فهو قاصر لا يستطيع التمييز بين الخير والشر 
والكفر والإيمان. وهكذا خلقه الله . 

فإن قلت: أولاد المؤمنين الى الجنة» وأولاد الكافرين الى النارء 
بعمل آبائهم» أو شفاعة آبائهم المؤمنين. 

قلت لك: قال سبحانه وتعالى: 

ليا أيها الناس انّقوا ربكم واخْشّوا يوماً لا يجزي وال عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والدهڳ , 

وقوله تعالى: #ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع 
الحساب 206 , 

وقوله تعالى: #اليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالځسنى 96 . 

وغيرها الكثير من الآيات التي تؤكد دون لبس أو تفسير (تأويل) بن 
الله سبحانه يجزي كل إنسان بعمله. وهذا الطفل لا يجزى بعمل والديهء 
كما هو النص القرآني فكيف لهذا الطفل أن يدخل الجنة أو النار؟ 

فإن قلت: وأين يذهب إذن؟ إن لم يذهب الى الجنة أو النار. 

قلت لك: إن لم يكن إلى الجنة ولا الى النارء ولا يوجد في الوجود 
الكوني كما علمنا الله سبحانه وتعالى سوى ثلاثة أمكنة يتواجد فيها 
المخلوقات وهي الأرض أو الجنة أو النار» فإن لم يذهب هذا الطفل إلى 
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الجنة ولا إلى التار ٠‏ ولا يمكن أنَ"يبقق'هملاً ولا معلقاً دون ذنب. ولم 
يلقم الأمكنة الني يمكن أن يحل أفيها ثانية إلا الأرض . 

وبالنتيجة فحتما سيعود الى الأرض لأنها المكان الوحيد الباقي 
والذي يمكن أن يحقق فيه الله سبحانه وتعالى عدالته في خلقه. فهل لديك 
مكان رابع؟ 

فإن قلت: نعم. وأظنك لست قائلاً. 

قلت لك: ماهو؟ 

وإن قلت: لا. وهذا ما أعهده بك من رجاحة عقل. 

قلت لك: وهذا آخر قولي فهل عندك اعتراض أو أدلة تنفي ما قلته 
رحمك الله ورحم أمثالك وأرشدك والآخرين إلى طريق الهداية والرشد إنه 

وبعد هذا العرض الذي قدمته على صيغة نقاش مفترض» وهو 
بالفعل حقيقي في أكثر من جلسة كانت مع من أراد التوضيح والاستيضاح 
بهذا الخصوص» ووجدت أن صيغة الحوار أجدى من السرد للحجج 
والبراهين فأرجو المعذرة إن غيرت في أسلوب الكتابة في كتابي هذا في 
بعض الأبواب. وأرجو أن أكون قد حققت الغاية المرجوة من هذا العرض 
المبسط وأنا في صدد وضع كتاب كامل عن التناسخ وحججه وبراهينه 
الدينية والعملية وقصص من واقع حياتنا اليومية وبالأسماء. وأرجو الله 
التوفيق في مسعاي قريباً. إنه سميع مجيب. 


ھچ س 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 
- ابن أبي طالب: علي (ت ١4ه/‏ ١15م).‏ نهج البلاغةء تحقيق محمد 
أبي الفضل ابراهيم ٠‏ البابي الحلبي» القاهرة. (جزآن) . 
- ابن الأثير: عز الدين بن علي الشيباني (ت 570ه/ 5 م) الكامل في 
التاريخ , القاهرة 03 1١ه/‏ 1885م. (۱۲ جزء). 
- ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك (ت 4لاهه/ *118١م).:‏ الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» مجريط . 
(جرآن). 
- ابن تغري بردي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 4ا4ه/ 
te4‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء دار الكتب 
المصرية» القاهرة. (۲١جزء).‏ 
د اين تنم ٤‏ أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه/ ۱۳۲۸م): 
- منهاج السنة. 
- الفرقان. 
- ابن الجوزي: عبد الرحمن» أبو الفرج (ت /31دهم/ ١٠11م):‏ 
- صفة الصفوة» حيدرآباد الدكن ‏ الهند ماهم الوام, 
(جزآن). 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, حيدرآباد الدكن - الهند 
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۷ _ وهاه ١9988‏ ١194م.‏ 
- ابن حبيب: محمد (ت 745ه/ 816 م) المحبّرء حيدرآباد الدكن ‏ الهند 
14ام. 
- ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت 4807ه/ ۹٤٤۱م):‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة» القاهرة 1848١ه/‏ 1979م (© 
أجزاء) . 
- تهذيب التهذيب. حيدرآباد الدكن ‏ الهند ١1978‏ ۲۷١۳١ه/‏ 
1١١( .م19١05- ١91/‏ جزءا). 
- لسان الميزان» حيدرآباد الدكن ‏ الهند. (1 أجزاء) . 
- ابن حزم: عبد الوهاب بن أحمد (ت ٤۳۸‏ ه/ 45 ١1م):‏ جمهرة أنساب 
العرب» القاهرة ۱۹٤۸‏ . 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت 8١8ه/‏ 1505م)» كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء ويعرف بتاريخ ابن خلدون. القاهرة 7814١ه/‏ 
/اتىام. (۷ أجزاء) . 
- ابن يلّكان: أحمد بن محمد أبو بكر (ت 141ها/ ۱۲۸۲م)ء وفيات 
الأعيان» القاهرة ١٠1١ه/‏ ۱۸۹۲م. (جرآن). 
- ابن سعيد: علي بن موسى (ت 786ه/ 1586م)» المغرب في حلي 
المغرب» القاهرة 1907 . (جرآن) . 
- ابن شاكر الكتبي: محمدء أبو عبدالله (ت 54لاه/ 1777م)2 فوات 
الوفيات والذيل عليهاء القاهرة (۲۹۹١ه/‏ 1887م)» (جزآن). 
- ابن شداد: عز الدين محمد (ت 584ه/ ١۱۲۸م)»‏ الأعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجزيرة» تحقيق سامي الدهان» المعهد الفرنسي 


Pt 


للدراسات الشرقية» دمشق ٠۹٥١‏ م٠‏ 

± ابن شعبة الجراني : تخف العقول. 

ا ابن عربي: “محبي الدین» | محمد بن علي (ت 8ه/ 0١155م)‏ 
العواصم من القواصم . 

- ابن العماد الحنبلي: أبو الفلاح» عبد الحي (ت 89١٠ه/‏ 15174م) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» دار المسيرة» بيروث. (۸ أجزاء) . 

- ابن القاضي: جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس. فاس 
هم اكخام. 

- ابن قتيبة الدينوري: أحمد بن عبدالله (ت ۳۲۲ه/ 474م)» المعارف» 
القاهرة 4 191م. 

- ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة (ت 550هه/ ١١٠١م)ء‏ ذيل تاريخ 
دمشق» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت ۱۹۰۸م . 

- ابن كثير: عماد الدين اسماعيل بن عمرء أبو الوفاء (ت ٤۷۷ه/‏ 
17م البداية والنهاية» القاهرة ۱۳۵۱ ۔ 08اه/ 1977 
ولوم. ۱٤(‏ جزءا). 

- ابن النديم : محمد بن اسحاق (ت ٤۳۸‏ ه/ 517 ١1م).‏ 

- أبو الفداء: عماد الدين اسماعيل (ت ۷۳۲ه/ 1771م)» المختصر في 
أخبار البشرء القاهرة 1178ه/ /1901م. ٤(‏ أجزاء). 

- أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين (ت اهار 937م): 

- الأغاني» ط. دار الكتب المصرية » القاهرة ٠١(‏ جزءاً) , 
- مقاتل الطالبيين» القاهرة 1959م. 
- أبو نعيم الاصبهاني: أحمد بن عبدالله (ت 470ه/ 8١1م)‏ حلية 
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الأولياء وطبقات الأصفياء» القاهرة 85١‏ ١ه/‏ ۱۹۳۲ م. ٠١(‏ أجزاء). 
- الأزدي: أخبار الدولة الحمدانية. 
- بدران: عبد القادر بن أحمد (ت 45١ه/‏ ۱۹۲۷م) تهذيب تاريخ ابن 
عساكر» دمشق ١179‏ 101(هم/ ١1975-1941م.‏ (۷ أجزاء) . 
- البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت 917١٠١ه/‏ 1787م)2 خزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب» القاهرة 1799١ه/‏ 18417م. ٤(‏ أجزاء). 
البلخي: أحمد بن سهل (ت ۳۲٣ه/‏ ۹۳۳م)ء البدء والتاريخ» مطبعة 
شالون بباريز ۱۹١١‏ . (ستة أجزاء في ثلاثة مجلدات) . 
5 التميمي : رفيق بن راغب (ت ١۱۳۷ه/ «e107‏ ولاية بيروت» 
لمكتب التجاري ‏ بيروت. 
- التعالبسي: عبد الملك بن محمد (ت 459ه/ 78١1م):‏ يتيمة 
لدهر. 
- حامد حسن : وجهآ لوجه أمام التاريخ. 
حتي : فيليب» تاريخ العرب» دار غندور ‏ بيروت (جزان). 
لحريري: العلويون النصيريون - بيروت . 
- الحلبي: علي بن برهان الدين» أبو الفرج (ت ٤٤٠٠ه/‏ 1576م), 
إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون المعروف بالسيرة الحلبية» 
لقاهرة ۱۲۹۲ه/ هلامام. (۳ أجزاء) . 
- الخطيب البغدادي: أحمد بن علي» أبو بكر (ت 4517هم/ ۷۲١٠م)»‏ 
تاريخ بغداد» القاهرة ۹٤۱۳ه/‏ ۱۹۳۰م. ١5(‏ جزءا). 
- الخطيب: محمد أحمد» الحركات الباطنية في الإسلام. 


- الذهبي: شمس الدين محمد (ت 58لاه/ 410 11م): 
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- دول الإملام» حیدرآباد الدكن - الهند ,۱۳۳۷ ه/ 1919م. (جزآن) . 

تاريخ [الإسلام وطبقات[المشاهيز والأغلام» القاهرة (ه أجزاء) . 

- سركيس: يوسفث الیان (تا 17#01ه/ 1977م)» معجم المطبوعات 
العربية والمعربة» القاهرة 1974م ١١(‏ جزءاً في مجلدين) . 

- الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم (ت 548ده/ ١١٠١م)ء‏ الملل 
والنحل» القاهرة ١17١ه/‏ ۱۹۰۲ م. (۳ أجزاء). 

- الشوكاني: محمد بن علي (ت ١6١١ه/‏ 1875م). البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع» القاهرة 1548١ه/‏ 1979م. 

- الصفدي: خليل بن أيبك (ت 54لاه/ 1857م الوافي بالوفيات» 
اسطنبول ١197م. ٤(‏ أجزاء) . 

- طاش كبري زاده: أحمد بن مصطفى (ت 458ه/ ١٠19م)»‏ مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة» حيدرآباد الدكن ‏ الهند 1774ه/ ١191م.‏ 
(جزان) . 

- الطبري: محمد بن جرير (ت ١٠7ه/‏ 4۲۳م)ء تاريخ الرسل والملوك» 
القاهرة 1775هار 19048م. 1١١(‏ جزءا). 

- الطويل: محمد غالب» تاريخ العلويين» دار الاتدلس ‏ بيروث . 

عبد المجيد: السيدء ذخيرة الدارين فيما يتعلق بسيدنا الحسين» النجف 
"اهم 1۹۲1م. 

- عثمان: هاشمء العلويون بين الأسطورة والحقيقة - بيروت. 

- الغبريني: أحمد بن أحمد (ت ٤٠۷هد/‏ 1704م)» عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية. الجزائر ١191م.‏ 


- الغزالي : محمد بن محمد (ت 6٠هه/‏ ١١١١م)‏ 
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- فيصل التفرقة . 
الجسام العوام . 
- فواز: زينب بنت علي (ت 17737ه/ 1414م)» الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدورء القاهرة ۱۳۱۲ه/ 1845م. 
- القمي: من لا يحضره الفقيه . 
القندوزي: ينابيع المودة. اسطنبول. 
- الكندي: محمد بن يوسف (ت ١٠٣ه/‏ 455م)» الولاة والقضاةء 
بيروت ۱۹۰۸م . 
- المرزباني: محمد بن عمران بن موسى (ت ٤۳۸ه/‏ 115م)» الموشح 
في مآخذ العلماء على الشعراءء القاهرة 47 1١ه/‏ 1975م. 
5 لمسعودي : علي بن الحسين (ت ١٤٣ھ/ «(p01‏ مروج الذهب 
ومعادن الجوهر. 
- المقري: أحمد بن محمد (ت ١4١٠ه/‏ 1771م)2 نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» القاهرة 197اه/ 1884م. 
- المقريزي: تقي الدين» أحمد بن علي (ت ٥٤۸ه/‏ ١٤٤٠م)»‏ السلوك 
لمعرفة دول الملوك» القاهرة ۱۹۳۲ ۔ ۱۹۳۹م ٤(‏ أجزاء) . 
- مودي : ريمون» حياة بعد الحياة. 
- النبهاني: يوسف بن اسماعيل (ت ٠176١ه/‏ ۱۹۳۲م)ء جامع كرامات 
لأولياء» القاهرة 1159ه/ ۱۹۱۱م (جزآن). 


- اليافعي: عبدالله بن أسعد (ت 18لاه/ 1755م)4 مرآة الجنان وعبرة 
ليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» حيدرآباد الدكن ‏ الهند 
۱۳۳۹-۷ ه/ 1918 ۱۹۲۰م. (جزآن). 
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- يافوّت الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبدالله (ت ١۲٦ه/‏ 
(A‏ 
- مجم الأدبا) القاهرة ۱۹۲۰۷ + ۱۹۲۰ ۲١(‏ جزء). 
- معجم البلدان» دار صادر ‏ بيروت ۱۹۷۷م ٥(‏ أجزاء) . 
- اليعقوبي: أحمد بن واضح (ت 185ه/ ۸۹۷م)» تاريخ اليعقوبي» 
النجف ۱۳۵۸ه/ 19894م. (۳ جزاء). 


الدوريات: 

* مجلة ستاروف بارتانيا ‏ لندن ۱۹٥۲‏ . 

# مجلة ستليفت مانشستر ‏ لندن ۱۹٥۲‏ . 

* مجلة نهج الإسلام» العدد 201 وزارة الثقافة ‏ دمشق ۱۹۹۳ . 
* مجلة الهدى ‏ القاهرة ۱۹٥۳‏ . 
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المقدمة مق SS‏ اج رجانه وم الوه م eG ELE‏ 
مدخل الكتاب eSATA EROS‏ 
محمد بن ابي بكر 7 -بببب-1ب-1-ذ 010102‏ 0 
حجر بن عدي ean‏ موا mes‏ لطع ولاو واو لآ 
كميل بن زياد لحي ع ارهج 8:34 اوداك # الاسام اعاما ي دجه تطنو و 11 
قنبر بن كادان E‏ ا اك 
سعيد بن جبير - محمد بن عبدالله بن عثمان بن عفان 
الامام الحسن ¥ امف REELS‏ 
الامام الحسين 28589 ... 
الخشبة التي وجد عليها دعاء نوح 232 RS‏ اس ا 

الباب الأول - الاسلام اسلام سياسة واسلام عقيدة ز[ز 0 0 01000000 
المؤمن والمسلم في السنة النبوية الشريفة ES SRS‏ ار WO‏ 
الايمان والمؤمن في قول الامام علي كل 100000 
الاسلام في قول الامام علي 2202 TTT‏ 
اقوال اللاحقين في الايمان والاسلام EVES SENSES ia‏ 
الامام جعفر الصادق لايل وقوله في المسلم والمؤمن EIT‏ 
اقوال ائمة المسلمين واهل الفقه في تعريف المسلم والمؤمن لاله 
١‏ - أبو حنيفة النعمان البغدادي OV ser‏ 
۲ - عبد الغني النابلسي TE‏ 
٣‏ - الغزالي f sese Sare‏ 

4V 
ا 8 يم‎ 1 
5 | 


5 الفرقة الغسانية ONE...‏ 


۳ - يزيد بن معاوية للا ارقو BA SR‏ جد او كد اجا ESAs‏ 
٤‏ - عبد الملك بن مروان 
© - الوليد بن عبد الملك 


8 - الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

٩‏ يزيد الناقص agua RSS‏ بدالا 
٠‏ - خلفاء بن العباس وملوكهم 007 
١‏ -الولاة على الامصار Vr.‏ 
١‏ - عمرو بن العاص ESER eS ES‏ 0 000000 
۳ - الحجاج بن يوسف الثقفي VE ass eee‏ 
الطرف الآخر من الاسلام 

ابو حنيفة النعمان وموقفه من خلفاء السياسة مد دب الا 
احمد بن حنبل وموقفه من خلفاء السياسة تسد ون مواد و لا 
الامام الشافعي وموقفه من السلطة السياسية VA SRS‏ 
الامام مالك وخلفاء السياسة 

عبد الرحمن بن ابي بكر و أو ع لوه بوجت حيو وي ته جاه لويد E See‏ 
حديث ابي العرجاء الجمال RSE‏ 
موقف مؤيدي معاوية ويزيد وحاملي لواء الدفاع عنهما AE Seks‏ 
فتوى النجاد بمعنى كلمة بغى ROSS 0 Siass ira‏ 
القاضي ابي بكر ابن العربي ذه لاج قا اواو ع م ملحت بم 
١‏ ابن تيمية Qene‏ 


٤‏ - بيعة يزيد وتبرير القاضي ابي بكر.ابن العربي لها 
الباب الثانئ: العلواي وجل سئائلة وعقيدة 


RoR العلويوك والسياسة مده م عد‎ |١ 
CE اسماء بعض رجالات العلويين ار‎ - ١ 
000000 خطبة الشيخ ابي عبدالله الخصيبي “ب‎ 7 
م و ا‎ aes -العلويون رجال سياسة وعقيدة‎ ٤ 
فو ا للشو قا‎ Se ه _الامام علي تا والحكم‎ 
00 1 1 6 الامام علي لاملل وعائشة‎ 5 
NE ل‎ ssh -الامام علي يك والماء في حربه مع معاوية‎ ۷ 
BRET ۸-الامام علي ءا ومقتل الزبير‎ 
00000 000-77 الامام الحسن ك‎ 4 
Aes seas سيف الدولة الحمداني‎ ٠ 
1 الباب الثالث: العلويون في كتب المؤرخين والكتاب والرد عليهم ا‎ 
Lh الشهرستانى وما كتبه عن العلويين والرد عليه مجع عع ا عاب بج‎ 
EY eR ea. المغالاة في الامام علي تا‎ ١ 
؟ -الامام علي والمعصومين ابيا في الحديث الشريف عا‎ 
1 . ... الرحماني يظهر فى جسد الجسماني‎ 7 
1 ظهور الشيطان بصورة انسان ء..‎ - ٤ 
POF ظهور الله (جل وعلا) في صورة شخص ممم عع و خخ و‎ 


١‏ - قولنا بان افضل شخص بعد رسول الله وه هو الامام 

علي 2 ل وول BSS‏ 
٠‏ قولنا بأن الائمة غب 
۸ - قولنا بأن الامام علي عك مخصوص بتأييد الهي فيما 
يتعلق بباطن الاسرار e‏ 000 

4 قولنا بشبه الامام علي 2 
١‏ - القول بأن العلويين اثبتوا الشراكة للامام علي عل في 

الرسالة المحمدية a‏ بوه ل يع AE riinin‏ 


١‏ _علم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجن ا | ١‏ | ىه 
العلويون في قول ابن الاثير 
١‏ القول بالحلول E‏ 
؟ ‏ القول بان عيسى ومحمد اال حائنین IV ENED, WE...‏ 
۳ امهال الامام علي علا لسيدنا محمد ال WES‏ 
٤‏ ترك الفرائض - بعض أعلام العلويين is‏ 0 
5 الزواج عند العلويين واباحة الفروج والمحرمات والرد عليه .. ١0/7‏ 
١‏ - ولوج المفضول ب جف ف VERTIS‏ 
العلويون في فتوى ابن تيمية WE ms 0 RSS‏ 
١‏ - نص الفتوى متحمس نه لت بطع بوط قل و شرا اقم عي ا 1131 
۲ ملاحظات اولية على الفتوى AE testes aa‏ 
۳ - قول الكتاب والعلماء عن ابن تيمية sd‏ ملل و ماده ف ع بدك NAO‏ 
٤‏ - نقاط اتهام ابن تيمية AV aS‏ 
4 عموميات دون سند تاريخي وبح دع ومو ع ووه عد م دج يق 
١‏ - استخدام اسماء اثمة المذاهب للتغطية معو اج WAK‏ 
۷ - اطلاق اسم القرامطة على العلويين AVN RES‏ 
۸ نفي ايمان العلوي بالله وبكتابه E E OEE‏ 
9 الصلوات عند العلويين 7 000 
٠‏ على خير البرية 0 VAS esas‏ 
١‏ - قول ابن تيمية بأن الصليبيين استولوا على الساحل السوري 
وكان مفتاح القدس ca‏ لوبو رق VF assess‏ 
١‏ - معاناة العلويين وسكان الساحل عموماً من الغزو الصليبى ‏ .. ١95‏ 
اسماء العلويين عند ابن تيمية gak a‏ ارد AV‏ 
٤‏ عدم ايمان العلوي بالانبياء مخفو عن SSAA‏ عن ا بز AV‏ 
٥‏ - الاستهزاء بالانبياء والكتب ORs‏ 
١‏ اباحة اموال ونساء و. . . الخ العلوي ANd‏ 
القلقشندي وما قاله عن العلويين Aaaa Se EERE‏ 
١‏ -المغالاة E‏ 


۲ تعظيم الخمرة وشجرة العنب as ES‏ ان 


7 القول بتعدي الخلفاء الثلاثة على الامام علي تاو لسن 
٤‏ - تفضيلنا الامام علي لياو على بقية الخلفاء والصحابة .... ٠١‏ 
العلويون وكتاب القرن العشرين ال ان دو اال م 1 
الشيخ الحكيمي (محمد رضا الحكيمي) ا Ve‏ 
فيليب حتي وما قاله عن العلويين رع EL‏ 
كتاب ولاية بيروت وما جاء فيه عن العلويين م واو عل E‏ 
الكتب التي افردت بكاملها عن العلويين قف وار لو ل 11 
ابو موسى الحريري وكتاب (العلويون النصيريون) مم مم ع 
الحريري وسلسلة الحقيقة الصعبة iO sese‏ 
كتاب الجذور التاريخية للعلويين Sesser‏ 
الكتب التي نسبت الى العلويين او دفاعاً عنهم FOS See‏ 
منير الشريف في كتابه (العلويون من هم واين هم) TEENIE‏ 
العلويون فدائيوا الشيعة المجهولون 000000000000 
العلويون بين الاسطورة والحقيقة (هاشم عثمان) العا أ ا 
١‏ -اصل التسمية 

7 موطن النصيرية 

٣‏ اعتماد كتابه كمصدر علوي 

٤‏ - تهجمه على رجال الدين والقول بالمشيخة 


© قوله عن الزكاة عند العلويين والرد عليه 4 عام هاه ع ع 6ه 
1١‏ - تقبيل يد المشايخ Ee‏ لاوا ا 
/ الخلاف العشائري 0000700000 175307010 
۸ - التمسك بالانساب قله تجا ولد وود عا عا عاو ا 40 22 


RoR a hs حرمان المرأة من الإرث‎ 4 
O EO التمسك بالباطن‎ - ٠ 


E EAS E E القسم بالزيارات‎ - ۲ 


A... 0 تسمية الاولاد‎ ١4 ١ 


تاريخ العلويين ومحمد غالب الطويل | | ١‏ كك A‏ 
١‏ -ام سلمى ام العلويين لل ل ردان 
۲ - ظهور الحسين بن حمدان الخصيبى A ANY O1...‏ 
۳ اقول بان المماليك والايوبيين غلويين ENES‏ 
كتابات وكتاب علويون 00 000 
١‏ كتاب وجهاً لوجه امام التاريخ (الشاعر حامد حسن) ا 
۲ - الشيخ محمود صالح والنبأ اليقين عن العلويين شن 
التناسخ Pra aa RAS ARAS EEE Ve aE‏ 


oY 


